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تنديد غربي باعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك… والأزمة تتعقد

تحتفل اليوم بذكرى تأسيسها الأول على يد الإمام محمد بن سعود

تدمير «مسيّرة» حوثية استهدفت مطار جازانبوتين يفتح الباب لتفكيك أوكرانيا

«حزب الله» قرب تدمر سجن سري لـ

«التعايش مع كوفيد» بريطانيا أول دولة أوروبية لـ

السعودية... ٣٠٠ عام من التطور والانطلاق إلى المستقبل

روستوف: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى

باريس: ميشال أبونجم

الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس  وقــع 

مـــســـاء أمـــــس، مـــرســـوم الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال 

«جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك في الشرق 

الأوكــرانــي، في خطوة عدها متابعون مقدمة 

لفتح باب تفكيك أوكرانيا، وتزيد تعقيد الأزمة 

بين روسيا والغرب. وجاء التوقيع بعد ترؤس 

بوتين اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، وإلقائه 

خطاباً عاطفياً استحضر فيه التاريخ، وقال 

فيه إن الزعيم فلاديمير لينين هو الذي أنشأ 

أوكرانيا عندما شكل الاتحاد السوفياتي.

وعــلــى الـــفـــور، لــقــيــت الــخــطــوة ردود فعل 

واسعة؛ أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير 

 مــع نظيره الأميركي جو 
ً
زيلينسكي، اتــصــالا

بــايــدن، ونــاقــشــا «أحــــداث الــســاعــات الأخــيــرة»، 

حــســب كــيــيــف. كــمــا عــقــد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

اجتماعاً لمجلس الأمن القومي تركز على اعتراف 

موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وفــيــمــا هــــددت واشــنــطــن بــعــقــوبــات، نــدد 

الاتحاد الأوروبي بما سماه «انتهاكاً صارخاً 

للقانون الدولي»، وتوعد الكرملين برد «حازم» 

عليه. وبدوره، ألغى الأمين العام للأمم المتحدة 

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، زيـــارتـــه إلـــى الــكــونــغــو 

الديمقراطية، وقرر العودة إلى نيويورك بسبب 

تأزم الوضع في أوكرانيا. (تفاصيل ص١٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تحالف دعــم الشرعية 

ــرة 
ّ
فـــي الــيــمــن عـــن تـــدمـــيـــره مــســي

حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك 

عــبــد الــلــه فـــي جـــــازان، مـــا تسبب 

بــســقــوط شــظــايــا الاعـــتـــراض في 

المحيط الداخلي للمطار، فيما أكد 

تقرير أولي عن وجود ١٦ إصابة 

لمــدنــيــين مــن جــنــســيــات مختلفة،  

بينهم ثــلاثــة مــســافــريــن حالتهم 

حرجة، جراء العملية العدائية. 

 الــتــحــالــف أن الــطــائــرة 
ّ

وبــــين

رة انطلقت من مطار صنعاء 
ّ
المسي

الدولي لاستهداف المدنيين.

وسبق ذلــك تنفيذ التحالف 

لعملية عــســكــريــة جـــديـــدة، عقب 

ســقــوط طـــائـــرة حــوثــيــة مفخخة 

أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا مــــن مــطــار 

صــــنــــعــــاء أيــــــضــــــاً، واســــتــــهــــدفــــت 

المدنيين في قرية المعبوج بجازان، 

لم تسفر عن أي إصابات.

وتـــــوعـــــد الـــتـــحـــالـــف بــتــحــيــيــد 

الــــقــــدرات الــنــوعــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، 

يـــــعـــــاودون  الـــحـــوثـــيـــين  مـــــؤكـــــداً أن 

الــعــابــرة للحدود  إطـــلاق الهجمات 

مــن مــطــار صــنــعــاء، فــي حــين دانــت 

الإمارات ومصر والبرلمان العربي 

الاستهداف الإرهابي.

ويــأتــي هـــذا الــتــحــذيــر وســط 

معارك يخوضها الجيش اليمني 

في حجة ومأرب ضد الميليشيات 

الحوثية، بالتزامن مــع ضربات 

جـــويـــة إســـنـــاديـــة لــتــحــالــف دعـــم 

الشرعية في اليمن.

(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

اللبناني،  الله»  أنشأ «حــزب 

مـــــؤخـــــراً، ســـجـــنـــاً ســــريــــاً جـــديـــداً 

عـــلـــى الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، قـــرب 

مــســتــوصــف فـــي مــنــطــقــة تسمى 

«الدوة الزراعية» تقع غرب مدينة 

تــــدمــــر بــــريــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي، 

وسط سوريا، حيث جرت إحاطة 

السجن بأسلاك شائكة.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير 

المرصد السوري لحقوق الإنسان، 

إن السجن، ليس الأول من نوعه 

لـــلـــحـــزب الــلــبــنــانــي فــــي ســـوريـــا. 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  وتـــابـــع لــــ

هناك سجوناً في مناطق القلمون 

الغربي مثل مدينة القصير على 

الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــلــبــنــانــيــة، 

يشرف عليها موالون للحزب من 

الملتحقين به من العناصر المحلية، 

تــلــك  مــــــن  الــــــغــــــرض  مـــضـــيـــفـــاً أن 

الــســجــون، التحقيق مــع عناصر 

الــحــزب وميليشياته  تقاتل ضــد 

في مناطق سيطرته، وأنه يرفض 

الــســوري، بعد  تسليمهم للنظام 

تجربة سابقة أدت إلى الإفراج عن 

المعتقلين مقابل أموال.

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، قــــتــــل ٥ 

عناصر من «لواء الباقر» الموالي 

لإيــران، جــراء انفجار لغم أرضي 

مـــن مــخــلــفــات تــنــظــيــم «داعــــــش»، 

بحافلة في بادية أثريا عند مثلث 

حلب - حماة - الرقة، ليرتفع إلى 

٩ عـــــدد الــــذيــــن قـــضـــوا بــهــجــمــات 

متفرقة للتنظيم خلال الـ٧٢ ساعة 

الأخيرة. (تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

باتت بريطانيا أمس أول دولة أوروبية 

تــعــلــن الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة «الــتــعــايــش مع 

كــوفــيــد»، إذ أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء، بــوريــس 

جونسون، أمام مجلس العموم، إلغاء معظم 

رضت للتصدي للجائحة خلال 
ُ
القيود التي ف

العامين الماضيين. وقــال جونسون للنواب 

البريطانيين إن الحجر الإلزامي للمصابين 

«كوفيد» فــي إنجلترا سينتهي العمل به  بـ

بعد غد الخميس، ليرفع بذلك أحــد القيود 

الرئيسية لمكافحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام البرلمان: 

«لـــديـــنـــا الآن مــســتــويــات كــافــيــة مـــن المــنــاعــة 

للانتقال مــن حماية الأفـــراد مــن خــلال تدخل 

اللقاحات  إلــى (مقاربة تقوم على)  الحكومة 

والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول». 

«التعايش»  وبموجب خطة جونسون لـ

مع الوباء سيتم إلغاء التوجيهات للطلاب 

والعاملين في المؤسسات التعليمية بضرورة 

إجراء فحص للكشف عن «كورونا» مرتين في 

الأسبوع، وإلغاء ضرورة الحجر للأشخاص 

«كوفيد» أو الذين يكونون  الذين يصابون بـ

على اتصال بهم. كما سيتم، اعتباراً من الأول 

إلــغــاء الفحوص  أبــريــل (نيسان) المقبل،  مــن 

المجانية للكشف عن «كورونا». 

(تفاصيل ص١٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــل الـــســـعـــوديـــون، الــيــوم، 

بــذكــرى تأسيس دولــتــهــم قبل ٣٠٠ 

عــام على يــد المــؤســس الأول الإمــام 

محمد بن سعود، وذلــك في فبراير 

(شباط) من عام ١٧٢٧. وقد أقرّ خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز هذا الحدث في مرسوم 

ملكي جديد، يوم ٢٢ فبراير من كل 

عـــام يــومــاً لــذكــرى تــأســيــس الــدولــة 

السعودية، باسم «يوم التأسيس»، 

وذلــــك اعـــتـــزازاً بــالــجــذور الــراســخــة 

لـــــلـــــدولـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وارتــــــبــــــاط 

مــواطــنــيــهــا الــوثــيــق بــقــادتــهــا منذ 

التأسيس وحتى وقتنا الحاضر.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين 

المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز عــدداً 

من البرقيات من قــادة دول الخليج 

مهنئة بيوم التأسيس، فيما تشهد 

المــــدن الــســعــوديــة، الـــيـــوم، فــعــالــيــات 

ثقافية وفنية وشعبية، إذ ستنطلق 

من الرياض «مسيرة البداية» يشارك 

 ،
ٍّ

فـــنـــان ومـــمـــثـــل ومــــــؤد فــيــهــا ٣٥٠٠ 

يقدمون لوحات بانورامية تحاكي 

الــدولــة السعودية على مدى  تــاريــخ 

ثلاثة قــرون، ومشاهد استعراضية 

 لملحمة 
ٌ

ــلــهــا عــــرض
َّ
مــخــتــلــفــة، يــتــخــل

ــهــا 
ُ
شــعــريــة فـــي المــنــطــقــة تــبــرز أبــيــات

مسيرة الدولة السعودية وامتدادها 

الطويل منذ أكثر من ٣ قرون، إضافة 

إلـــى أضــخــم عـــرض غــنــائــي بــعــنــوان 

«أوبريت التأسيس».

المــدن السعودية،  وستحتضن 

على مدى ٣ أيام، أكبر عرض شعبي 

ثقافي تحاكي أركانه كفاح الإنسان 

منذ تأسيس الدولة السعودية وما 

وصلت إليه من تطور عبر تاريخها 

 
ّ
الــحــافــل بـــالإنـــجـــازات، حــيــث يــضــم

عـــرضـــاً واقـــعـــيـــاً لــطــبــيــعــة مــكــونــات 

الأسواق الشعبية في أنحاء البلاد.

وقـــد كــانــت الــدرعــيــة فــي عصر 

الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى، نقطة 

الـــتـــقـــاء لـــقـــوافـــل الــــحــــج والـــتـــجـــارة 

القادمة من خارج الجزيرة العربية 

الــتــي كــانــت تعج بــأســواق مختلفة 

تتفاوت من حيث الشهرة والذيوع 

ومــــن حــيــث عــــدد المـــرتـــاديـــن الــذيــن 

فِدون إليها قبل الإسلام.
َ
كانوا ي

(تفاصيل ص٤ و٥)
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(تقنية المعلومات)

طفلة سعودية باللباس الشعبي تستعد للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة التي تصادف اليوم (تصوير: بشير صالح)

«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا

تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية

العراق في انتظار «مفاجأة» المحكمة الاتحادية غداً
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نازحون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بصالة رياضية في بلدة تاغانروغ الروسية أمس (أ.ب)

إصابة ١٦ مدنياً من جنسيات مختلفة بالشظايا
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{التحالف» يعد بتحييد
القدرات النوعية للميليشيات الحوثية 

عدن: «الشرق الأوسط»

وسط معارك متصاعدة يخوضها الجيش 
اليمني في حجة ومأرب ضد الميليشيات الحوثية، 
بالتزامن مــع ضــربــات جوية إســنــاديــة لتحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن، تــوعــد التحالف أمس 
(الاثنين) بتحييد القدرات النوعية للميليشيات 
عبر تنفيذ عملية عسكرية جديدة، عقب سقوط 
طائرة مسيرة مفخخة في إحــدى القرى جنوب 

السعودية.
وأوضـــح التحالف فــي تغريد بثته «واس» 
أن طائرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة ســقــطــت بــقــريــة المــعــبــوج بـــجـــازان دون 
إصــابــات أو أضـــرار، مــؤكــداً أن الــطــائــرة المسيرة 
انــطــلــقــت مــن مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي لاســتــهــداف 

المدنيين.
واســــتــــجــــابــــة لـــلـــتـــهـــديـــد، تــــوعــــد الـــتـــحـــالـــف 
بتنفيذ عملية عسكرية  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
لتحييد قدراتهم النوعية، بالتزامن مع ضرباته 
الإسنادية المستمرة لعمليات الجيش اليمني في 

مختلف الجبهات.
في السياق نفسه أفاد تحالف دعم الشرعية 
نــفــذ ٤٥ عملية اســتــهــداف ضــد الميليشيا  بــأنــه 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، مــوضــحــاً 
أن عمليات الاستهداف دمــرت ٢١ آلية عسكرية 

حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (الأحد) بأنه نفذ ١٤ 
عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في 
مأرب وحجة خلال ٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات 
آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة وكـــبـــدت  تـــدمـــيـــر ٩  إلــــــى  أدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
ومــع اســتــمــرار المــعــارك فــي حجة ومــأرب 
وصـــــعـــــدة وجــــبــــهــــات أخـــــــــرى، ذكــــــر الإعــــــلام 
الــــقــــوات  الـــيـــمـــنـــي أن  لـــلـــجـــيـــش  الــــعــــســــكــــري 
مسنودة بالمقاومة الشعبية كسرت هجوماً 

للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.
وبحسب مــا أورده المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية، دمـــرت مدفعية الجيش آلية 
تــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، فــيــمــا اســـتـــعـــادت الــقــوات 
أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر 
كــانــت بــحــوزة العناصر الحوثية الإيــرانــيــة في 

مواقع متفرقة جنوب مأرب.
على صعيد منفصل، اتهم رئيس الحكومة 
المــلــك الميليشيات الحوثية  اليمنية مــعــين عــبــد 
بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد 
من الانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين، خصوصاً 
في محافظة البيضاء، وقال إن ذلك «صار اليوم 

أوضح من أن يتجاهله أحد».
ودعا عبد الملك خلال لقائه في عدن محافظ 
الــبــيــضــاء، المجتمع الــدولــي وشــركــاء بـــلاده في 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب إلـــى تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
والمـــســـانـــدة لــلــحــكــومــة وتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
بقيادة المملكة العربية السعودية «لكسر شوكة 
الإرهـــــــاب والانــــقــــلاب وإجــــهــــاض مــخــطــطــاتــهــمــا 
الــهــادفــة إلـــى زعــزعــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار المحلي 

والإقليمي والدولي».
ونقلت المصادر الرسمية أن محافظ البيضاء 
الـــلـــواء نــاصــر الــــســــوادي، أطــلــع رئــيــس الـــــوزراء 
«عــلــى أوضـــاع المــدنــيــين فــي المحافظة والــجــرائــم 
والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل ميليشيا 
الـــحـــوثـــي، وعـــلـــى بـــطـــولات المــجــتــمــع والمـــقـــاومـــة 
لــجــرائــم الميليشيا والإرهــــــاب في  الــتــصــدي  فــي 

المحافظة».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أكد رئيس 
الـــوزراء اليمني «الــتــزام الحكومة وتحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــإنــهــاء مــعــانــاة الــشــعــب اليمني التي 
تسببت بها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على 
السلطة الشرعية بدعم إيراني وإشعالها للحرب 
فــي أواخـــر عــام ٢٠١٤، وذلــك مــن خــلال استكمال 

استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
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جانب من الشظايا التي تسببت فيها العملية العدائية 
بمطار جازان (الشرق الأوسط) 

الحوثيون يزيدون معاناة سكان صنعاء بمضاعفة سعر الكهرباء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شكا سكان مناطق متفرقة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء مــن 
الارتفاع المهول لأسعار خدمة 
الــكــهــربــاء الــتــجــاريــة مـــن ٣٠٠ 
إلــــى ٥٠٠ ريـــــال للكيلو  ريــــــال، 
(الــــــــدولار نحو  الــــواحــــد،  واط 
٦٠٠ ريال)؛ الأمر الذي ضاعف 
مــن أعبائهم المعيشية فــي ظل 
مــــا تـــشـــهـــده مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الجماعة من أوضاع متدهورة 
وانـــــــعـــــــدام شــــبــــه كــــلــــي لأغـــلـــب 

الخدمات الأساسية.
وأكدت مصادر محلية في 
«الــشــرق الأوســـط»،  صــنــعــاء، لـــ
أن معظم ملاك محطات توليد 
الكهرباء في العاصمة (ينتمي 
بـــعـــضـــهـــم إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات) 

عــمــدوا دون ســابــق إنــــذار منذ 
إلــى رفع  مطلع الشهر الحالي 
تــســعــيــرة الــخــدمــة إلـــى ضعف 
مــــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق، 

بالتواطؤ مع الميليشيات.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــف 
عــامــلــون بــمــؤســســة الــكــهــربــاء 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
في صنعاء عن إبرام اتفاق غير 
معلن قبل نحو ثلاثة أسابيع 
بين قيادات حوثية تدير قطاع 
الطاقة في العاصمة وبين عدد 
مـــن مـــلاك المــحــطــات الــتــجــاريــة 
يقضي بــفــرض جــرعــة سعرية 
جــديــدة غــيــر معلنة مــن خــلال 
رفـــــع تــســعــيــرة الـــكـــهـــربـــاء إلـــى 
الــواط  مبلغ ٥٠٠ ريـــال للكيلو 
الواحد شريطة اقتطاع نسبة 
محددة من فارق التسعيرة يتم 

توريده لصالح الميليشيات.
وأكــــــــــد بــــعــــض الـــعـــامـــلـــين 
«الــشــرق  فــي قــطــاع الــكــهــربــاء لـــ
الأوســط»، أن قادة الميليشيات 
وجّـــهـــوا بــمــوجــب ذلـــك الاتــفــاق 
«المـــــشـــــبـــــوه»  الــــــــــذي وصــــــــف بــــــ
شــركــة النفط التابعة لهم في 
صنعاء بمد كل تلك المحطات 
بــمــا تــحــتــاج إلـــيـــه مـــن الـــوقـــود 

وبالأسعار المعروفة.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا أفـــــــــــــاد بـــه 
هـــؤلاء الــعــامــلــون، فقد أوعــزت 
المــيــلــيــشــيــات لــتــجــار الــكــهــربــاء 
التجارية بتبرير فرض الجرعة 
السعرية بأنه ناتج مما تشهده 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا مــــن أزمــــة 

خانقة في المشتقات النفطية.
وكـــــشـــــف الـــــعـــــامـــــلـــــون عــن 
صراع محتدم حالياً بين قادة 

ومشرفين حوثيين على تقاسم 
الــجــرعــة السعرية في  عــائــدات 
الطاقة التجارية التي فرضتها 
الجماعة حديثاً وأثقلت كاهل 

السكان في صنعاء.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، شكا 
ســكــان صــنــعــاء فـــي مــديــريــات 
مـــــعـــــين والـــــــــثـــــــــورة والـــــــوحـــــــدة 
والتحرير والسبعين من ارتفاع 
كبير وغير مبرر لأسعار خدمة 
الــطــاقــة الــتــجــاريــة، وأكـــــدوا أن 
الــكــهــربــاء تصلهم كل  فـــاتـــورة 
١٠ أيام بمبالغ مرتفعة شاملة 
رســــــوم اشـــــتـــــراك هــــي الأخـــــرى 
مــــرتــــفــــعــــة عــــمــــا كـــــانـــــت عــلــيــه 
قــبــل فــــرض الــجــرعــة الــســعــريــة 

الجديدة.
وتأتي هذه السلسلة التي 
لا حصر لها من جرائم الفساد 

والــــعــــبــــث الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــكـــررة 
بحق قطاع الكهرباء التجاري 
وغـــيـــره، فـــي وقـــت لا تــــزال فيه 
خدمة التيار الرسمية منعدمة 
في صنعاء، والمناطق الأخرى 
الواقعة تحت سيطرة الجماعة 

منذ مارس (آذار) ٢٠١٥.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
مـــطـــلـــعـــة فـــــي صـــنـــعـــاء كــشــفــت 
أواخــــــــــر الـــــعـــــام المــــنــــصــــرم عــن 
تــــصــــاعــــد حـــــــدة الــــــصــــــراع بــين 
قيادات في الجماعة الانقلابية 
تـــتـــولـــى مـــهـــام الإشــــــــراف عــلــى 
قطاع الكهرباء في العاصمة، 
لــجــهــة الـــخـــلاف عــلــى عـــائـــدات 
الإتــــــــاوات المـــفـــروضـــة بــصــورة 

مستمرة في هذا القطاع.
الــــــخــــــلاف  أن  وذكــــــــــــــــــــرت، 
الــــذي نــشــب حينها بــين وزيــر 

الكهرباء بحكومة الانقلابيين 
غـــــيـــــر المــــــعــــــتــــــرف بـــــهـــــا أحــــمــــد 
الــعــلــيــي، ونــائــبــه الــقــيــادي في 
المــدانــي،  الجماعة عبد الغني 
وصـــل ذروتـــــه بــعــد قــــرار الأول 
إلغاء رسوم الاشتراك الشهري 
الــطــاقــة التجارية،  مــن فــواتــيــر 
ورفــــــض الـــثـــانـــي تــطــبــيــق ذلـــك 

القرار.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا 
«الشرق الأوســـط»، إن المدعو  لـ
المـــدانـــي عــمــد فـــور صـــدور ذلــك 
الــقــرار إلــى عقد لــقــاءات علنية 
وسرية مع معظم ملاك محطات 
توليد الطاقة التجارية من أجل 
تحريضهم على رفض القرار، 
واعــتــبــاره غــيــر مــســؤول وغير 

قابل للتنفيذ.
وبــــــإيــــــعــــــاز مــــــن الــــقــــيــــادي 

الــحــوثــي المـــدانـــي المــنــحــدر من 
صعدة (معقل الجماعة) والمعين 
لــوزيــر الكهرباء لغرض  نائباً 
الإشــراف المباشر على عشرات 
المــحــطــات التابعة للانقلابين، 
وتــــــذلــــــيــــــل جــــمــــيــــع الــــصــــعــــاب 
والــعــراقــيــل أمــامــهــا، وزع ملاك 
شــركــات توليد الطاقة (جلهم 
حوثيون) على آلاف المشتركين 
بالخدمة في العاصمة صنعاء 
عقب صدور القرار بأيام فواتير 
برسوم اشتراك مضاعفة عما 

كانت عليه في السابق.
وفـــــــي تــــحــــدٍ واضــــــــح لــــقــــرار 
الـــــوزيـــــر الانـــــقـــــلابـــــي، قــــــام مـــلاك 
مولدات أخرى بتغيير التسمية 
من «رسوم اشتراك» إلى «رسوم 
خــدمــات»، بينما أضــاف آخــرون 
بصورة مخادعة رسوم الاشتراك 

على قيمة وحدات الاستهلاك.
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك الــــصــــراع 
الحوثي العلني، كان مواطنون 
بــالــعــاصــمــة ذاتــهــا صــنــعــاء قد 
«الشرق  شكوا في وقت سابق لـ
الأوســـــــط»، مـــن ارتـــفـــاع رســـوم 
الاشــــــتــــــراك الــــشــــهــــري لــخــدمــة 
الــــكــــهــــربــــاء إلـــــــى أضـــــعـــــاف مــا 
كــانــت عــلــيــه قــبــل صــــدور قـــرار 

الميليشيات بتخفيضها.
وأكـــــــــــــــد بـــــعـــــضـــــهـــــم أنـــــهـــــم 
تـــــفـــــاجـــــأوا حـــيـــنـــهـــا بــــارتــــفــــاع 
أسعار رسوم الاشتراك وسعر 
الــكــيــلــو واط الـــواحـــد عــمــا كــان 
عليه قبل فترة، واصفين قرار 
الجماعة بالتخفيض وإلــغــاء 
«الـــكـــذبـــة الــتــي  الاشــــتــــراكــــات بــــ
تــضــاف إلـــى كـــذبـــات الــجــمــاعــة 

السابقة».

فرص سلام متضائلة بعد انقضاء ٧ أشهر من «استكشافات غروندبيرغ»
عدن: علي ربيع

رغــــــــم الــــــتــــــفــــــاؤل الــــــــــذي ســــاد 
الأوساط الدولية بتعيين المبعوث 
الأمــمــي هــانــس غــرونــدبــيــرغ خلفاً 
التفاؤل  لمارتن غريفيث، فــإن هــذا 
بإمكانية إحراز أي تقدم في مسار 
تحقيق السلام بــات يتضاءل في 
الأوســاط اليمنية؛ خصوصاً بعد 
مــرور نحو ٧ أشهر على مساعي 
غــرونــدبــيــرغ الاســتــكــشــافــيــة لــدى 
الأطـــراف اليمنية، وإخفاقه حتى 
الآن في الوصول إلى صنعاء للقاء 

قادة الانقلاب الحوثي.
ولعل الإحاطات المتعاقبة التي 
قدمها المبعوث الأممي أمام مجلس 
الأمــن؛ بما فيها الإحاطة الأخيرة 
المـــقـــدمـــة فـــي ١٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــحـــالـــي، تــحــمــل فـــي أثــنــائــهــا ما 
يشي بأن جهوده لن تكون مختلفة 
عن جهود من سبقوه، خصوصاً 
مــع اســتــمــرار الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
وتــــعــــاظــــم الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
العابرة، واشتراطات الميليشيات 

التي تعني في مضمونها «الإقرار 
بسلطتها الانــقــلابــيــة» بــعــيــداً من 
الشرعية المعترف بها دولياً ومن 
القرارات الأممية المتعلقة باليمن.

وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن 
يبدأ المبعوث الأممي غروندبيرغ 
هـــــــذه الأيــــــــــام جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
المـــشـــاورات الثنائية فــي المنطقة؛ 
قـــادة الشرعية اليمنية  ســـواء مــع 
والأطـــراف الإقليمية الفاعلة، فإن 
إمــكــانــيــة ســـمـــاح المــيــلــيــشــيــات له 
لــم تحسم  إلــى صنعاء  بالوصول 
حــتــى؛ وحــتــى إن تحققت أمنيته 
فــي ذلــــك؛ فـــإن المــراقــبــين اليمنيين 
يـــجـــزمـــون بـــأنـــه لــــن يـــعـــود بــأكــثــر 
من الشروط التعنتية ذاتها التي 
طـــرحـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى ســلــفــه 

غريفيث.
ومــــع نــبــرة الــشــعــور بــالــيــأس 
التي عكستها إحاطات غروندبيرغ، 
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة كــــررت 
مــــراراً أنــهــا ليست مــعــتــرضــة على 
أي حــلــول تــقــود إلـــى الــســلام وفــق 
المرجعيات الدولية المعترف بها، 

وهي المرجعيات التي بات المبعوث 
إلــى أنها من  الجديد يلمح ضمناً 
ضــمــن الــعــوائــق فــي الــتــوصــل إلــى 
إطــــار يمكنه مــن خــلالــه الــبــدء في 

إطلاق عملية تفاوضية جديدة.
وكـــــمـــــا لــــــم يـــــفـــــوت المــــبــــعــــوث 
الأمــــــمــــــي إلـــــــى الـــــيـــــمـــــن؛ ســــويــــدي 
الجنسية، فرصة وجوده أخيراً في 
الولايات المتحدة الأميركية عقيب 
إحـــاطـــتـــه الأخـــــيـــــرة، لاســتــكــشــاف 
وجهات النظر الأميركية، يتوقع 
سياسيون يمنيون أن يستمر في 
الـــــدوران فــي حلقة مــفــرغــة، لجهة 
أن كـــل الــحــلــول المــعــقــولــة لإطـــلاق 
مفاوضات جديدة للسلام كانت قد 
طُرحت من قبل الشرعية وحتى من 
قبل التحالف الداعم لها، كما هي 
الحال مع المبادرة السعودية التي 
الــدولــي أنها خطوة  رأى المجتمع 
لــوقــف التصعيد والتهدئة  جـــادة 
ومــــعــــالــــجــــة المــــلــــفــــات الإنـــســـانـــيـــة 
التي عــادة ما تسعى الميليشيات 

الحوثية إلى المتاجرة بها.
ورغـــم إدراك المبعوث الأممي 

أن المعضلة الحقيقية التي تواجه 
مهمته تكمن في تعنت الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وفـــي عـــدم جديتها في 
وقــــف الـــقـــتـــال، فـــإنـــه فـــي إحــاطــتــه 
إلـــى التعميم حيث  لــجــأ  الأخـــيـــرة 
قال: «في الاجتماعات التي عقدتها 
مؤخراً في الرياض ومسقط، قمت 
بحثّ أطراف النزاع على المشاركة 
في محادثات لخفض التصعيد، 
وعـــرضـــت خــــيــــارات لــلــتــقــدم نحو 
الأمـــــــام فــــي هـــــذا الــــصــــدد. وحــتــى 
الآن، لم تتم الاستجابة لنداءاتي 
لــنــداءات هــذا المجلس بضبط  ولا 

النفس والتهدئة».
وبــعــيــداً مــن أســــاس المشكلة، 
تــــابــــع: «وكــــمــــا رأيــــنــــا عـــلـــى مــــدار 
الــســنــوات المــاضــيــة، كــانــت مواقف 
الأطــــــــــــــراف مــــتــــنــــافــــرة مــــــن خــــلال 
متطلبات وضعها كل طرف فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــســلــســل والــضــمــانــات 
كانت غير مقبولة للطرف الآخــر. 
لــــكــــن جــــــهــــــودي فــــــي هـــــــذا الــــشــــأن 
ستستمر بــغــض الــنــظــر عــن ذلــك، 
وســـوف أبــقــى على تــواصــل نشط 

مع الأطراف المتحاربة سعياً وراء 
أي فرصة متاحة».

هـــذه الـــفـــرص المــتــاحــة، الــتــي 
يــــتــــحــــدث عـــنـــهـــا غــــرونــــدبــــيــــرغ، 
بــات ينظر إليها أغلب اليمنيين 
عـــلـــى أنـــهـــا ضـــــرب مــــن الأحــــــلام، 
خصوصاً بعد أن خبروا أسلوب 
الميليشيات وتعنتها على مــدار 
سنوات وخلال جهود المبعوثين 

الأمميين كافة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــقــد 
الباحث والأكاديمي اليمني فارس 
الــبــيــل أن جــولــة المــبــعــوث الأمــمــي 
التي أعلن أنه سيبدأها «لن تكون 
ذات تأثير أو تشكيل اتجاه جديد 
للأزمة اليمنية؛ لأنه حتى الآن لا 
يــــزال يــعــمــل عــلــى أطـــر عـــامـــة، ولا 
يبدو أنها جديدة أو فاعلة، فمثل 
هــذه الخطوط العامة فشلت من 
قــبــل... وحـــاول الــســابــق غريفيث 
إعداد الإعلان المشترك ولم يفلح».

ويـــــــــتـــــــــصـــــــــور الــــــــبــــــــيــــــــل فــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــيــهــا «لا 

يــزالــون يعملون بالرتابة ذاتها 
وبــالــتــصــور الــقــاصــر والــخــاطــئ 
نــفــســه لــلــمــشــكــلــة الـــيـــمـــنـــيـــة، ولا 
تكاد هذه المعادلة الهزيلة تغادر 
تحركاتهم وتفكيرهم، وهــي أن 
الـــصـــراع فـــي الــيــمــن صـــــراع على 
الــحــل هـــو تقسيم  الــســلــطــة، وأن 
السلطة بــين الأطـــــراف». ويــؤكــد: 
«هـــــكـــــذا تـــســـيـــر أجــــــنــــــدات الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة دونــــمــــا وعــــــي بـــأبـــعـــاد 
الــــصــــراع وجـــــــــذوره، أو بــتــغــافــل 

واضح عن هذه الحقائق».
ويــــتــــابــــع الــــبــــيــــل: «المـــــهـــــم مــن 
هــــذا كــلــه أن الأمــــم المــتــحــدة تـــدرك 
أن تــحــركــاتــهــا عــلــى هـــذه الأســـس 
القاصرة لن تنتج حلاً ولا سلاماً 
حقيقياً لليمن، لكنها تسلي نفسها 
وتــعــبــئ أجـــنـــداتـــهـــا وخـــزانـــاتـــهـــا، 

وتشعر العالم أنها تعمل».
ويــــــــؤكــــــــد عـــــلـــــى «مــــــثــــــل هـــــذا 
التساهل والتعامي عن حقيقة أن 
السلام مع ميليشيا الحوثي غير 
ممكن؛ لأنها ليست طرفاً سياسياً 
بـــالـــســـيـــاســـة  تـــــؤمـــــن  وطــــنــــيــــاً ولا 

ولا قــوانــيــنــهــا، ولــيــســت أكــثــر من 
برميل بــارود دحرجته إيــران إلى 
اليمن والمنطقة لخدمة مشروعها 

الاستراتيجي».
ويـــضـــع الأكــــاديــــمــــي الــيــمــنــي 
تـــســـاؤلـــه: «كـــيـــف ســتــصــنــع الأمـــم 
المتحدة سلاماً مع البارود؟ وكيف 
ســتــقــنــع الــيــمــنــيــين بــــأن الــحــوثــي 
يـــؤمـــن بـــالمـــســـاواة والانـــتـــخـــابـــات، 

وعليه أن يضع السلاح؟».
بعد هــذا التوصيف لطبيعة 
الــيــمــن، يعتقد البيل  الــصــراع فــي 
أن الحل في تقديره «لن يتأتى إلا 
بمعرفة جــذر المشكلة وأسبابها، 
التي تكمن في إيران، أما معالجة 
أعــــراض المشكلة وبــهــذه المخاتلة 
الــرديــئــة مــن الأمـــم المــتــحــدة، فذلك 
يــعــنــي أنـــــه لا تــــــزال هـــنـــاك ســنــين 

طويلة من الحرب والدمار».
الــســيــاق نفسه، لا يعتقد  فــي 
الــبــيــل أن شيئاً  فـــــارس  الـــدكـــتـــور 
ســيــتــغــيــر إذا مـــا وصــــل المــبــعــوث 
إلـــى صــنــعــاء؛ «إذ إنـــه الــتــقــى وفــد 
الحوثي لمــرات عديدة في مسقط، 

فضلاً عن أنه لا يملك أدوات الحل 
ولا تصوراته ولا ضماناته حتى 
الآن، كما لو أنه لا يزال في مرحلة 
اســتــمــاع لــوجــهــات الــنــظــر، وهكذا 
يـــقـــضـــي المــــبــــعــــوثــــون الأمــــمــــيــــون 
ســــنــــواتــــهــــم فــــــي الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
الأطـــــراف حــتــى تــنــتــهــي مــدتــهــم... 

وهكذا دواليك»؛ بحسب قوله.
وأمـــــــــــــــام مــــــــا يــــصــــفــــه الــــبــــيــــل 
«السوريالية القاتمة، والدوائر  بـ
الــلامــتــنــاهــيــة مـــن الـــضـــيـــاع» يــرى 
الــحــكــومــة الشرعية  أن مــن واجـــب 
نحو شعبها «جلب السلام والأمن 
وعودة الدولة لليمنيين بكل السبل 

المتاحة دون انتظار».
ويــضــيــف: «مـــا لــم يــتــأت عبر 
الأمم المتحدة والوساطات الدولية، 
فالقوة المخولة قانوناً هي سبيل 
الحسم؛ إذ لا يمكن لسلطة شرعية 
المــعــجــزات التي لا  أن تظل تنتظر 
تــأتــي هــكــذا دونــمــا بــذل أي جهد، 
فــذلــك خيانة للدستور والــقــانــون 
ولــــــحــــــقــــــوق الــــــشــــــعــــــب»؛ بـــحـــســـب 

تعبيره.

كلارك أكد أن الألغام الحوثية تتعمد استهداف المدنيين

: «مسام» الوحيد في العالم الذي يعمل خلال الحرب خبير دولي لـ
مأرب: عبد الهادي حبتور

أكــد خبير الألــغــام والمتفجرات 
الدولي البريطاني كريس كلارك أن 
مــبــادرة السعودية لإنــشــاء مشروع 
مسام لتطهير الألغام في اليمن يعد 
الأول من نوعه على مستوى العالم 
الذي يعمل، والحرب مستمرة، وقال 
«الشرق الأوسط»  في حديث خاص لـ
مــــن مـــقـــر مــــشــــروع مــــســــام بــمــديــنــة 
مــأرب (وســط اليمن): «ما نعرفه أن 
الألغام ســلاح عسكري، الهدف منه 
الــدبــابــات، بينما فــي اليمن  إيــقــاف 
الــدبــابــات؟! لا منطق  مَـــن يستخدم 

عسكري فيما يجري».
وأكـــــــد أن الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات 
الناسفة التي زرعها الحوثيون في 
المدارس والمنازل والمساجد تستهدف 
المــدنــيــين بــشــكــل مــبــاشــر، مــتــســائــلاً 
بقوله: «لمــاذا كل هــذا؟! لا يوجد أي 

منطق عسكري فيما يجري».
وتــــــــابــــــــع: «عـــــنـــــدمـــــا نـــــجـــــد كـــل 
هـــــــذه الألــــــغــــــام نــــتــــســــاءل لمــــــــاذا فــي 
المدارس، وكل الأماكن المدنية؟ إنهم 
يستخدمون الألــغــام للقتل، وليس 

الإصابة فقط».
ويــشــيــر كـــريـــس، الـــــذي يشغل 
حالياً مدير العمليات الخاصة في 
مـــشـــروع مـــســـام لــتــطــهــيــر الأراضـــــي 
الــيــمــنــيــة مــــن الألـــــغـــــام، إلـــــى إحــــدى 
العبوات الناسفة المموهة على شكل 
صــخــرة، قــائــلاً: «مــا نفهمه مــن ذلك 
يــريــدون لليمنيين  الــحــوثــيــين لا  أن 
الــعــودة إلــى قــراهــم ومــنــازلــهــم، هذه 
ليست حرب عسكرية، هذه جرائم».

وعـــــلّـــــق الـــخـــبـــيـــر الــــــدولــــــي عــن 
المــبــادرة السعودية لإنشاء مشروع 
مـــســـام لــتــطــهــيــر الألــــغــــام فـــي الــيــمــن 
بــالــقــول: «دعــنــي أخــبــرك شــيــئــاً، في 
الــيــمــن الـــوضـــع مــخــتــلــف، عــــادة في 
يــتــم إلا تطهير الألــغــام  الـــحـــروب لا 
لـــم تنتظر  الــســعــوديــة  الــعــســكــريــة. 
الــحــرب، بــل وضعت التزاماً  انتهاء 
لمساعدة اليمنيين لتطهير الألــغــام 
خلال الحرب، هذا لم يحدث في أي 

دولة أخرى حول العالم إطلاقاً».
ويـــعـــتـــقـــد كــــــــلارك، الـــــــذي شــغــل 
رئــيــس فــريــق الــتــدخــل الــســريــع في 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، قـــبـــيـــل انـــضـــمـــامـــه 
لمشروع مسام، أن المبادرة السعودية 
ســـــوف تـــســـاهـــم بـــقـــوة فــــي تــحــقــيــق 
الـــســـلام، ويــعــلــل ذلـــك بــقــولــه: «هـــذه 
مــبــادرة نوعية مــن المملكة العربية 
السعودية، طهرنا حتى الآن أكثر من 
١٠٠ ألف لغم، تخيل أن هذه الأعداد 

لم تطهر بعد، وتخيل أن السلام أعلن 
في اليمن، وعاد اليمنيون منازلهم 

ووجدوا كل هذه الألغام أمامهم».
وتــابــع: «الــيــوم بسبب المــبــادرة 
السعودية وإنشاء مشروع مسام، إذا 
أعلن السلام غداً فسيعود اليمنيون 
إلى مناطقهم ومنازلهم فوراً بأمان، 
ولا يمكن تحقيق السلام الحقيقي 
بــــــدون تــطــهــيــر الألــــــغــــــام... نـــمـــوذج 
مــشــروع مــســام الــســعــودي يــجــب أن 

تــتــعــلــم مــنــه الـــــدول الأخــــــرى. الــدعــم 
لهذا المشروع في هذه الظروف أمر 

مذهل».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن فـــــخـــــورون 
بــــأن نــكــون جــــزءاً مـــن هــــذا المــشــروع 
الــحــقــيــقــي الـــــذي يـــخـــدم الـــنـــاس في 
الــيــمــن، نـــرى الــســعــادة عــلــى وجـــوه 
الــعــائــلات والأطـــفـــال، هـــذه يبهجنا 

ويزيدنا إرادة للاستمرار».
ويـــمـــلـــك كـــريـــس كــــــلارك ســجــلاً 
حــــافــــلاً مــــن الـــعـــمـــل الاحــــتــــرافــــي فــي 
نزع الألغام والمتفجرات؛ حيث عمل 
لأكـــثـــر مـــن ١٣ عـــامـــاً فـــي عــــدة دول، 
مــنــهــا جـــنـــوب الــــــســــــودان، الــــعــــراق، 

أفغانستان، جنوب لبنان، غزة.
فوائد «مسام» ليست مقصورة 
على نزع الألغام والعبوات الناسفة 
فحسب، وفقاً لكلارك، بل يتعدى ذلك 
الــفــرق اليمنية  إلــى تــدريــب وتأهيل 
في مجال نزع الألغام، وتابع بقوله: 
تــعــلــيــم أصـــدقـــائـــنـــا  «نـــــحـــــاول الآن 

اليمنيين ليكونوا محترفين».
وفــــــي مـــهـــنـــة تـــعـــد واحـــــــــدة مــن 
أخــطــر الــوظــائــف فــي الــعــالــم، يصف 
البريطاني كريس كلارك فقد الزملاء 
«الــصــعــب  بسبب انــفــجــار الألـــغـــام بـــ
جـــــــــداً»، لـــكـــنـــه يـــعـــتـــقـــد أن فـــــي ذلـــك 
دروساً وعبراً للتعلم والمضي قدماً. 
وبتأثر شديد أكمل حديثه بالقول: 
«بجانب المبنى الذي نحن فيه، فقدت 
٣ من أعزّ أصدقائي، عملنا لسنوات 

طويلة كانوا محترفين».
وتـــابـــع: «لــكــنــنــي مــتــأكــداً أنــهــم 
سعيدون الآن، لأنهم كانوا يحبون 

ما يقومون به».

كريس كلارك مدير العمليات الخاصة بمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (الشرق الأوسط)

٤٥ عملية ضد الميليشيا في حجة خلال ٢٤ ساعة

رة حوثية اعترضها «التحالف»
ّ
إصابة ١٦ مسافراً في جازان بشظايا مسي

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»   

أعلن تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن عــن تــدمــيــره مسيّرة 
أطلقت باتجاه مطار الملك عبد 
الله بجازان، ما تسبب بسقوط 
شـــظـــايـــا الاعـــــتـــــراض بــالمــحــيــط 
الـــداخـــلـــي لـــلـــمـــطـــار، فــيــمــا أكـــد 
تــــقــــريــــر أولــــــــي عـــــن وجــــــــود ١٦ 
إصـــابـــة لمــدنــيــين مـــن جنسيات 
مختلفة جراء العملية العدائية 
مـــنـــهـــم ٣ مــــدنــــيــــين مـــســـافـــريـــن 
بحالة حرجة، مبيناً أن الطائرة 
المــــســــيّــــرة انـــطـــلـــقـــت مـــــن مـــطـــار 
صـــنـــعـــاء الـــــدولـــــي لاســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين، وســـبـــق ذلـــــك تــنــفــيــذ 
الـــتـــحـــالـــف لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
جــــديــــدة، عــقــب ســـقـــوط طــائــرة 
حوثية مفخخة في إحدى القرى 

جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، أطــلــقــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــا مـــن مـــطـــار صــنــعــاء 
أيــضــاً، اســتــهــدفــت المــدنــيــين في 
قـــريـــة المـــعـــبـــوج بـــــجـــــازان، ولـــم 
تسفر عن أي إصابات، وتوعد 
الـــتـــحـــالـــف بــتــحــيــيــد الــــقــــدرات 
مؤكداً  للميليشيات،  النوعية 
أن الحوثيين يــعــاودون إطــلاق 
الهجمات العابرة للحدود من 
مــطــار صــنــعــاء، وقــــال مــحــذراً؛ 
ســـنـــتـــخـــذ إجــــــــــــــــراءات حــــازمــــة 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين فـــــي إطـــــار 

القانون الدولي الإنساني.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الــــتــــحــــذيــــر 
وســـــــــط مـــــــعـــــــارك مــــتــــصــــاعــــدة، 
يخوضها الجيش اليمني في 
حجة ومـــأرب ضــد الميليشيات 
الحوثية، بالتزامن مع ضربات 
جــويــة إســنــاديــة لــتــحــالــف دعــم 

الشرعية في اليمن.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــاد 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــأنــه 
نــفــذ ٤٥ عملية اســتــهــداف ضد 
المــيــلــيــشــيــا فـــي مــحــافــظــة حجة 
خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، مــوضــحــاً أن 
عمليات الاستهداف دمــرت ٢١ 
آلــيــة عسكرية حــوثــيــة، وكبدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف أفاد «الأحد» 
بــأنــه نفذ ١٤ عملية استهداف 
الــحــوثــيــة في  ضــد الميليشيات 
مـــأرب وحــجــة خــلال ٢٤ ساعة، 
إلـــى  وأن الاســــتــــهــــدافــــات أدت 
تدمير ٩ آليات عسكرية وكبدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
ومـــع اســتــمــرار المــعــارك في 
حجة ومأرب وصعدة وجبهات 
أخــــرى، ذكـــر الإعــــلام العسكري 

الــــقــــوات  الـــيـــمـــنـــي أن  لــلــجــيــش 
بــالمــقــاومــة الشعبية  مــســنــودة 
كــســرت هــجــومــاً للميليشيات 

الحوثية جنوب مأرب.
المــركــز  وبــحــســب مـــا أورده 
الإعــــــلامــــــي لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
اليمنية، دمرت مدفعية الجيش 
آلية تابعة للميليشيات، فيما 
استعادت القوات أسلحة خفيفة 
ومتوسطة وكميات من الذخائر 
كانت بحوزة العناصر الحوثية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــواقـــع مــتــفــرقــة 

جنوب مأرب.
على صعيد منفصل، اتهم 
رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبد الملك الميليشيات الحوثية 
بــــالــــتــــخــــادم مـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة لمــمــارســة مـــزيـــد من 
الانــــتــــهــــاكــــات والإرهــــــــــــاب ضــد 

المدنيين؛ خصوصاً في محافظة 
الــبــيــضــاء، وقـــال إن ذلــك «صــار 
الــيــوم أوضـــح مــن أن يتجاهله 

أحد».
ودعا عبد الملك، خلال لقائه 
فــــي عــــــدن مـــحـــافـــظ الـــبـــيـــضـــاء، 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي وشـــــركـــــاء 
بـــــــلاده فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
إلــــــى تـــقـــديـــم مــــزيــــد مــــن الـــدعـــم 
والمــســانــدة للحكومة وتحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «لــكــســر 
شـــــوكـــــة الإرهــــــــــــاب والانــــــقــــــلاب 
وإجهاض مخططاتهما الهادفة 
إلـــى زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار 

المحلي والإقليمي والدولي».
المـــصـــادر الرسمية  ونــقــلــت 
الــــلــــواء  الـــبـــيـــضـــاء  أن مـــحـــافـــظ 
نــاصــر الـــســـوادي، أطــلــع رئيس 

الـــوزراء «على أوضــاع المدنيين 
فــــــــي المــــــحــــــافــــــظــــــة والــــــجــــــرائــــــم 
والانتهاكات المرتكبة ضدهم من 
الــحــوثــي، وعلى  قبل ميليشيا 
بــــطــــولات المــجــتــمــع والمـــقـــاومـــة 
في التصدي لجرائم الميليشيا 

والإرهاب في المحافظة».
وبحسب مــا أوردتـــه وكالة 
«ســـــبـــــأ»، أكـــــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــيــــمــــنــــي «الـــــــتـــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
وتـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــــــم الــــشــــرعــــيــــة 
بإنهاء معاناة الشعب اليمني 
الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
السلطة الشرعية بدعم إيراني 
وإشــعــالــهــا لــلــحــرب فـــي أواخـــر 
عــــــام ٢٠١٤. وذلــــــــك مـــــن خـــلال 
اســـتـــكـــمـــال اســــتــــعــــادة الــــدولــــة 

وإنهاء الانقلاب».
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أمين «العالم الإسلامي» 
يلتقي كبار المسؤولين في تايلند

بانكوك: «الشرق الأوسط»

الـــدكـــتـــور محمد  الــتــقــى 
العيسى، الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي رئيس هيئة 
عــلــمــاء المــســلــمــين، الــجــنــرال 
بــرايــوت تشا أوتــشــا، رئيس 
الـــــوزراء الــتــايــلــنــدي فــي مقرّ 
رئاسة الحكومة في بانكوك.

ورحـــــــــــــــــــــــب المــــــــــــســــــــــــؤول 
الـــتـــايـــلـــنـــدي بـــرئـــيـــس ووفــــد 
الــــرابــــطــــة، مـــنـــوهـــاً بــأهــمــيــة 
دورهــا المتميز حــول العالم، 
كما هنأ الشيخ العيسى على 
مــنــحــه الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة 
من جامعة فطاني، جاء ذلك 
ضمن الزيارة التي يقوم بها 
الـــدكـــتـــور الــعــيــســى والـــوفـــد 
المــرافــق لتايلند؛ التي تأتي 
تلبية لدعوة رسمية تلقاها 

من الحكومة التايلندية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق بــــرنــــامــــج 
الــزيــارة، التقى الأمــين العام 
لــــلــــرابــــطــــة، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأســــبــــق ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــتـــايـــلـــنـــدي الـــحـــالـــي شـــون 
لــــيــــكــــبــــاي، وذلــــــــك بـــحـــضـــور 
رؤســــــاء الـــلـــجـــان الــبــرلمــانــيــة 

ونــــــــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان، وعـــقـــد 
الــجــانــبــان اجتماعاً موسعاً 
في مقر البرلمان، جرى خلاله 
بــحــث عـــددٍ مــن المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك، وآفاق 

تعزيز التعاون الثنائي.
لاحـــقـــاً، بــحــث أمــــين عــام 
الــــــرابــــــطــــــة، ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
دون برامودويناي، عدداً من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وتحديد أطر تفعيل 
التعاون من خلال المبادرات 

والبرامج.
وفــي سياق متصل، زار 
الأمين العام للرابطة، متحف 
«جــيــم تــومــســون هـــــاو»، في 
الـــعـــاصـــمـــة بــــانــــكــــوك، وكــــان 
فــي استقباله وزيـــر الثقافة 
إيثيبهول خونبلومي، وتم 
خـــلال الـــزيـــارة تــقــديــم عــرض 
احــتــفــالــي يعكس صـــوراً من 
الثقافة والتقاليد التايلندية، 
فــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــاد الــــشــــيــــخ 
الــدكــتــور العيسى بمستوى 
الوئام في تايلند، مثنياً على 
اته المثمرة مع مسؤولين  لقاء

وقيادات في تايلند.

وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل دستوري قد تكون المحكمة أولى ضحاياه

«الاتحادية» تحبس أنفاس سياسيي العراق بانتظار «مفاجأة» الأربعاء
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يعد أمام القوى السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة ســــوى الــعــمــل بــاتــجــاه 
الــقــرارات  تعديل الدستور. فبعد 
الـــصـــادمـــة لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا والتي كان إقليم كردستان، 
وتـــحـــديـــداً الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بارزاني ضحيتها المباشرة، بدأت 
الأصـــــوات تــتــعــالــى بــشــأن أهمية 
تــعــديــل الــدســتــور هـــذه المـــرة لكي 
تــكــون المحكمة الاتــحــاديــة ذاتــهــا 

أولى ضحاياه.
الــــــدســــــتــــــور مــــنــــح المـــحـــكـــمـــة 
الاتــحــاديــة العليا سلطة مطلقة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع؛ كــــــون قــــراراتــــهــــا 
«قـــطـــعـــيـــة وبــــــاتــــــة وغـــــيـــــر قـــابـــلـــة 
للطعن». وإذا كان رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي اشتكى في 
الــقــضــاء عبر  وقتها مــن سلطات 
مــقــاربــة حــبــة الــقــمــح والــدجــاجــة، 
فــإن الجميع الآن باتوا يشعرون 
إلــى مثل  أن الحاجة باتت ماسة 

هذا التعديل.
القوى السياسية، وفي المقدمة 
منها التحالف الثلاثي (مقتدى 
الصدر ومسعود بارزاني ومحمد 
الحلبوسي) هي من ينتظر على 
أحرّ من الجمر ما يمكن تسميته 
«مــفــاجــأة الأربـــعـــاء»، وهــو الــقــرار 
الذي أعلنت «الاتحادية» صدوره 
غـــداً (الأربــــعــــاء) والـــخـــاص بمدى 
شـــرعـــيـــة فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح مــن 
جديد لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي حال قبلت المحكمة دعوى 
الطعن، فإن المفاجأة ستتمثل هذه 
المرة بحرمان الحزب الديمقراطي 
الكردستاني المنافس الأقــوى في 
معركة «قصر السلام»، ومن وجهة 
الــقــوى السياسية العراقية،  نظر 
ســــــــــواء المـــــــؤيـــــــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني أو المعارضة له، فإن 
القرار  الاتحادية تكون بمثل هذا 
قد ذهبت بعيداً في معاقبة الكرد، 
وبــــالــــذات بــــارزانــــي بــعــد قــراريــهــا 
برفض مرشحه للرئاسة، هوشيار 
زيـــــبـــــاري، والـــحـــكـــم بـــعـــد شــرعــيــة 

بـــيـــع إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان. وهـــنـــاك 
مـــن بــــات يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه نــظــريــة 
المــؤامــرة، وفــي مقدمتهم زيــبــاري 
نــفــســه الــــذي عـــدّ قــــرار اســتــبــعــاده 
«مبيتاً ومسيساً وأكبر من قدرة 
الـــقـــائـــمـــين عــــلــــيــــه». وفــــــي ســـيـــاق 
ترجمة ما قاله زيــبــاري بالكردي 
الفصيح وترجمته إلى «الفارسي» 
الفصيح، فإنه يقصد أن إيران هي 
تــقــول معظم كواليس  الــتــي، كــمــا 
السياسة العراقية، تقف بالضد 
مـــن الــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي. ولإيـــــران 
أســبــابــهــا المــعــلــنــة مــــرة والمــخــفــيــة 
مـــرة أخـــــرى. المــعــلــن مـــن المــخــاوف 
الإيرانية يستند إلى رغبتها، بل 
الدائم على بقاء البيت  إصــرارهــا 
الشيعي مــوحــداً، وبــالــتــالــي فهي 
تــرفــض مفاهيم مثل الأغلبية أو 
الموالاة والمعارضة، بل ترى إيران 

أن بقاء الشيعة موحدين يجعل 
مهمتها في السيطرة عليهم أكبر 
بــكــثــيــر مـــمـــا لــــو كــــانــــوا مــشــتــتــين 
وراحـــــــــوا قـــــوى وأحـــــزابـــــاً إلـــــى مــا 
يسمى الفضاء الوطني وهم الكرد 
ة. وبالحسابات الإيرانية، 

ّ
والسن

فإن ذلك يعني فقدان الشيعة صفة 
الأغــلــبــيــة الــتــمــثــيــلــيــة الــســيــاســيــة 
حتى لو بقوا محتفظين بالأغلبية 

السكانية.
أمـــا غــيــر المــعــلــن مــن مــخــاوف 
إيران، فإنه يستند هو الآخر إلى 
المــــؤامــــرة. فــطــهــران  رواج نــظــريــة 
ترى أن القوى الإقليمية والدولية 
الـــتـــي جــمــعــت «الـــبـــيـــت الــســنــي» 
ووحـــدتـــه بــعــد أن كــــان الأضــعــف 
والأكـــثـــر تــشــتــتــاً هـــي الــتــي قـــادت 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الصدر وزعيم الحزب الديمقراطي 

الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي 
إلـــى الــتــمــرد عــلــى مــا كـــان يتغنى 
الــكــرد والشيعة وهو  بــه مــن قبل 

«التحالف التاريخي».
وفــي حــين لــم يــحــدد البرلمان 
الـــــعـــــراقـــــي بــــعــــد جـــلـــســـة جــــديــــدة 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــلاد 
بانتظار مــفــاجــأة الأربـــعـــاء، فإنه 
وطــبــقــاً لــكــل المـــؤشـــرات لـــن تــكــون 
«الاتـــحـــاديـــة»  الــجــلــســة قــريــبــة. فــــ
الــقــوى السياسية فرصة  منحت 
تكاد تكون مفتوحة للتوافق أو 
الـــصـــفـــقـــات فــيــمــا  الـــتـــســـويـــات أو 
يتعلق بملفي رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء. يضاف إلى ذلك، 
أن الدستور لم يمنع البرلمان من 
مزاولة عمله الرقابي والتشريعي 
طالما تم انتخاب رئيس جديد له، 
وبالتالي هو الآن بانتظار تشكيل 

لــجــانــه لــكــي يــبــدأ مــمــارســة عمله 
بقطع النظر إن كان هناك رئيسان 
جـــديـــدان لــلــجــمــهــوريــة والــــــوزراء 
أم بــقــي الــحــالــيــان (بــرهــم صالح 
الــكــاظــمــي) يــمــارســان  ومصطفى 

تصريف الأمور اليومية.
لـــكـــن مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، فـــإن 
بقاء صالح والكاظمي ليس من 
صــالــح أطـــراف كثيرة فــي المشهد 
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي. وطــبــقــاً لما 
«الشرق  أفاد به سياسي عراقي لـ
الأوســــــــط»، فــــإن «اســـتـــمـــرار عمل 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
ـــــــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى  ورئــــــــيــــــــس ال
الكاظمي لا يتقاطع مع ما يرغب 
الــصــدري، حيث  التيار  فيه زعيم 
إن جــمــيــع المـــؤشـــرات تــذهــب إلــى 
القول إن كليهما قريب منه بشكل 
آو بآخر، لا سيما الكاظمي الذي 

قــد يــكــون المــرشــح الأقــــوى لــولايــة 
ثـــــانـــــيـــــة». ويــــضــــيــــف الـــســـيـــاســـي 
العراقي، الذي طلب عدم ذكر اسمه 
أو صــفــتــه، أن «الأطـــــراف الأخـــرى 
لديها مــواقــف متناقضة مــن كلا 
الــرجــلــين، فــمــثــلاً بـــارزانـــي حليف 
الــــصــــدر لا يـــمـــانـــع فــــي اســـتـــمـــرار 
الكاظمي، لكنه ضــد بقاء صالح 
ثــانــيــة واحــــــدة فـــي قــصــر الــســلام 
لــو كـــان الأمـــر بـــيـــده». ويستطرد 
هــذا السياسي قــائــلاً، إن «الإطــار 
التنسيقي يتمنى إزاحة الكاظمي 
بــأســرع وقــت ممكن بينما باتت 
رؤيته من صالح مرهونة بالموقف 
الكردي، حيث قوى الإطار لا تريد 
صالح هي الأخــرى، لكن المفاجأة 
أنها سوف تضطر إلى التصويت 
لصالحه في حــال تنافس مع أي 

مرشح لبارزاني».

جانب من جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية مؤخراً (إ.ب.أ)

جانب من الاجتماع الموسّع الذي عقده وفد الرابطة
 مع رئيس وأعضاء البرلمان التايلندي (الشرق الأوسط)
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Issue العدد ١٥٧٩٢ - Tuesday ٤الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢ يوم التأسيس

من التأسيس إلى التحديث عبر ٣ مراحل

السعوديون يحتفلون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل ٣ قرون
الرياض: بدر الخريف

يــحــتــفــل الـــســـعـــوديـــون الـــيـــوم 
بـــــذكـــــرى تــــأســــيــــس دولــــتــــهــــم قــبــل 
٣٠٠ عــــام عــلــى يـــد المـــؤســـس الأول 
الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســــعــــود، وذلــــك 
في فبراير (شباط) من عام ١٧٢٧. 
وقــد أقــرّ هــذا الــحــدث، الملك سلمان 
بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، بــتــحــديــد يـــــوم ٢٢ 
فــبــرايــر مـــن كـــل عــــام يـــومـــاً لــذكــرى 
الــدولــة السعودية، باسم  تأسيس 
«يــوم التأسيس»، ويصبح إجــازة 
رسمية، اعتزازاً بالجذور الراسخة 
لــهــذه الــدولــة الــســعــوديــة، وارتــبــاط 
مــواطــنــيــهــا الــوثــيــق بــقــادتــهــا منذ 
الــدولــة السعودية الأولــى  تأسيس 

حتى وقتنا الحاضر.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت هـــــــــــذه الـــــــذكـــــــرى 
الــتــاريــخــيــة مـــن الـــدولـــة «المــديــنــة» 
(الـــدرعـــيـــة) الــتــي لاحـــظ المـــؤرخـــون 
أنــــهــــا تـــتـــوســـع وتـــضـــيـــق بــحــســب 
الاستقرار السياسي فيها، من خلال 
أمــــور ودروس وتـــجـــارب متراكمة 
وطويلة كانت حاضرة عند الإمام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود بـــن مــحــمــد بن 
مــقــرن، الـــذي ولــد فــي الــدرعــيــة عام 
فــيــهــا  ١٠٩٠هـــــــــ - ١٦٧٩م، وتــــوفــــي 
عــام ١١٧٩هــــ - ١٧٦٥م، وظـــلّ يعمل 
فــي رحلة كفاح فــي مــيــدان القيادة 

والـــتـــأســـيـــس، وبـــفـــضـــل عــبــقــريــتــه 
نــقــل «دولــــة المــديــنــة فــي الــدرعــيــة»، 
إلــــى مــرحــلــة الـــدولـــة الـــتـــي تــعــارف 
المــؤرخــون على تسميتها «الــدولــة 
ــــــــى»، الـــتـــي شــكّــل  الـــســـعـــوديـــة الأول
قــيــامــهــا حــدثــاً كــبــيــراً عــلــى منطقة 
نـــجـــد، وقـــــد بــســطــت هـــــذه الـــدولـــة 
نفوذها على معظم مناطق جزيرة 
العرب، بل وصل الولاء للدولة إلى 
مناطق في كل من العراق والشام؛ 
حــيــث كــانــت بــعــض الــقــبــائــل فيها 
تـــدفـــع الـــــزكـــــاة لـــلـــدولـــة الـــجـــديـــدة، 
وقــد أبلى حكامها بــلاء حسناً في 
تــأســيــس أركـــــان الـــدولـــة والــحــفــاظ 
على اســتــقــرارهــا، لكنها تعرضت 
لـــلـــتـــهـــديـــد والمـــــعـــــارضـــــة مـــــن قـــوى 
أجنبية ومحلية، كان ثمنها اغتيال 
أحد أئمتها على يد أحد المأجورين 
في عاصمة الدولة، الدرعية، وهو 
الإمــــام عــبــد الــعــزيــز بــن مــحــمــد بن 
ســعــود، ابـــن المــؤســس الــــذي خلفه 
في الحكم، ويعد من أعظم الحكام 
الذين ظهروا في جزيرة العرب من 
حيث المهارة العسكرية والإداريــة، 
وقد امتد نفوذ دولته إلى مناطق 
نجد والأحساء وعسير، وأجزاء من 
الحجاز، وساحل الخليج العربي، 
وتمكنت جيوشه من صد حملات 
ولاة الدولة العثمانية المعتدية، كما 
دخــلــت جــيــوشــه مــكــة المــكــرمــة دون 

إراقة دماء عام ١٨٠٣م، وحكم بعده 
ابنه الإمــام سعود بن عبد العزيز 
«ســعــود  بـــن مــحــمــد، الــــذي عـــرف بـــ
الـــذي واصـــل جــهــود أبيه  الكبير»، 
في توسيع نفوذ الدولة، وترسيخ 
الإصــلاحــات، ولــم يخرج عن نفوذ 
دولته في جزيرة العرب، إلا مناطق 
الــقــبــائــل في  قليلة، وكــانــت بــعــض 
كل من العراق والشام تدفع الزكاة 
لـــبـــلاده، ولمـــا اســتــطــاع هـــذا الإمـــام 

الــحــجــاز ازدادت حماسة  تــوحــيــد 
السلاطين العثمانيين ضد دولته، 
لتبدأ الحملات المعتدية لمد نفوذهم 
على الحرمين والقضاء على الدولة 
السعودية، وقد توفي الإمام سعود 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــن مــحــمــد، حاكم 
الـــدرعـــيـــة عـــــام ١٢٢٩هـــــــــ - ١٨١٤م، 
الله، الذي  ليتولى بعده ابنه عبد 
دخــل مع العثمانيين المعتدين في 
حــــروب امــتــدت ٧ ســـنـــوات، وأبـــدى 

الــــســــعــــوديــــون صـــــمـــــوداً وبـــســـالـــة 
لــلــتــصــدي لــتــلــك الـــحـــمـــلات، ولــكــن 

الدولة انتهت.
وبعد فترة من الفوضى ينجح 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد 
بن سعود باستعادة الرياض بعد 
الــقــوات العثمانية المعتدية  طـــرده 
عــــام ١٢٤٠هــــــــ - ١٨٢٤م، ويــؤســس 
الـــدولـــة الــســعــوديــة الــثــانــيــة، الــتــي 
انتهت بخروج الإمام عبد الرحمن 

بن فيصل من الرياض عام ١٣٠٩هـ - 
١٨٩١م، ليتمكن الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن، عام ١٣١٩ه - ١٩٠٢م، 
من استعادة الرياض، وإعلان قيام 
المملكة العربية السعودية، ووضع 
المؤسس الثالث أركان دولة عصرية، 
شهدت تطوراً مرحلياً في مختلف 
المجالات في عهده، وفي عهد أبنائه 
المــلــوك؛ ســعــود، وفــيــصــل، وخــالــد، 
وفــهــد، وعــبــد الــلــه، الــذيــن رحــلــوا، 

وترك كل منهم بصمات لافتة تبعاً 
للظروف السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي فــتــرات حكمهم، 
وبــعــد تــولــي المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز، مقاليد الحكم كسابع ملوك 
الـــدولـــة، وتــولــي الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان ولاية العهد، شهدت البلاد 
نقلات وتغييرات متسارعة ولافتة، 
طــــالــــت كـــــل المـــــجـــــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، كانت 
محل التقدير في الداخل والخارج، 
وأقــــــــرت كـــثـــيـــراً مــــن الــتــنــظــيــمــات، 
وأطلقت مشروعات تنموية كبرى، 
كــمــا أطــلــقــت رؤيــــة وطــنــيــة شاملة 
لــكــل مــنــاحــي الــحــيــاة، لــبــنــاء دولـــة 
المستقبل، وتسجيلها كرقم صعب 

في المعادلة الدولية.
ويشار إلى أن مخاطبة الحاكم 
بـــالأســـرة المــالــكــة الــســعــوديــة مـــرّت 
بأساليب ومسميات مختلفة، فقد 
طـــلـــقـــت خــــلال ٣ عـــقـــود مــســمــيــات 

ُ
أ

عـــلـــى حــــكــــام الــــــدولــــــة الـــســـعـــوديـــة 
تـــبـــاعـــاً، وهــــــي؛ الإمـــــــــام، ثــــم المـــلـــك، 
كـــمـــا ظـــهـــر لـــقـــب خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين مــتــبــعــاً بـــاســـم «المـــلـــك»، 
ويــعــد المــؤســس مــحــمــد بــن سعود 
أول مــن لــقــب بـــالإمـــام، وحــمــل هــذا 
اللقب أبناؤه وأحفاده الحكام في 
الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، 
الثالث عبد العزيز  ويعد المؤسس 

أول مــن أطــلــق عــلــيــه لــقــب «المــلــك»، 
وسبق تسميته بالإمام، كما ظهر 
لقب خــادم الحرمين الشريفين في 
الثالثة، وهو  خامس ملوك الدولة 
المــلــك فهد بــن عبد الــعــزيــز، وحمل 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، والملك 
سلمان بن عبد العزيز ذات اللقب 
(خادم الحرمين الشريفين) متبوعاً 

باسم «الملك».
وتــــــلــــــقــــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز عدداً من البرقيات من قادة 
دول الخليج مهنئة بيوم التأسيس، 
فيما تشهد المدن السعودية إقامة 
عدد من الفعاليات الثقافية والفنية 
الــتــي تحلق فــي سماء  والــشــعــبــيــة 
الإبــــداع والــحــب والـــــولاء، مجسدة 
عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه 
قـــادة السعودية ورجــالاتــهــم حتى 
الوقت الحاضر في لوحات معبرة 
عن فصول من الزمن، مرت بها هذه 
الــبــلاد فــي أوقـــات الــرخــاء والــشــدة، 
وظـــلـــت خــلالــهــا راســـخـــة مــحــافــظــة 
عــلــى هــويــتــهــا الــعــربــيــة الأصــيــلــة، 
مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في 
كل مرحلة من مراحل بناء الدولة 
السعودية الأولــى، فالثانية، حتى 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  قــيــام المملكة 
ظــل خلالها التلاحم عنواناً بــارزاً 

للعلاقة بين الشعب والقيادة.

أزال الغموض الذي اكتنف تأسيسها

غ فيه
َ
: البعد الديني في قيام الدولة السعودية الأولى مبال ASHARQ AL - AWSAT المؤرخ راشد بن عساكر لـ

الرياض: بدر الخريف

مـــن يـــقـــرأ مـــا تـــم تـــدويـــنـــه فـــي بعض 
الكتب التي أرّخت تاريخ الجزيرة العربية، 
وتحديداً وسطها (نجد أو اليمامة)، منذ 
العصور الإسلامية المبكرة وحتى القرون 
الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة، يــلــحــظ إشـــارتـــهـــا، بل 
وتــأكــيــدهــا عــلــى انــتــشــار وتــفــشــي الجهل 
والــــبــــدع والـــشـــركـــيـــات بــــين الـــســـكـــان، بــل 
جـــزمـــت بــغــيــاب مــظــاهــر الـــوعـــي الــديــنــي 
والثقافي والعلمي بكل أشكاله، وحضر 
هذا الطرح بقوة في «الدرعية»، وحدها 
دون سائر مدن المنطقة التي تناثرت فيها 
وعلى ضفة وادي حنيفة الشهير إمارات 
شــكّــلــت كــل واحــــدة منها كــيــانــاً سياسياً 
مــســتــقــلاً، مـــــارس الـــســـيـــادة عــلــى أراض 
أشــبــه بــأحــيــاء، وحــــارات المـــدن والــبــلــدان، 
والكل يحلم بالتوسع على حساب الآخر، 
وقامت بينها صراعات وحروب ونزاعات، 
الفقر، وغــاب  وغـــاب فيها الأمـــن وانتشر 
الــقــانــون، ناهيك عــن وجــود أعـــداء خــارج 
المنطقة يتربصون للانقضاض على هذه 
الكيانات الصغيرة تفوقهم قوة ليبسطوا 

عليها سيادتهم أو على الأقل تكون تابعة 
لـــهـــم وتــــحــــت إمــــرتــــهــــم، ونــــجــــح الــبــعــض 
وأخــفــق الــكــثــيــر، لــكــن جــل هـــذه الكيانات 

توارت واختفت من الخريطة.
ولــعــل مـــن المــتــعــارف عــلــيــه، أن فــكــرة 
إنــــشــــاء دولــــــة تــنــطــلــق مــــن الـــدرعـــيـــة إلـــى 
مناطق أخــرى لازمــت حكامها من الأمير 
مانع المريدي وأبنائه واحــفــاده، وتحقق 
ذلك بعد ثلاثة قرون بعد أن تمكن الإمام 
محمد بن سعود، من إعــلان هــذه الدولة 
الحلم، التي حملت اسم (الدولة السعودية 
الأولــــــــى)، وصـــاحـــب إعـــــلان هــــذه الـــدولـــة 
أطـــروحـــات مـــن بــعــض المـــؤرخـــين، ركّــــزوا 
عــلــى مــنــاصــرة الإمــــام مــحــمــد بــن سعود 
لــلــدعــوة الإصـــلاحـــيـــة، وعــــدّوهــــا منطلق 
قيام الدولة وبالغوا في وصف الأوضاع 
الدينية، وعدّوها الدافع الأهم من دوافع 
قيام الدولة الجديدة التي سقطت مرتين 
بفعل داخلي وخارجي، لتقوم مرة ثالثة 
مــســجــلــة اســمــهــا دولــــة عــصــريــة حــديــثــة، 

ورقماً صعباً في المعادلة الدولية.
لــرصــد واقــــع الـــحـــال فـــي تــلــك الــفــتــرة 
الــدولــة السعودية الأولــى،  وظـــروف قيام 

التقت «الشرق الأوســـط»، الدكتور راشد 
بن عساكر، المؤرخ والباحث والمؤلف في 

تاريخ المنطقة، فكان هذا الحوار:

عقد سياسي واجتماعي

 > كــيــف تــقــرأ مــا تــنــاقــلــه وســجــلــه بعض 
المــــؤرخــــين المــتــقــدمــين وحـــتـــى المـــتـــأخـــرون في 
الجزيرة  كتبهم وطروحاتهم عن تاريخ وسط 
العربية وقرروا خلالها بأن منطقة نجد تحديداً 
غابت عنها مظاهر العلم وتفشى فيها الجهل 
وانتشرت فيه البدع منذ القرون الأربعة الماضية، 
قبل قيام الدولة السعودية الأولى، وهل مناصرة 
الإمام محمد بن سعود للدعوة التي نادى بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (التي ألصقت به 
ما اصطلح على تسميته الوهابية) له ما يبرره 

بخصوص الوضع في نجد قبل هذا التأييد؟
- السائد والمتناقل والمسجل في بعض 
الكتب التي أرّخت تاريخ وسط الجزيرة 
الــعــربــيــة بــخــصــوص أن منطقة نــجــد أو 
اليمامة على وجه التحديد قد غابت عنها 
مظاهر الثقافة والــوعــي بكل أشكالهما 
وانتشرت فيها البدع وذلك منذ العصور 
الإسلامية المبكرة، وحتى القرون الأربعة 

الماضية، حتى شهدت مولد ما اصطلح 
على تسميته بالدعوى الإصلاحية بين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة من 
الإمام محمد بن سعود، وتبين بالبحث 
الــتــاريــخــي أن ذلــــك غــيــر صــحــيــح وغــيــر 
دقيق. فالبلاد ينتقصها توحيد الجانب 
الــســيــاســي، فــالــديــن مــوجــود وقــائــم قبل 
ذلك بالتعاليم الدينية والمذهب الحنبلي 

المنتشر والمعتمد على الكتاب والسنة.
الإمـــــــــــام مـــحـــمـــد بــــــن ســـــعـــــود ســعــى 
لإيــجــاد تــحــالــفــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
لــلــدعــاة، ومنهم  وكــذلــك معاضدة دينية 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبل نحو 
ثلاثة قرون، وتمخض هذا عن خلق عقد 
سياسي واجتماعي جديد ما زلنا حتى 
الــيــوم نــتــحــرك داخـــل إطــــاره رغـــم انــقــلاب 
المجتمع، وتغير الظروف والأساس الذي 

قام عليه هذا العقد.
ولعل المؤرخين، خصوصاً الرسميين 
منهم والذين تناولوا تاريخ المنطقة في 
تــلــك الــفــتــرة لـــم يــشــيــروا إلــــى وجـــــود أي 
مظاهر ثقافية أو أي مؤشرات تدل على 
وجــود نهضة علمية وعلماء في العلوم 

الــشــرعــيــة وغــيــرهــا، بــل وصـــل بالبعض 
مــن هـــؤلاء المــؤرخــين إلــى وصــف المنطقة 
بــتــفــشــي الــجــهــل فــيــهــا ووجــــــود مــظــاهــر 
تخالف روح الإسلام، وانتشار الشركيات 
فيها، بل اعتبرت المنطقة تعاني من فقر 
في العلماء والفقهاء الذين كان وجودهم 
ضـــروريـــاً لــتــوجــيــه دفـــة المــجــتــمــع إلـــى بر 
الأمـــان والقضاء على كــل مظهر يخالف 

الإسلام.

لا جهل ولا بدع ولا شركيات

> كمؤرخ وباحث ومؤلف، هل من الممكن 
أن تصف الحالة المغايرة لما ذكره بعض المؤرخين 

عن أوضاع المنطقة خلال تلك الفترة.
- لا شـــك أن المــخــطــوطــات والــوثــائــق 
والـــشـــعـــر والأثــــــر والـــنـــقـــش، وغـــيـــرهـــا من 
المــعــطــيــات، هــي الــشــاهــد الأكــبــر والأوثــــق 
لــــدراســــة تـــاريـــخ أي أمــــة وقـــــــراءة فــكــرهــا 
وتوجهاتها، وإعــطــاء حكم على طبيعة 
وجـــودهـــا ودرجـــــة مــســاهــمــتــهــا فـــي بــنــاء 
الــــحــــضــــارة الإنــــســــانــــيــــة، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــتــي وصــمــت بالجهل وانتشار  بالفترة 
البدع ووجــود المظاهر الشركية في نجد 

الــدولــة السعودية الأولــــى، فإن  قــيــام  قبل 
كثيراً من المخطوطات والوثائق والقصائد 
تــقــول غير مــا كتب عنها، فمثلاً الشاعر 
حميدان الشويعر، الذي عاش قبل وأثناء 
فـــتـــرة مـــا يـــعـــرف بـــالـــدعـــوة الإصـــلاحـــيـــة، 
يشير في إحدى قصائده إلى صلاة القيام 
(التراويح في العشر الأواخر من رمضان):

الوعد مثل من قال كحي واكح 
          في قيام العشر وان ظهرت اظهري

واقعدي عندنا لين ما يظهرون
          واظهري والمطوع بهم يوتري

كــمــا أشـــار الــشــاعــر نفسه فــي صــورة 
أخرى للحالة الدينية في نجد قبل دعوة 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الـــوهـــاب، إلـــى أن 
إخــــراج الـــزكـــاة (الـــركـــن الــثــالــث مــن أركـــان 
الإســــــلام)، كـــان أمــــراً ضـــروريـــاً يــهــتــم بها 

الـــحـــكـــام، والمــجــتــمــع اهــتــمــامــاً 
بالغاً:

تاجر فاجر ما يزكي الحلال
ره

ّ
   لو يجي صايم العشر ما فط

سوق الرياض القديمة في صورة التقطت عام ١٩٥٠مجموعة من الفرسانجانب من قصر الحكم في الرياض

شعار «يوم التأسيس»... رموز تعبّر عن تفاصيل حقبة
الرياض: محمد هلال

العلم السعودي، والنخلة، والصقر، 
والخيل العربية، والسوق، خمسة عناصر 
جـــوهـــريـــة عــكــســت تــنــاغــمــاً تـــراثـــيـــاً حــيــاً، 
وأنماطاً مستمرة، شكلت رموز شعار «يوم 
التأسيس»، لما تحويه من دلالات وأهمية 
تاريخية تعكس أبرز الأسس الموجودة في 
تلك الفترة أبان المراحل الأولى للتأسيس.

ولا تعد هذه الشعارات رموزاً فحسب، 
تــفــاصــيــل أعــمــق، كانت  فــكــل منها يحمل 
سبباً فــي توحيد الجزيرة العربية، فمن 
النخلة الغذاء، وبالخيل حارب الفرسان، 
وبالصقر تكمن الأصالة، وبالسوق نشط 
الاقتصاد، حتى أكملت هذه الأركان، ليتم 
تــأســيــس الــــدولــــة ورفـــــع الــعــلــم فـــي الــعــام 

١٧٢٧م.

النخلة
تعد النخلة أحد أهم الموارد الطبيعية 
التي يتم الاعتماد عليها من تلك الحقبة 

حتى اليوم، حيث ضربت النخلة جذورها 
في أرض الدولة السعودية، واحتلت مكانة 
مــرمــوقــة اســتــطــاعــت بــهــا أن تــكــون جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن الــهــويــة والــثــقــافــة والـــتـــراث، 
وكـــذلـــك مـــصـــدراً مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل بما 

تنتجه من تمور بأنواع مختلفة.
ولــــــم يـــقـــتـــصـــر عــــطــــاء الـــنـــخـــلـــة عــلــى 
ثــمــرة التمر، وســد رمــق العيش فحسب، 
بل أمــدت بسعفها وجريدها وجذوعها، 
ليصنع منها أهم المستلزمات الضرورية 
آنذاك، كالحصيرة والمهفة والسفرة والمبرد 
والسلال والأبواب والأقفال، وغيرها الكثير 
مما استطاعوا أن يستفيدوا من النخلة 
به، وإيجاد أفضل الطرق لمساعدتهم على 

تسيير الحياة واستغلال الموارد.
كــمــا تــعــد الــتــمــور أحـــد أهـــم مــصــادر 
الغذاء حتى اليوم الراهن، فلا يكاد يخلو 
منها أي بيت منذ ذلك الحين حتى اليوم، 
حتى أصبحت جزءاً أساسياً في الأكلات 
الشعبية السعودية، وقد اشتهرت الدرعية 
عاصمة الدولة السعودية الأولى، بأجود 

أنواع التمور، منها الرشودي، والقطار، 
والخضري والمكفزي ونبتة سيف.

الخيل
لـــطـــالمـــا كـــانـــت الـــعـــلاقـــة بــــين الــخــيــل 
والـــعـــرب مــتــأصــلــة بـــجـــذور عــمــيــقــة منذ 
القدم، حيث إن الجزيرة العربية هي المهد 
الأول للخيل، حسبما أثبتت الاكتشافات 
الأثـــــريـــــة، وعـــلـــى أراضـــيـــهـــا اســتــؤنــســت 
الخيول لأول مــرة في التاريخ قبل أكثر 
من ٩ آلاف عام، لتصبح مصدر الاعتماد 

الأول في الحروب والتنقل.
وقــــد ارتـــبـــطـــت الــخــيــل والــفــروســيــة 
بتاريخ الجزيرة العربية، وخلد المؤرخون 
والشعراء أسماءها وسلالاتها وفرسانها 
وأوصافها وأفعالها، ولم تنفك عن الذكر 
الــســعــوديــة الأولــى  الــدولــة  منذ تأسيس 
حتى الوقت الحاضر، حيث حرص الأئمة 
على اقتناء نجائب الخيل والاهتمام بها، 
مما أعطاها قيمة معنوية ومادية أكثر 
مـــن قــبــل، وقـــد ذكـــر ابـــن بــشــر فـــي كتابة 

«عنوان المجد في تاريخ نجد»، أن الإمام 
ســعــود بــن عبد الــعــزيــز (الــحــاكــم الثالث 
للدولة السعودية الأولى) كان يمتلك في 
مرابطه ألفاً وأربعمائة فــرس، مما يدل 

على مدى الاهتمام بها واقتنائها.
وكان لاهتمام أئمة الدولة السعودية 
الأولى بمرابط الخيل والخيول العربية 
الأصيلة وعنايتهم بها دور في إنقاذها 
وتكاثرها في المنطقة، كما انتشرت كثير 
من المرابط لدى القبائل والأســر الكبيرة 
في أنحاء البلاد السعودية، لتسهم في 
تحسين سلالات الخيول العربية الأصيلة 

وحفظها في الجزيرة العربية.

الصقر
وتـــعـــد ريــــاضــــة الـــصـــيـــد بــالــصــقــور 
مــن الــريــاضــات والــهــوايــات الشهيرة في 
مــجــتــمــع الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وهــــي أحــد 
أصناف علم «البيزرة» المعروفة في التراث 
العربي، وقد طوع الإنسان الجوارح من 
أجل الصيد لسببين؛ الأول من أجل لقمة 

الــعــيــش، والآخـــــر تــرفــيــهــي لــقــضــاء وقــت 
ممتع، وارتبط الصيد بالعرب منذ القدم، 
وقد كان ينظر لرياضة «الصقارة» على 

أنها رياضة الملوك والزعماء والأعيان.
وإبان فترة الدولة السعودية الأولى، 
كانت الصقور من الهدايا الثمينة التي 
القبائل كرمز للصلح  تهدى بين شيوخ 
في حل الخلافات بينهم، ويعد الشاهين 

والوكري أشهر أنواعها وأثمنها.
كما اشتهرت بعض القبائل بالصيد 
بـــالـــصـــقـــور، وقــــد تــحــدثــت المــــصــــادر عن 
اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــهـــذه الــــريــــاضــــة وشــغــفــهــم 
الــحــبــارى، وهـــو من  الكبير بصيد طــيــر 
الطيور المهاجرة التي تأتي إلى الجزيرة 
الــعــربــيــة، مــن أواســــط آســيــا إلـــى منطقة 
الخليج العربي، فيتمركز وجــودهــا في 
شمال شرقي الجزيرة العربية وشرقها 

حتى أطراف الربع الخالي.

السوق
كانت السوق في الدولة السعودية 

الأولى عبارة عن دكاكين أو موائد مبسوطة 
عــلــى الأرض، تــعــرض عليها البضائع، 
وقد شهدت الدولة في عهد أئمتها أوج 
اتساعها الجغرافي والسياسي، وبلغت 
أقصى قوتها ومجدها، وتعددت مصادر 
الدخل وثروات سكان العاصمة الدرعية، 

لينعكس ذلك على الأسواق التجارية.
ويعمل الكثير مــن مواطني الدولة 
السعودية الأولى في التجارة، التي تمثل 
مــــورداً أســاســيــاً لأهـــل الــبــلــدة إلـــى جانب 
الــــزراعــــة والـــفـــلاحـــة، وكــــان نــمــط أســــواق 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى عـــلـــى شــكــل 
دكــاكــين تصطف فــي الـــشـــوارع الــواســعــة 
بـــجـــوار الــقــصــر والمـــســـجـــد، حــيــث تتسع 
للمتسوقين وبــضــائــعــهــم ودواب النقل 

التي ترد إلى السوق.
هذه الأسواق كانت تسمى «الموسم»، 
وهــي لهجة محلية تعني موضع البيع 
والشراء، ولا تعني المواسم المؤقتة للبيع، 
بل هي دكاكين دائمة مملوءة بالبضائع 
يزدحم بينها المتسوقون والمـــارون بها، 

واشـــتـــهـــرت الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــى 
بــأســواقــهــا الــعــامــرة فـــي نــجــد والــحــجــاز 

وتهامة.

العلم
يعد العلم السعودي الحالي امتداداً 
الــدولــة السعودية الأولـــى، وقــد مر  لعلم 
بــعــدة مـــراحـــل حــتــى وصـــولـــه إلـــى شكله 
الحالي، وكانت أول تلك المراحل في عهد 
المؤسس الإمــام محمد بن سعود، وكان 
علماً أخضر مشغولاً من الخز والإبريسم، 
ويكون جزؤه القريب من الحامل أبيض، 
والــلــون الأخــضــر الـــذي يــرمــز إلــى النماء 
والـــعـــطـــاء والـــــرخـــــاء، وتـــتـــوســـطـــه كــلــمــة 

التوحيد.
وقــد استمر هــذا العلم حتى الدولة 
السعودية الثانية، وفــي عهد الملك عبد 
العزيز، اتخذ علم الدولة السعودية الأولى 
الــتــعــديــلات البسيطة  مــع إضــافــة بعض 
مــثــل الــســيــف تــحــت كلمة الــتــوحــيــد، وأن 

يكون لونه أخضر بالكامل.
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إن  نـــــــقـــــــول  أن  ويــــــكــــــفــــــي 
عــالمــاً شــامــيــاً، هـــو الأوزاعــــــي، 
شــــــد الـــــــرحـــــــال لـــطـــلـــب الـــعـــلـــم 
فـــــي الــــــريــــــاض (الـــــتـــــي كـــانـــت 
تــســمــى فــي ذلـــك الــوقــت حجر 
اليمامة)، وبالمثل العالم ومفسر الأحلام 
ابــن سيرين اتجه للدراسة في  المشهور 
الــريــاض، لمتطلبات تــولــي قضاء  جــامــع 
البصرة فذهب للدراسة على علماء حجر 
الــيــمــامــة، وبــالمــثــل إســحــاق بــن إســرائــيــل 
وابـــن راهــويــة فإنهما أخـــذا ونــشــرا علم 
الـــحـــديـــث ودراســـــتـــــه، وعــــــدّ عـــالـــم حــجــر 
اليمامة الإمــام يحيى بن أبــي كثير أحد 
الــذيــن يــؤخــذ عنهم علم الإســنــاد  الستة 
في الحديث النبوي، وقد وصلت بعض 
أسماء طلاب العلم في حجر اليمامة إلى 
قرابة القرن الثالث الهجري إلى أكثر من 
مائتين وخمسين عالماً وطالباً للعلم، بل 
إن مؤرخاً وهــو ياقوت الحموي وعاش 
إلــى تمسك البلاد  قبل ٩٦٠ عــامــاً، أشـــار 
النجدية وتشددهم فيه من خلال إيراده 

ما قاله شاعر نجدي حنّ لبلاده نجد:

يا حبّذا نجد وطيب ترابهِ
 دنيا أهل نجد ودينهم

َ
           وغلظة

وبمجمل القول، فإن من يطلع على ما 
الله البسام في كتابه علماء  سجله عبد 
نجد خلال ثمانية قرون، يجد عدداً كبيراً 
من العلماء النجديين تجاوز من ترجم لهم 

أكثر من ٨٠٠ عالم خلال الفترة من القرن 
الــرابــع عشر الهجري،  القرن  إلــى  التاسع 
حيث إنه عند إحصاء العلماء قبل دعوة 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الـــوهـــاب - رحمه 
الــلــه -، نجد عــددهــم أكــثــر مــن ٢٠٠ عالم، 
إلــى إحصائية علماء نجد  أمــا من ينظر 
منذ الفترات الإسلامية المبكرة فيجد أن 
عددهم من القرن الأول إلى الرابع الهجري 
أكثر من ٢٥٠ عالماً ومحدثاً، أما في الفترات 
المتقطعة خلال الفترة من القرن الخامس 
إلى السابع الهجري نجد أن بعض هؤلاء 
العلماء من نجد قد ورد ذكرهم في بعض 
المصادر، مثل كتب الإجازات والسماعات، 
الــتــي تــتــرجــم لــبــعــض الأعــــلام فــي الــعــالــم 

الإسلامي.
أمــــا بــعــد الـــقـــرن الـــســـابـــع إلــــى الــقــرن 
الماضي، فنجد أن الأرقام تشير إلى وجود 
أكثر من ١٥٠٠ عالم أو طالب علم له القبول 
في المجتمع النجدي، وربما أن كثيراً من 
الوثائق التي يملكها الأفراد في كثير من 
المدن والقرى النجدية ستكشف عن وجود 
عدد كبير من العلماء المغمورين الذين لم 
يكن لهم حظ من البروز أو الشهرة، فقد 
وقع في يدي وثائق ومخطوطات خاصة 
بــإحــدى الأســر فــي منطقة نجد تجاوزت 
أكثر من (١٠٠٠) وثيقة في فترات متفاوتة، 
وحــمــلــت مــعــلــومــات مــفــيــدة عـــن الــحــيــاة 
العلمية والاجتماعية والفكرية التي مرت 
فــي هـــذه المنطقة الغنية والمـــزدهـــرة منذ 
العصور الإسلامية الأولى، كما أن وجود 

كثير مــن وثائقنا الوقفية خـــارج البلاد 
تقدم معلومات مفيدة فــي هــذا الجانب، 
خـــاصـــة مــــا يــحــفــظ فــــي مــكــتــبــات تــركــيــا 
بحكم أن الدولة العثمانية حكمت العالم 

الإسلامي أكثر من ستة قرون.
ولــعــل مــن مــحــاســن الــصــدف أن نجد 
وثائق من القرن العاشر الهجري، وربما 
المــنــاطــق، مــثــل الوثيقة  قــبــل ذلـــك لبعض 
الخاصة بجد الأسرة المالكة السعودية (آل 
سعود) إبراهيم بن موسى المريدي الدرعي 
الــحــنــفــي نــســبــة إلـــى قــبــيــلــة حــنــيــفــة الــتــي 
حكمت هذه المنطقة قبل الإســلام وبعده، 
وإبراهيم هذا هو الجد العاشر للملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وتاريخ 
الوثيقة عام ٩٨١هـ. وفيها إشارة إلى هذا 
الــقــادمــين من  الأمــيــر بحمايته للحجاج 
شــرق الــجــزيــرة إلــى غربها مـــروراً بنجد، 

وبمشاركه عدد من الأمراء المحليين.

غنى حضاري وتراثي

أنــجــزت عملاً يؤكد مــا ذهبت إليه  > هــل 
وجمعتها في كتاب؟

- المــلــك ســلــمــان - حفظه الــلــه - الــذي 
المــــــــؤرخ الأول والـــــقـــــارئ والمـــطـــلـــع  يــــعــــدّ 
والناقد الحصيف، سهّل لي ولكثير من 
الباحثين البحث في تاريخ بلادنا المملكة 
العربية السعودية بشكل خاص، وتاريخ 
الجزيرة العربية على وجه العموم، وهو 
يــطــلــع عــلــى كــثــيــر مــمــا يُــكــتــب فـــي شتى 
المــجــالات العلمية والتاريخية والأدبــيــة 

وعلم الأنساب، وكذلك ولي العهد الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، فــإنــه قـــارئ حصيف 
ومعتنٍ بتاريخ مراحل الدولة السعودية 
الــثــلاث، ولديه من المعلومات والبحوث 
ما لم يتوفر لغيره، والحديث عن سموه 
فــــي هـــــذا الأمـــــــر يــــطــــول مــــن حـــيـــث ســعــة 
الاطــــــلاع والــتــدقــيــق الـــتـــاريـــخـــي، ووجّــــه 
ســمــوه مـــن خـــلال مـــا نــشــهــده حــالــيــاً من 
عمليات تطويرية شاملة، ومنها العناية 
بــالــتــوثــيــق الــتــاريــخــي والــعــنــايــة بــتــراث 

بلادنا المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بسؤالك عما أنجزته في 
هذا المجال، فقد شرعت منذ مدة في عمل 
يتعلق بمنطقة العارض الشاملة للعيينة 
والـــدرعـــيـــة وعـــرقـــة والــــريــــاض ومــنــفــوحــة 
والمـــصـــانـــع، والأســــــرة المــالــكــة ووثــائــقــهــم 
المــخــتــلــفــة مــــن جـــمـــع مــــا يـــخـــص الـــحـــيـــاة 
الــعــلــمــيــة والــكــتــب المــخــطــوطــة فــي منطقة 
نجد وما يتعلق بالعلماء والأسر والأماكن 
نجز 

ُ
أ والحياة الاجتماعية والتراث الذي 

فــي هــذه المنطقة، وقــد اطلعت على كثير 
من الوثائق والمخطوطات التي جمعتها 
وخرجت بنتائج تدل على أن هذه البلاد 

غنية بتاريخها وحضارتها وتراثها.

 ابن غنام أهمل الحديث عن المؤسس
> هل ترى كل ما طرح عما اصطلح على 
«الــوهــابــيــة» بــصــورة سلبية قديماً  بـــ تسميته 
الشيخ محمد  وحديثاً مــردّه اعتماد منتقدي 
بن عبد الوهاب على ما ذكره بعض المؤرخين، 

لعل أبرزهم المؤرخ حسين بن غنام؟
- المـــؤرخ حسين بــن غنام توفي علم 
لــم يكن عند تأسيس  ١٢٢٥هـــــ - ١٨١٠م، 
الــدولــة السعودية الأولـــى عــام ١١٣٩هــــ - 
١٧٢٧م موجوداً ولا حتى بعد اللقاء بين 
الإمام محمد بن سعود والداعية الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ١١٥٧هـــ - ١٧٤٤م 
مولوداً، وقيل إن عمره في ذلك الوقت لا 
يتعدى ثلاث سنوات، وكانت ولادته في 
منطقة الأحــســاء، وكــل مــا أرّخـــه كــان عن 
منطقة نــجــد، والـــذي يــقــرأ تــاريــخــه يجد 
الحوادث التي ساقها تركز على شخصية 
وتــاريــخ ومنهج الشيخ محمد بــن عبد 
الوهاب، بإضفاء العبارات المبالغة عنه 
والسجع اللغوي الذي سلكة عليه، والتي 
توحي وكــأن الشيخ هو الــذي طلب منه 
كتابتها، إضافة إلى أن قارئ تاريخ ابن 
غنام يلمس بوضوح غياب الحديث عن 
الجوانب الإنسانية والفكرية للمؤسس 
الأول الإمـــام محمد بــن ســعــود، وللائمة 
من آل سعود، وضمّن في تاريخه روضة 
الأفكار عدداً من الآراء التي لا نتفق معه 
فيها عــنــدمــا جـــزم أن بـــلاد نــجــد ينتشر 
الــشــرك مــثــالاً، ليأتي مــن بعده من  فيها 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة سواءً من 
الغربيين والمحليين وينقلون تلك الآراء 

ويعدونها صحيحة.

فتح كبير وضرورة أمنية

> بماذا تختصر المشهد عن حقيقة واقع 

المــنــطــقــة فــي تــلــك الــفــتــرة، خــصــوصــاً أنـــك مَــن 
فت عنها؟

ّ
تخصص في رصد تاريخها وأل

- الحدث أو الفتح الأكبر أو التحول 
الــعــظــيــم فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة هـــو قــيــام 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى الـــتـــي تــعــد 
العربية  الجزيرة  أول دولــة مركزية في 
بـــــدأ أســـاســـهـــا مـــنـــذ عـــــام ١١٣٩هـــــــــ، وقـــد 
كـــــان قــيــامــهــا ضـــــــرورة لــتــحــقــيــق الأمــــن 
الحروب  التي تنازعتها  المنطقة  لسكان 
والـــــنـــــزاعـــــات، وهــــــو مــــا حــــــدث بـــوجـــود 
شــخــصــيــه قـــيـــاديـــة وعــســكــريــة وفــكــريــة 
وإداريـــــــــة، رأت مـــن المـــنـــاســـب اســتــغــلال 
الظروف لقيام دولة تحقق الأمن وتردع 
الظالم وتبني الأمل؛ وهذا ما تحقق على 
يد الإمام محمد بن سعود، والأئمة من 
بعده، إلى سقوط الدولة بفعل خارجي، 
ثم قيام الدولة الثانية، وأعقبها الدولة 
قــامــت على يد  الــتــي  الثالثة  الــســعــوديــة 
الملك عبد العزيز، وأصبحت اليوم دولة 
سجلت اسمها على خريطة العالم كرقم 

صعب.
بــــن ســـعـــود  مــــا زال الإمــــــــام مـــحـــمـــد 
وجــــهــــوده وأفــــكــــاره تــحــتــاج إلــــى مــزيــد 
مــن الــبــحــث والــتــنــقــيــب مــع إبـــراز جهود 
هــــذه الــشــخــصــيــة مـــن خــــلال المـــؤتـــمـــرات 
والـــبـــحـــوث والأفــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة كــحــق 
وواجــــــــب تــــجــــاه مــــا قـــــام بــــه مــــن إيـــمـــان 
بــلادة واستقلالها  فــي توحيد  مخلص 
العدل في أرجائها وخلفه من  وتحقيق 

بعده أبناؤه وأحفاده.
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«مسيرة البداية» و«هوبال» و«نجناج» وعروض مختلفة في يوم التأسيس
الرياض: محمد هلال

تشهد مدن السعودية ابتداءً 
من اليوم عدداً من الفعاليات التي 
تــقــام احــتــفــاءً بــالمــنــاســبــة، اعــتــزازاً 
بالجذور الراسخة للدولة، الممتدة 
لأكــــثــــر مــــن ٣ قــــــــرون، وبــــارتــــبــــاط 
مــواطــنــيــهــا الــوثــيــق بــقــادتــهــا منذ 
عهد تأسيس الدولة السعودية في 

١٧٢٧م حتى العهد الحالي.
وتــشــهــد الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
مــظــاهــرة فــنــيــة، بــعــنــوان «مسيرة 
البداية»، يشارك فيها ٣٥٠٠ فنان 
، يــقــدمــون لــوحــات  ومــمــثــل ومــــــؤدٍّ
بــانــورامــيــة تحاكي تــاريــخ الــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــــدى ٣ قـــــرون، 
 ،

ً
 مختلفة

ً
ومــشــاهــدَ اســتــعــراضــيــة

 لمــلــحــمــة شعرية 
ٌ

ــلــهــا عــــرض يــتــخــلَّ
في المنطقة، تُبرز أبياتُها مسيرةَ 
الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة وامــــتــــدادَهــــا 

الطويل منذ أكثر من ٣ قرون.
رته من أحداث، أكدت  وما سطَّ
 الـــدولـــة الــســعــوديــة 

ّ
تــمــاســك صـــف

الــحــاضــر، وذلـــك عبر  حتى وقتنا 
١٠ مشاهد مستلهمة مــن مراحل 
الدولة السعودية، يتغنى بها كبار 
الــســعــوديــين، بمشاركة  الــفــنــانــين 

عــــــروض مــســرحــيــة فــنــيــة لــلــخــيــل 
العربية الأصيلة، ولوحات تصف 
الـــوجـــود الإنــســانــي خـــلال الــدولــة 

السعودية الممتد إلى يومنا هذا.
وســتــقــام المــســيــرة فــي «وادي 
نمار» أحد أبرز المعالم السياحية 
جـــنـــوب مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، بــطــول 
أكــثــر مــن كيلومترين،  إلـــى  يــصــل 
وســط مظاهر احتفالية، وجمال 
أشـــجـــار الــنــخــيــل، وخـــريـــر المـــيـــاه، 
المعروف به الوادي نمار، ليستمتع 
ار بــالــلــوحــات الإبــداعــيــة، مع  الـــــزوَّ
لــــوحــــات الــطــبــيــعــة الــــتــــي تــنــعــش 

الأنفاس في الوادي.
كــــمــــا تـــســـتـــضـــيـــف الـــــريـــــاض 
مـــســـاء يـــــوم ٢٣ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــحـــالـــي أضـــخـــم عـــــرض غــنــائــي، 
بـــعـــنـــوان «أوبـــــريـــــت الـــتـــأســـيـــس»، 
يـــســـرد فـــي قـــالـــبٍ مــســرحــي بــديــع 
لــوحــات وطــنــيــة ســطــرهــا الــتــاريــخ 
عن الدولة السعودية، وما وصلت 
إليه الآن، لتعيش الرياض عرساً 
فنياً يجسد التواصل بين مرحلة 
الــســعــوديــة حتى  الــدولــة  تأسيس 
توحيد المملكة العربية السعودية.

ويـــســـتـــعـــرض «الأوبـــــــريـــــــت»، 
الــذي صــاغ كلماته كبار الشعراء 

في الأوبــريــت، الأمير بدر بن عبد 
المحسن، ومحمد العنزي، ونايف 
صـــقـــر، ونــــجــــلاء المـــحـــيـــا، وأحـــمـــد 
عــلــوي، بــرؤيــة إخــراجــيــة، لحظات 
وقــصــصــاً خـــالـــدة ارتـــبـــطـــت بــيــوم 
التأسيس ومسيرة ٣ قرون مضت، 
ومشاهد متنوعة لأنماط وأشكال 
الـــحـــيـــاة لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة منذ 
القدم، وصــولاً إلى الحياة المدنية 
الــحــديــثــة، ومــا مــرت بــه مــن تطور 
لامــس فكر ووجــدان المواطن نحو 
حياة عصرية، يحتفظ فيها بلغته 
ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته 

الاجتماعية.
وتـــــقـــــام فـــعـــالـــيـــة «المــــجــــلــــس» 
التي تسلط الضوء على الجوانب 
الثقافية والــتــاريــخــيــة فــي مرحلة 
الدولة السعودية الأولى، من خلال 
نـــدوات وجلسات حــواريــة وورش 
عمل تفاعلية، يحتضنها المتحف 
الــوطــنــي بــالــريــاض، عــلــى مـــدى ٣ 
أيام، من ٢٢ إلى ٢٤ فبراير الحالي.

وتـــــــــتـــــــــنـــــــــاول مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الفعالية لمحات من تاريخ الدولة 
السعودية الأولى وصمودها أمام 
المــتــغــيــرات والــتــحــديــات، وقـــراءات 
لحالة المشهد الأدبــي ونتاجه من 

المـــخـــطـــوطـــات والمـــكـــتـــبـــات وفــنــون 
الخطوط والزخارف، بالإضافة إلى 
موضوعات تتصل بواقع الحياة 
آنـــذاك من  الاجتماعية والثقافية 
حيث التقاليد، والموروث، والأزياء، 

والعمارة، واللهجة المحلية.
كــــــــمــــــــا ســـــــتـــــــتـــــــزيـــــــن ســــــمــــــاء 
بــألــوان التأسيس ضمن  الــريــاض 
الاحتفالات بإطلاق فعالية «عرض 

الــضــوء»، مــســاء الخميس المقبل، 
٢٤ فبراير، في تجربة تمتزج فيها 
الألعاب النارية وطائرات الدرونز 
والمؤثرات الضوئية المتناغمة في 
حــركــتــهــا مــــع الإيــــقــــاع الـــصـــوتـــي، 
وتميز ألوانها المبهجة وأشكالها 
الــــجــــذابــــة، مــــن خـــــلال ١٠ لـــوحـــات 

جمالية.
وســـتـــحـــتـــضـــن مــــــدن المــمــلــكــة 

ابتداءً من ٢٢ إلى ٢٤ فبراير الحالي 
أكبر عرض شعبي ثقافي تحاكي 
أركانه كفاح الإنسان منذ تأسيس 
الدولة السعودية وما وصلت إليه 
مــن تــطــور عــبــر تــاريــخــهــا الحافل 
بـــالإنـــجـــازات؛ حــيــث يــضــم عــرضــاً 
واقعياً لطبيعة مكونات الأسواق 

الشعبية في أنحاء البلاد.
ويتضمن عرض هذه الأسواق 

محاكاة لحركة الأسواق التجارية 
المـــعـــروفـــة فـــي أنـــحـــاء الــســعــوديــة، 
المــعــبــر عن  ولا سيما «الــنــجــنــاج» 
أصـــــــوات الـــبـــاعـــة والمـــشـــتـــريـــن فــي 
صــــــورة تـــاريـــخـــيـــة أقــــــرب لــلــواقــع 
الدراماتيكي لماضي هذه الأسواق 
من بيع وشراء للمأكولات الشعبية 
والأزيـــــــــاء والمـــلـــبـــوســـات والـــحُـــلـــي 
والأوانــي التي كانت تستخدم في 
تــــزال مسمياتها  الـــوقـــت ولا  ذلـــك 
إلـــى وقتنا  أو أشــكــالــهــا حـــاضـــرة 

الحالي.
وقـــســـمـــت فــعــالــيــة «نـــجـــنـــاج» 
إلى ٥ مناطق (الوسطى، الشرقية، 
الــغــربــيــة، الجنوبية)،  الــشــمــالــيــة، 
ولكل منطقة بوابة تضم معرضاً 
فـــنـــيـــاً مـــصـــغـــراً عــــبــــارة عــــن صـــور 
قديمة مــن كــل منطقة بما تحمله 
من تراث قديم يعبر عن تاريخها 
خلال الدولة السعودية، وسيكون 
كــــل مــنــطــقــة مـــمـــثـــلـــون ورواة  فــــي 
يـــــــروون قــصــصــاً واقـــعـــيـــة حــدثــت 

خلال فترة التأسيس.
وأعــلــن نـــادي الإبـــل و«إثـــــراء» 
إطـــــلاق فــعــالــيــات يــــوم الــتــأســيــس 
البئر البترولية السابعة،  بجانب 
شمل مواكبة الاحتفال الأول بيوم 

المــســيــرة في  الــتــأســيــس، وتنطلق 
الــشــرقــيــة بــمــحــاذاة البئر  المنطقة 
في  المكتشفة  السابعة  البترولية 
الــســعــوديــة برحلة ثقافية،  عــمــوم 
تمثل التأسيس، يصاحبها هوبال 
وهجيني من المــوروث السعودي، 
فـــــي المـــــســـــار الــــــرابــــــط بـــــين المــــركــــز 

والطريق الرئيسي الخارجي.
وســـتـــكـــون الإبـــــــل المـــعـــروضـــة 
واحدة من الأغلى قيمة مادية في 
العالم، عبر ما تمتلكه من معايير 
جمال، وشاركت في مهرجان الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز لـــلإبـــل، فـــي نسخته 

السادسة، المنقضي منذ أسابيع.
وتــعــطــي فــعــالــيــة نــــادي الإبـــل 
تسليطاً على حياة السعودي الأوّل 

وعلاقة الإبل بحروب التأسيس.
وسيترافق مع الفعالية التي 
ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، 
فــــبــــرايــــر، عــــــرض بــعــض  ٢٢ و٢٣ 
القطع الــنــادرة من الإبــل، وإصــدار 
هجينية عن التأسيس، ومشاركة 
فــرقــة هــجــانــة تــحــمــل الأعــــلام منذ 
تأسيس الدولة السعودية الأولى.
المملكة  وستحتضن مناطق 
الـ١٣، على مدى ٣ أيام، بين ٢٢ و٢٤ 

فبراير، ١٨ فعالية.

ملصق يوم التأسيس 

أزياء فترة التأسيس... عراقة تمتد لـ٣٠٠ عام ما زال أثرها باقياً
 الدمام: إيمان الخطاف

الــوقــوف على فترة تأسيس  عند 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى لا يــمــكــن 
نــســيــان عـــراقـــة الأزيــــــاء آنــــــذاك، والــتــي 
قـــرون، إلا أن  يتجاوز عمرها الثلاثة 
كــثــيــراً مــنــهــا مــا زال بــاقــيــاً ومـــتـــداولاً، 
حيث يتباهى السعوديون بارتداء هذه 
القطع في المراسم والمناسبات، تعبيراً 
عن اعتزازهم بأصالة اللباس الموروث، 
والـــــــذي كـــــان يــعــتــمــد عـــلـــى الـــخـــامـــات 
والأقمشة الطبيعية. وكانت هناك سمة 
خاصة لأنواع العباءات والبشوت منذ 
تــأســيــس الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولــــى، 
مــنــهــا عـــبـــاءة «الـــبـــرقـــاء» الــتــي تــعــرف 
بــأنــهــا بــشــت يُــحــاك مــن صـــوف المــاعــز 
المــغــزول يــدويــاً، وتــكــون مفتوحة من 
الأمام، واسعة العرض والأكمام وتحاك 
في مناطق الدولة السعودية، وتلبس 

في فصل الشتاء.
يتحدث علي محمد القطان، وهو 
شيخ تجار المشالح في الأحساء، عن 
عباءة «البرقاء» مبيناً أنه يتداخل بها 
لونان، وهي عباءة شتوية يصنعونها 

قديماً ويلبسها الأمراء والشيوخ ومن 
بمقامهم. ويضيف: «مــا زالــت تُطلب 
إلــــى يــومــنــا هـــــذا، ويــلــبــســونــهــا عِــلــيــة 
الـــقـــوم كــرمــز لــلــفــخــامــة، إلا أن عــبــاءة 
«الــبــرقــاء» كــانــت قديماً تُــحــاك يــدويــاً، 
وانـــــدثـــــر صُـــنـــاعـــهـــا، لــيــصــبــح الــعــمــل 
عــلــيــهــا مــصــنــعــيــاً». ويـــوضـــح الــقــطــان 
«الشرق الأوسط» أن ألوان العباءات  لـ
والبشوت في الدولة السعودية الأولى 
كان محدوداً، وتطور الأمر في الدولة 
الـــســـعـــوديـــة الــثــانــيــة بــعــد أن وصــلــت 
الــعــراق وإيـــران والــصــوف  منسوجات 
الكشميري وغيرها. وظلت الأحساء 
الــخــام وتخيط  لسنوات طــوال تنسج 
الــبــشــوت المــلــكــيــة فـــي حــيــاكــة امــتــازت 
بها عــوائــل اشتهرت بــذلــك، كما يفيد 

القطان.
والـــغـــالـــب عـــلـــى مـــلابـــس الـــرجـــال 
الــخــارجــيــة آنــــــذاك كــونــهــا مـــن الــقــطــن 
الأبــيــض، وأحــيــانــاً الأســــود والــعــودي 
«القرنفلي»، كما أوضــح عبد الرحمن 

العريني في رسالته للدكتوراه.
وتتبدل هذه الأقمشة تبعاً لحالة 
الــطــقــس والـــوضـــع الاجــتــمــاعــي، ومــن 

هنا فــإن منطقة نجد عرفت نوعاً من 
الألبسة غالية الثمن تلبس في فصل 
الشتاء وهي المسماة «الجوخ» والتي 
كان لبسها مظهراً من مظاهر التمايز 
بين الفئة الثرية والفقيرة في المجتمع. 
الفترة  ومن الملابس المعروفة في تلك 
اللبدة أو اللبادة، كما يقول العريني، 
وهي نسيج من صوف يؤخذ من أغنام 
المنطقة ويصنع محلياً ويبطن بقطن 
حتى لا يخدش الجلد، وربما جلب من 

المناطق المجاورة.
يــقــول الــعــريــنــي: «مـــن أهـــم أجـــزاء 
اللباس التي يحرص الناس في نجد 
على ارتدائها العباية، ومن أفخر أنواع 
الــعــبــي الــتــي عــرفــت فــي نــجــد فــي تلك 
الفترة العبي القيلانية التي يأتي منها 
ألــــــوان، أشــهــرهــا الأســــــود، وقــمــاشــهــا 
يــجــلــب إلـــى الأحـــســـاء، ثـــم يــحــاك على 
شكل عباية محاطة بنوع من الخيوط 
الصفراء، وهي ناعمة ولا يلبسها إلا 

الأثرياء في المجتمع».
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــنــســاء، فيوضح 
الــعــريــنــي فـــي دراســــتــــه، أنــــه تختلف 
الــنــســاء وأنــــواع حُليهن تبعاً  مــلابــس 

لـــثـــراء الأســــــرة والمـــكـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لـــلـــمـــرأة، فـــالـــنـــســـاء الـــثـــريـــات يــتــخــذن 
مــلابــســهــن مــن الــحــريــر الــهــنــدي عالي 
بــالــذهــب، حيث تأتي  القيمة، المحلى 
مـــنـــه ألـــــــوان عــــديــــدة، وكــــذلــــك الــحــريــر 
الإيــرانــي الــذي يعتبر أكثر صــفــاءً من 
غـــيـــره، إضـــافـــة إلــــى الــحــريــر الــشــامــي 
المطرز بالذهب، وكذلك الحرير الرومي 

«التركي».
بـــيـــنـــمـــا عــــامــــة الــــنــــســــاء يــتــخــذن 
مـــلابـــس مــــن قـــمـــاش أســــــود مــتــوســط 
القيمة أو قليلها، وأحياناً من قماش 
أزرق أو أحمر وتتم خياطة تلك الأنواع 
سواء الراقية منها أم العكس على شكل 
مقاطع أو أثواب. وتخضع أنواع العبي 
كذلك للمقاييس الاجتماعية السابقة، 
فــالــنــســاء الـــثـــريـــات يــلــبــســن نـــوعـــاً من 
الـــعـــبـــي الـــقـــيـــلانـــيـــة تــــقــــارب جـــودتـــهـــا 
الــقــيــلانــيــة الـــرجـــالـــيـــة، وهــــي مــحــاطــة 
بــخــيــوط الـــذهـــب وتــجــلــب مـــن منطقة 
الأحـــســـاء. أمـــا عــامــة الــنــســاء فيلبسن 
عــبــاءة ســـوداء تقل قيمتها كثيراً عن 
القيلانية، ودائماً تكون أكمامها ضيقة 
أو مغلقة حتى تخفي المرأة يديها بها.

المــرأة  ومــن مظاهر التجمل عند 
الــنــجــديــة آنــــذاك، كــمــا يــقــول العريني، 
اتخاذ «الرشوش» دهاناً لشعر رأسها 
قــبــل أو بــعــد تــضــفــيــره، وهـــو معجون 
مـــكـــون مـــن الـــزعـــفـــران والـــــــورد ومــــواد 
أخـــرى، حيث يضفي على شعر المــرأة 
لــونــاً جــذابــاً ورائــحــة طيبة. وتتجمل 
المــــرأة كــذلــك بــصــبــغ أو نــقــش الــخــدود 
ونــــقــــش الأوجــــــــــان مـــنـــهـــا، خــصــوصــاً 
بـــــالـــــزعـــــفـــــران، كــــمــــا تـــخـــضـــب كــفــيــهــا 
بالحناء الذي تضيف إليه المرأة بعض 

المواد المحسنة.
المــرأة في بعض  وتتنوع ملابس 
مناطق المملكة، إذ تــرتــدي فــي شمال 
الــســعــوديــة (المـــقـــرونـــة) وهــــي مــنــديــل 
كبير أســود يُطوى من وسطه ليكون 
المــرأة بلفه  على شكل مثلث، ثم تقوم 
عــلــى الــــرأس. وفـــي جــنــوب السعودية 
(الـــشـــيـــلـــة) وهـــــي قــطــعــة مــــن الــقــمــاش 
الأســـــود المـــزيـــن عــلــى أطـــرافـــه بخيوط 
مــخــتــلــفــة مـــن الألـــــــوان، أو بـــأنـــواع من 
الخرز، ويتم تثبيته بعصابة ذات لون 

أصفر أو أحمر.
أما في وسط السعودية، فترتدي 

النساء (المخنق) وهو قماش حريري 
شــــفــــاف مـــصـــنـــوع مـــــن الـــشـــيـــفـــون أو 
الــتــل، يُــخــاط بــالــكــامــل مــا عـــدا فتحة 
تطوق الوجه، وهو مخصص لوقت 
الــخــروج مــن المــنــزل وتلبسه الفتيات 
الصغيرات. وفي شرق المملكة، تلبس 
النساء (البطولة) وهو غطاء للوجه 

فــتــحــة العينين،  كــامــلاً بــاســتــثــنــاء 
وتـــرتـــديـــه الـــنـــســـاء الـــكـــبـــيـــرات في 
السن، ويصنع من قماش غليظ 
يصبغ بالنيلة وهــو مبطن من 

الداخل.
وأخيراً، غرب السعودية، 
حيث ترتدي النساء (المسدح) 
وهو ثوب فضفاض لا يظهر 
مــعــالــم الــجــســد، ويــتــكــون من 
خمس قطع مختلفة المقاسات 
تــثــبــت مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض 
حــتــى تــخــرج بــشــكــل نــهــائــي، 
ويُصنع من الأقمشة السادة 
أو المــنــقــوشــة، وذلـــك بحسب 

المعلومات الواردة في حساب 
المـــعـــلـــومـــات الـــرســـمـــي لــيــوم 

ة في المنطقة الوسطىالتأسيس.
ٔ
ملابس المرا

ملابس الرجل في المنطقة الوسطى 
في عهد الدولة السعودية الأولى 
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تعيين أول مسلم عضواً دائماً 
في المحكمة العليا الإسرائيلية

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أكّـــــــــــــدت ســـــلـــــطـــــات قـــضـــائـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة، الاثـــنـــين، تــعــيــين أول 
مـــواطـــن مــســلــم عـــضـــواً دائـــمـــاً في 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، أعــــلــــى ســلــطــة 

قضائية في الدولة العبرية.
وسبق أن تم تعيين قضاة غير 
يــهــود فــي المحكمة العليا، لكنهم 
ل 

ّ
كــانــوا جميعاً مسيحيين. ويمث

الــعــرب ٢٠ فــي المــائــة مــن مجموع 
ســكــان إســرائــيــل الــبــالــغ تــعــدادهــم 

نحو ٩٫٣ مليون نسمة.
والاثنين، أصبح خالد كبوب 
قــاضٍ مسلم يعينّ  (٦٣ عــامــاً) أول 
فـــــي مـــنـــصـــب دائــــــــم فـــــي المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا، فــي خــطــوة تــأتــي بــعــد أن 
احــتــجّ مسيحيون ومسلمون في 
الدولة العبرية، على ما يقولون إنه 
تمييز ممنهج ضــدهــم. وبحسب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، عمل 
كـــبـــوب فــــي الـــســـابـــق، قـــاضـــيـــاً فــي 
المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فـــي مــديــنــة تل 
أبــيــب الــســاحــلــيــة، وهـــو واحـــد من 
أربــعــة قــضــاة جــدد عينتهم لجنة 
تــضــمّ قــضــاة مـــن المــحــكــمــة العليا 

ووزراء ونواباً ومحامين.
ولــــد كـــبـــوب فـــي يـــافـــا ودرس 
الــتــاريــخ والإســــلام فــي جامعة تل 
أبيب، وأكمل إجازته في القانون 
فـــي نــفــس الــجــامــعــة، ثـــم عــمــل في 
مـــكـــتـــب مــــحــــامــــاة خــــــاص قـــبـــل أن 
يصبح قاضياً. والــقــاضــي المسلم 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي عُـــــــينّ عــــضــــواً فــي 
المحكمة العليا، كان عبد الرحمن 
ه 

ّ
الزعبي، وذلــك في عام ١٩٩٩ لكن

عُــــينّ يــومــهــا بـــصـــورة مــؤقــتــة لمــدة 
عـــام واحـــد فــقــط. وتــنــظــر المحكمة 
الإســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا فـــي قــضــايــا 
مــثــيــرة لــلــجــدل، غــالــبــاً مـــا تتعلق 
بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 
تــنــســب لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة في 
الضفة الغربية المحتلة. ومن المقرّر 
أن تبتّ المحكمة، قريباً، في ملف 
سبع عــائــلات فلسطينية تقدمت 
بــالــتــمــاســات لإلــغــاء قــــرار محكمة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة أدنـــــــى بـــطـــردهـــم مــن 
منازلهم في حي الشيخ جراح في 
القدس الشرقية المحتلة. واحتلت 
إسرائيل الضفة الغربية بما فيها 

القدس الشرقية في عام ١٩٦٧.

مع توسع الخلافات بعد اجتماع «المركزي»

أشتية: الفصائل الفلسطينية تعود للجزائر الأسبوع المقبل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن 
فــــصــــائــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـتـــعـــود 
لــــلــــجــــزائــــر؛ بــــــــدءاً مـــــن الأســــبــــوع 
المقبل، لاستكمال حوارات سابقة 
تــــســــتــــهــــدف إنــــــجــــــاز المـــصـــالـــحـــة 

الداخلية.
وأضــــاف فــي مستهل جلسة 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس: 
«يــتــوجــه عــدد مــن فصائل العمل 
الوطني الفلسطيني إلى الجزائر 
الشقيقة، الأسبوع القادم، بدعوة 
الـــخـــارجـــيـــة،  كـــريـــمـــة مـــــن وزارة 
وبتوجيه من الرئيس الجزائري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، بــعــد الاتــفــاق 
مـــــع الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الــحــوار الفلسطيني-  لاستضافة 
الفلسطيني. نحيي هـــذا الجهد 
والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر 
الجهود عن طي صفحة الانقسام، 
وإنـــــــجـــــــاز الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، 
لتصليب الموقف الفلسطيني نحو 
إنـــهـــاء الاحـــتـــلال، وإقـــامـــة الــدولــة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس، وحــق العودة للاجئين». 
واعتبر أن الجزائر هي السد المنيع 
في الدفاع عن فلسطين، ودعمها 
سياسياً ونضالياً ومادياً، مقدراً 
هذا الدعم، ووقوفها في مواجهة 
عــضــويــة إســـرائـــيـــل فـــي الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
وكــانــت الحكومة الجزائرية 
قـــد أجـــــرت حـــــــوارات مـــع فــصــائــل 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، كل على حدة، في 
محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي 
الانــقــســام. وتــعــمــل الــجــزائــر على 
التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل 

طــرح ورقــة في اجتماع فصائلي 
عام بعد اجتماع الجامعة العربية 

المرتقب.
ولـــــم يــــحــــدث أي مــــؤشــــر فــي 
مباحثات الجزائر إلى دفع اتفاق 
لـــــلأمـــــام؛ إذ تــمــســكــت  مـــصـــالـــحـــة 
«فتح» بتشكيل «حكومة وحدة» 
تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي 
شـــــيء، وأصــــــرت «حــــمــــاس» على 
انــتــخــابــات شــامــلــة، بــمــا فــي ذلــك 
داخل منظمة التحرير، قبل المضي 
فــي أي اتـــفـــاق، كــمــا أنــهــا رفضت 
شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
عــــــبــــــاس حـــــتـــــى الآن. وشـــمـــلـــت 

الــخــلافــات -إضــافــة إلــى الحكومة 
والانــتــخــابــات- دور الــســلــطــة في 

غزة، وفي عملية إعادة الإعمار.
وتــعــمــق الــخــلاف بــين «فــتــح» 
والمعارضة، بعد اجتماع المجلس 
المــركــزي الـــذي عُــقــد بــدايــة الشهر 
الحالي. وقالت فصائل المعارضة 
إنــــــــه بــــــقــــــراراتــــــه عــــــــزز الـــهـــيـــمـــنـــة 
والانــقــســام. وكــانــت «حــمــاس» قد 
اتــفــقــت مـــع «الــجــهــاد الإســـلامـــي» 
و«الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة»، عــلــى 
ته «النهج المتفرد»  مواجهة ما سمَّ
لــلــرئــيــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، بــعــد 
عقده المجلس المركزي. ولا يُعرف 

ما إذا كانت الجزائر ستنجح في 
جسر الفجوة الحالية. وكانت آخر 
محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة، 
في يونيو (حــزيــران) الماضي في 
القاهرة، قد اصطدمت بخلافات 
حول كل شــيء: منظمة التحرير، 
والــــــحــــــكــــــومــــــة، والانــــــتــــــخــــــابــــــات، 
والـــبـــرامـــج، وإعـــــادة إعــمــار قطاع 

غزة.
وبـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر الــــخــــلاف 
حول الانتخابات العامة، تستعد 
المـــرحـــلـــة  الـــســـلـــطـــة الآن لإجـــــــــراء 
الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات المحلية 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــــن دون 

مشاركة «حــمــاس». وقــال أشتية 
إنـــه «مـــع اكــتــمــال تــقــديــم الــقــوائــم 
الانتخابية لخوض الانتخابات 
المحلية، الشهر المقبل، وبدء لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات بـــالإعـــلان عـــن نشر 
الأســـــمـــــاء لــــلاعــــتــــراضــــات، تــكــون 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة قـــد دخــلــت 
مــرحــلــة مــهــمــة، وصــــولاً إلـــى يــوم 
الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم 
فــي المجالس  الممثلة للمواطنين 

البلدية».
يــــكــــون  وأمـــــــــــل أشـــــتـــــيـــــة، أن 
ذلــــــك نـــحـــو إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية في جميع محافظات 

الوطن، بما فيها القدس «ليكتمل 
الــــعــــرس الـــديـــمـــقـــراطـــي بــتــجــديــد 

حياتنا الديمقراطية».
ـــن أشــتــيــة  فـــي شــــأن آخـــــر، ثـــمَّ
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي قــضــت بــأن 
تعتبر  لا  الصهيونية  مناهضة 
مــــعــــاداة لــلــســامــيــة، واعـــتـــبـــر هــذا 
القرار تاريخياً، لانتصاره لمبادئ 
حقوق الإنــســان، وحماية لحرية 
الــرأي والتعبير، وانتقاد الحركة 
انــتــقــاد إسرائيل  الصهيونية أو 
كدولة «أبرتهايد» لا يعتبر انتقاداً 
أو كراهية لليهود. وقال: «نطالب 
بــقــيــة الــــــدول بــتــبــنــي هــــذا الـــقـــرار 
قــانــونــيــة. إن  كمرجعية وســابــقــة 
العالم يقف ضد الاحتلال، بغض 

النظر عن لون أو دين المحتلين».
كما اعتبر أشتية أن «رفض 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــتــــعــــاون مـــــع لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان، 
التابعة للأمم المتحدة، في الجرائم 
والانــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــب بحق 
شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من 
الوصول إلى فلسطين، أمر مدان، 
ويــبــرهــن عــلــى تــصــرف إســرائــيــل 
على أنــهــا فــوق الــقــانــون الــدولــي، 
وفوق الحق الإنساني بالاستقلال 
والتقدم. مطلوب من العالم اعتبار 
إسرائيل دولة عنصرية وخارجة 

عن القانون».
وأكد رئيس الــوزراء الوقوف 
إلــى جــانــب الأســـرى فــي نضالهم 
ضـــــــد إجـــــــــــــــــــراءات وانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
إدارة ســـجـــون الاحــــتــــلال، داعــيــاً 
إلــى أن تولي  المؤسسات الدولية 
كــل اهــتــمــام لــقــضــايــاهــم، والعمل 
على الإفراج عن المرضى والأطفال 

والنساء منهم.

«حماس» في غزة أمس (رويترز) تخريج دفعة مقاتلين تابعين لـ

اتفاقية تجارية بين المغرب وإسرائيل 
لتسهيل الاستثمارات

الرباط: «الشرق الأوسط»

ع المغرب وإسرائيل، أمس، 
َّ
وق

فـــي الــــربــــاط، اتــفــاقــيــة تــجــاريــة، 
فـــــي ســــيــــاق مــــســــاعــــي الـــبـــلـــديـــن 
التعاون بينهما  لتوسيع نطاق 
التجارة والاستثمار،  في مجال 
وذلـــك مــنــذ اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــــــي ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
ع الاتفاق كل من وزيرة 

َّ
ووق

الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــيـــة أورنــــا 
بــــاربــــيــــفــــاي، ووزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
المـــغـــربـــي ريـــــاض مــــــزور. وقــالــت 
بــــاربــــيــــفــــاي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
إســـرائـــيـــل تـــهـــدف إلــــى أن يــصــل 
حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــســـنـــويـــة مــع 
إلــى ٥٠٠ مليون دولار،  المــغــرب، 
فــــي حــــين يــبــلــغ حـــجـــم الـــتـــجـــارة 

حالياً ١٣١ مليون دولار.
جاءت تصريحات باربيفاي 
في أعقاب محادثات أجرتها في 
الرباط مع الوزير مزور الذي قال 
إنــه بموجب هذه  للصحافيين، 
الاتفاقية يلتزم البلدان بتسهيل 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــارات، فــي 
مـــجـــالات الـــطـــيـــران والـــســـيـــارات 
الزراعية والمنسوجات  والأغذية 
الدوائية على وجه  والصناعات 
الخصوص. لافتاً إلى أن المغرب 
يــتــطــلــع أيــضــاً إلـــى الــتــعــاون مع 
المتعلقة  المــجــالات  إسرائيل، في 
بــالــبــحــث والــتــطــويــر الــصــنــاعــي 

وإنشاء مناطق صناعية.
تــــــأتــــــي زيـــــــــــــارة بــــاربــــيــــفــــاي 
٣ أشهر من توقيع  للمغرب بعد 
الــــبــــلــــديــــن اتــــفــــاقــــيــــة فــــــي مـــجـــال 
ت وزيــرة الاقتصاد  الــدفــاع. وحلَّ
المغرب، الأحــد،  الإسرائيلية، في 
وجــــــــرى اســـتـــقـــبـــالـــهـــا مـــــن طـــرف 
العلوي،  فــتــاح  نــاديــة  نظيرتها، 
وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية. 
وبــــحــــث الـــــطـــــرفـــــان الاتــــفــــاقــــيــــات 
المــتــعــلــقــة بتشجيع  المــســتــقــبــلــيــة 
الجمركي،  الاستثمار والتعاون 
الـــضـــريـــبـــي؛  وتـــجـــنـــب الازدواج 
أفـــادت وزارة الاقتصاد  حسبما 

والمالية المغربية في بيان.
وأبـــــــرزت وزيــــــرة الاقــتــصــاد 
والمــــالــــيــــة المـــغـــربـــيـــة الإمـــكـــانـــات 
الكبيرة المتاحة لتطوير علاقات 
الاستثمار بين المغرب وإسرائيل، 
واســتــكــشــاف فـــرص الاســتــثــمــار 
التي يزخر بها المغرب،  الواعدة 
اعتباراً لموقعه الجغرافي المتميز 

وتنوع مصادر نموه. 
من جانبها، رحبت الوزيرة 
المستمر  بالتطور  الإسرائيلية 
بــين المغرب  الثنائية  للعلاقات 
وإسرائيل، مجددة التأكيد على 
الحكومة الإسرائيلية في  إرادة 
بناء «أسس شراكة استراتيجية 
مـــــــع المــــمــــلــــكــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة، مـــن 
ة  شأنها خلق ديناميكية بناء
الاقتصادية  للعلاقات  ومتينة 

الثنائية».

«كورونا» تؤجل محاكمته أسبوعاً آخر إصابة القاضي بـ

نتنياهو يتدخل لوقف تحقيق تلفزيوني عن غراميات رئيس {الموساد}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

القضاة  قــررت هيئة  أن  بعد 
فـــــي مـــحـــاكـــمـــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، تـــــأجـــــيـــــل جـــلـــســـات 
مــــحــــاكــــمــــتــــه أمـــــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، 
أســــبــــوعــــاً آخـــــــر؛ بـــســـبـــب إصـــابـــة 
أحـــد الــقــضــاء الــثــلاثــة، بــفــيــروس 
كــــورونــــا، كــشــف الـــنـــقـــاب، أمـــس، 
عن قصة فساد أخرى لنتنياهو، 
تدخل فيها لوقف تقرير يفضح 
عــلاقــة الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز 
(المــوســاد)  الخارجية  المــخــابــرات 
بيوسي كوهن، بزوجة صديقه.

الـــفـــضـــيـــحـــة مـــــتـــــورط فــيــهــا 
نــتــنــيــاهــو ومــوظــفــوه، وبــيــوســي 
كـــوهـــن، المــــعــــروف عــنــه أنــــه أحــد 
المقربين من نتنياهو. وقد  أقرب 
أجـــــرى طـــاقـــم الـــصـــحـــافـــي رافـــيـــد 
دروكـــــــــر، مـــعـــد ومــــقــــدم بـــرنـــامـــج 
«همكور» للتحقيقات المميزة في 
للتلفزيون، تحقيقاً  «القناة ١٣» 
شاملاً يبين، أن كوهن أقام علاقة 
غرامية مع زوجة صديق له، بما 
التعليمات الصارمة في  يخالف 
التحقيق،  الموساد. وعشية نشر 
الماضي،  ديسمبر (كانون الأول) 
إدارة «مـــفـــعـــال  رئــــيــــس  اتــــصــــل 
هــبــايــس» (مـــشـــروع الــيــانــصــيــب 
أفــيــغــدور يتسحاقي،  الــرســمــي)، 
ومــــــارس الـــضـــغـــوط بــشــكــل غــيــر 
عـــادي عــلــى رؤســـاء «الــقــنــاة ١٣» 

الإســرائــيــلــيــة، فـــي مــحــاولــة منه 
لمنع بث هذا التحقيق.

ويــتــســحــاقــي هــــذا هـــو رجــل 
نــتــنــيــاهــو وكـــــان قـــد عــيّــنــه لــهــذا 
المنصب بفضل تقربه منه. وقد 
اعتبر التحقيق بمثابة فضيحة، 
يمكنها أن تحطم خطط نتنياهو 
بأن يعلن عن كوهن وريثاً له في 
رئاسة الليكود والحكومة. ولكن 
رؤســـاء الــقــنــاة رفــضــوا الــرضــوخ 
لــــلــــضــــغــــوط وبــــــثــــــوا الـــتـــحـــقـــيـــق 
الصحافي، وفيه عرض لشهادات 
حــيــة، عــلــى أن عــلاقــة كــوهــين مع 
زوجــــــة صـــديـــقـــه، وهـــــي مــضــيــفــة 
الخيانة  لم تقتصر على  طيران، 
الزوجية والغرام، بل إن «كوهين 
ات عن  كشف لها فــي هــذه الــلــقــاء
بــأســرار عمله،  معلومات تتعلق 
وأن بين القصص التي رواها لها، 
انتحاله شخصية مرشد سياحي 
عربي كغطاء لأنشطة نفذها في 

إحدى الدول العربية».
وكشفت صحيفة «هآرتس»، 
أمــــس، عـــن أن يــتــســحــاقــي عــاقــب 
الــقــنــاة لأنــهــا رفــضــت ضــغــوطــه، 
فــــألــــغــــى اجــــتــــمــــاعــــاً بـــيـــنـــه وبــــين 
بـــخـــصـــوص حــجــم   «١٣ «الـــقـــنـــاة 
إعـــلانـــات الــيــانــصــيــب، عــن الــعــام 
٢٠٢٢. وفــــي وقــــت لاحـــــق، قلص 
حـــجـــم الإعـــــلانـــــات لــــهــــذه الـــقـــنـــاة 
إلــى «الــقــنــاة ١٢»  ونــقــل حصتها 
المـــنـــافـــســـة. ومــــنــــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي، أوقفت شركة اليانصيب 

«مــــفــــعــــال هــــبــــايــــس» الإعـــــلانـــــات 
بــشــكــل شــبــه كــامــل عــلــى «الــقــنــاة 
فــي  تـــســـبـــب  الـــــــــذي  الأمـــــــــر  ١٣»؛ 
اقتصادي  خسائر مالية وضــرر 

هائل للقناة.
وقــــــــد أكــــــــد يــــتــــســــحــــاقــــي فــي 
محادثة مع صحيفة «هآرتس»، 
أنـــــه تـــوجـــه لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «ريشت» في «القناة ١٣»، 
التحقيق،  آفــي بن طــال، قبل بث 
وأعــــــــرب عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن نــيــة 

بثه، وقال إن «الحديث يدور عن 
مــحــتــوى غــيــر مــنــاســب، والأجـــدر 
الــــتــــحــــفــــظ بـــــــه وعـــــــــــدم نــــــشــــــره». 
وخـــاطـــب يــتــســحــاقــي الــصــحــافــي 
دروكر، قائلاً «منذ متى تتعامل 
القمامة  الصحافة مــع مثل هــذه 
الصفراء؟». وبحسب يتسحاقي، 
«القناة ١٣» بشأن  لـ التوجه  فــإن 
التحقيق تم بمبادرة منه وليس 
أو غيره.  بناءً على طلب كوهين 
وقــــال «لــســت مــقــربــاً مــن كــوهــين، 

الأولـــى في  فــقــط،  مــرتــين  التقيته 
الرياضيات  مناسبة تكريم عالم 
الــذي حصل  يوسف تشحانوفر 
عــلــى «جــــائــــزة إســــرائــــيــــل». وفــي 
الــتــقــى يتسحاقي  الــثــانــيــة،  المـــرة 
وكوهين قبيل نشر التحقيق على 
يــتــســحــاقــي  ١٣»، وقـــــال  «الـــقـــنـــاة 
«التقينا وطلب أن يتم استشارته 
فــــــــي أمـــــــــــــور مــــخــــتــــلــــفــــة تـــتـــعـــلـــق 
بمستقبله، وأخــبــرنــي أيضاً عن 
التقرير الذي سينشر قريباً على 

(القناة ١٣)».
في شأن متصل، قررت هيئة 
الــــقــــضــــاة فـــــي مـــحـــاكـــمـــة رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، تـــأجـــيـــل 
جــلــســات مــحــاكــمــتــه مـــرة أخـــرى، 
أمـــس، أســبــوعــاً آخـــر عــلــى الأقـــل، 
وهــــذه المــــرة بــســبــب إصـــابـــة أحــد 
الـــقـــضـــاء الــــثــــلاثــــة، مـــوشـــيـــه بـــار 
عـــام، بــفــيــروس كـــورونـــا. وكــانــت 
جــــلــــســــات المـــحـــكـــمـــة قـــــد تـــوقـــفـــت 
قــبــل أســـبـــوعـــين، لــفــحــص قضية 
اســتــخــدام الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
برنامج «بيغاسوس» للتجسس 

على شهود النيابة.
وبينّ الفحص، أن التجسس 
تـــم بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة ضــد 
شـــاهـــد واحــــــد فـــقـــط، هــــو المـــديـــر 
العام الأسبق لوزارة الاتصالات، 
شلومو فيلبر، الذي أصبح شاهد 
ملك ضد نتنياهو. وأن التجسس 
لــــــم يــــعــــد بــــالــــفــــائــــدة عــــلــــى أدلــــــة 
الإثـــبـــات؛ مــا يــعــنــي أنـــه لــن يؤثر 
الاتــهــامــات ضــد نتنياهو.  عــلــى 
قـــررت المحكمة مواصلة  وعــلــيــه، 
جلساتها وردت طلب نتنياهو 
توقيفها وشطب الادعاءات ضده. 
المــفــتــرض أن تستأنف  وكـــان مــن 
الــجــلــســات، أمــــس. لــكــن المــحــكــمــة 
بار  الــقــاضــي  أن  الأطـــراف  أبلغت 
«كورونا»؛ ولذلك  بـ عام، مصاب 
تــؤجــل الــجــلــســات أســبــوعــاً آخــر، 

على أمل أن يشفى.

بنيامين نتنياهو إلى جانب يوسي كوهين عقب تعيين الأخير رئيساً لـ {الموساد} عام ٢٠١٥ (غيتي)

القاضي العربي الإسرائيلي خالد كبوب

ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس 
دمشق: «الشرق الأوسط»

في مؤتمر صحافي عقد في دمشق، 
الاثنين، أعلن عن إطــلاق المشغل الثالث 
لخدمة الاتصالات الخلوية في سوريا، 
ومنح الترخيص الإفرادي رقم ٣ لشركة 
«وفا للاتصالات تيليكوم» بهدف تقديم 

خدمة الجيل الخامس ٥G في البلاد.
وعبر وزير الاتصالات السوري، إياد 
الخطيب، عن الآمال الكبيرة التي تبنيها 
الحكومة في دمشق، على إطلاق المشغل 
الـــثـــالـــث فـــي تــحــســين واقـــــع الاتـــصـــالات 
الـــخـــلـــويـــة فــــي ســــوريــــا خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الــتــي لحقت ببناها التحتية  الأضــــرار 
خلال الحرب، و«أثــره الإيجابي المتوقع 
عــلــى الاقــتــصــاد الــــســــوري»، كــاشــفــاً عن 
أن إجــراء أول مكالمة على شبكة المشغل 
الثالث بخدمة ٥G، سيكون بعد تسعة 
أشهر مــن تــاريــخ منح الترخيص، وقد 

يكون قبل هذا التاريخ.
وقــالــت وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، إنــه 
سيتم تشغيل أول مكالمة للمشغل «وفا» 
مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة 
٥G لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه 
مــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة بــالــشــكــل الأمـــثـــل، 
 MTNسيسمح للمشغلين سيرياتيل و

بــتــقــديــم الــتــقــنــيــة. وقــــال الـــوزيـــر إنـــه تم 
منح شركة «وفـــا»، مزايا خاصة، منها 
السماح بإدخال تقنيات الجيل الخامس 
الــســمــاح للشركة بتقديم  ٥G، كــذلــك تــم 
عــروض بنسبة تخفيض تصل إلــى ٥٠ 
في المائة حتى يصل عدد مشتركيها إلى 

٣ ملايين.
ورداً على الأسئلة المطروحة حول 
هوية (شركة وفا)، قال وزير الاتصالات، 
إن المــشــغــل الـــثـــالـــث هـــو مــشــغــل وطــنــي 
سوري وشركاؤه سوريون ومقر الشركة 
ســيــكــون فــي دمــشــق، والـــهـــدف مــن منح 
تــرخــيــص لمــشــغــل ثـــالـــث هـــو خــلــق روح 
المنافسة، وتحسين الخدمة ليعود واقع 
الاتـــصـــالات إلـــى مــا كـــان عــلــيــه قــبــل عــام 

.٢٠١١
وحـــســـب وســـائـــل إعـــلامـــيـــة محلية 
فإن شركة «وفا للاتصالات /تيليكوم/ 
الــخــاصــة»، أسستها  المــســاهــمــة المغفلة 
٧ شــركــات ســوريــة وجــمــيــع مــراكــز تلك 
الشركات في دمشق. وتفيد معلومات في 
دمشق، بأن شركة (وفا)، تعود إلى يسار 
إبراهيم، مدير المكتب المالي في القصر 
الجمهوري والمقرب من زوجة الرئيس، 
والذي ظهر اسمه في سوريا عام ٢٠١٨، 
بعد تكليفه بمتابعة مكتب «الشهداء» 
الـــدفـــاع، كــمــا ورد اســمــه مع  فـــي وزارة 

شقيقته نــســريــن، فــي قائمة العقوبات 
الاقــتــصــاديــة لاســتــخــدام «شــبــكــاتــه في 
جميع أنحاء الشرق الأوســط وخارجه، 

لإبرام صفقات فاسدة».
مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات 
والــبــريــد الـــســـوري، منهل جــنــيــدي، بين 
الــثــالــث بالعمل  أنـــه سيسمح للمشغل 
الــتــجــوال المــحــلــي عــلــى الشبكتين  عــلــى 
الموجودتين حالياً، خلال السنتين الأولى 
والثانية ريثما تستكمل شبكته. وتعتبر 
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات والــبــريــد، 

شريكة في المشغل الثالث.
الــلافــت أن رأســمــال الــشــركــة حسب 
العقد، ١٠ مليارات ليرة سورية، موزعة 
على ١٠٠ مليون سهم قيمة كل سهمِ ١٠٠ 
ليرة، ومدة العقد ٢٢ عاماً تبدأ مِن تاريخ 
اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، مع 
الــوزارة  جــواز التمديد، على أن تصدق 
على ذلــك، حيث يعتبر مبلغ رأس المال 
ضئيلاً جداً قياساً إلى مبالغ رأس المال 
الــتــي بــــدأت بــهــا شــركــتــا الــخــلــيــوي في 
سوريا عام ٢٠٠١، وهما شركة سيرياتيل 
٣٫٣٥ مليار ليرة، وشركة إم تي إن ١٫٥ 
عام ٢٠٠٢، وقياساً إلى التضخم المالي 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــإن رأســمــال 
الشركتين يعادل عشرة أضعاف رأسمال 

شركة (وفا) الحالية.

هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية
الحسكة: كمال شيخو

شــــنــــت خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة مــــوالــــيــــة 
لتنظيم «داعــش»، هجوماً بالأسلحة 
الرشاشة وقذائف «الآر بي جي» على 
«قوات سوريا  نقطة عسكرية تابعة لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، عـــنـــد مــــدخــــل بــلــدة 
الهرموشية بريف محافظة دير الزور 
الغربي، أمس، في وقت تم فيه العثور 
على مصنع أسلحة لخلايا «داعش» 

بمدينة الرقة شمال سوريا.
يـــقـــول إبـــراهـــيـــم الـــجـــاســـم عــضــو 
لــقــوات «قــســد» وقائد  القيادة العامة 
«الشرق  «مجلس هجين العسكري»، لـ
الأوســط»، إن تصاعد هجمات خلايا 
التنظيم، مــرده «الهجوم على سجن 
الــصــنــاعــة فــي الــحــســكــة، الـــذي أعطى 
دفعاً معنوياً لخلايا التنظيم لتزيد 
مـــن عــمــلــيــاتــهــا الإرهــــابــــيــــة»، مــشــيــراً 
إلــى أن الفترة الأخــيــرة شهدت زيــادة 
فــي وتــيــرة الــعــمــلــيــات، «حــيــث ارتــفــع 
مـــســـتـــوى الـــــجـــــرأة لـــــدى المـــجـــمـــوعـــات 
إلـــى درجـــة الهجوم  الــنــشــطــة، لتصل 
مباشرةً على نقاط ومواقع عسكرية 
مـــحـــمـــيـــة بــــالأســــلــــحــــة وحــــــراســــــة مــن 

المقاتلين».
في سياق متصل، تبنت صفحات 

وحسابات مقربة لموالين من التنظيم، 
مقتل مــدنــي يــتــحــدر مــن بــلــدة ذيــبــان 
الـــزور بتهمة التعامل مع  شــرق ديــر 
«قـــســـد»، بــعــد خــطــفــه مــن أمــــام منزله 
الــلــطــوة، وعُــثــر عليه فــي اليوم  بحي 
الــثــانــي مــقــتــولاً بــعــدة طــلــقــات نــاريــة 
في الرأس بالقرب من غرفة مهجورة 
على ضفة نهر الفرات. ونفذت خلايا 
الــتــنــظــيــم خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، نحو ٢٠ عملية ضمن 
مــنــاطــق نـــفـــوذ قـــــوات «قـــســـد» شــمــال 
شرقي سوريا، أدت لسقوط ٤ مدنيين 
الــقــوات العسكرية،  اثــنــين مــن  ومقتل 
ولـــفـــت الـــجـــاســـم إلــــى أن الــتــنــظــيــم لم 
ينتهِ، و«لديه القدرة على التحرك عبر 
خلايا ومجموعات نشطة، وهذا الأمر 
يتطلب مساعدة من التحالف الدولي 

لضمان هزيمته النهائية».
فـــي الـــســـيـــاق، عــثــرت قــــوى الأمـــن 
الــــداخــــلــــي فــــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة شــمــال 
سوريا، على مصنع أسلحة يحتوي 
على كميات كبيرة من المواد المتفجرة 
ومـــــــــواد أولـــــيـــــة لـــصـــنـــاعـــة الأســـلـــحـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، تــــعــــود لـــخـــلايـــا تــنــظــيــم 
«داعــش»، بالقرب من حديقة الرشيد 
فــــي مــــركــــز المــــديــــنــــة، وقــــامــــت الـــفـــرقـــة 
الهندسية بنقل تلك المواد بعد فرض 

طوق أمني وإخــلاء المكان دون وقوع 
أضرار تذكر.

وقالت إيمان محمد المسؤولة في 
«الشرق  لـ الــرقــة العسكري»  «مجلس 
الأوسط»، إنه بعد ورود معلومات من 
غرفة العمليات المركزية، بوجود بيت 
مشتبه به بجانب الكنيسة يحتوي 
على مواد متفجرة، «توجهت قواتنا 
وفرق هندسة الألغام للمكان المذكور، 
المـــواد المتفجرة وعثرنا  وكشفت عــن 
على كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة 
الانــــفــــجــــار»، إضــــافــــة إلـــــى مــعــجــونــة 
مـــتـــفـــجـــرة وعـــــبـــــوة نـــاســـفـــة وقـــنـــابـــل 
يدوية روسية ومحلية الصنع، «كما 
عثرنا على صواعق ألغام كهربائية 
عــددهــا ٣٠ وصــواعــق قــذائــف رأسية 
عــددهــا ٦، وصـــواعـــق قــنــابــل عــددهــا 
٥ وجهاز كمامة كيماوي». وتابعت 
المـــســـؤولـــة الــعــســكــريــة: «تــــداركــــاً لمنع 
وقوع أحداث مشابهة، اتخذت قواتنا 
تدابير احترازية وشنت حملات أمنية 
وداهمت مواقع مشتبهاً بها في الرقة، 
وألقت القبض على عناصر ينتمون 
لــداعــش بــحــوزتــهــم أســلــحــة وذخــائــر 

ومعدات متفجرة».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، نــــشــــر مـــوقـــع 
«قسد» اعترافات خلية نائمة موالية 

لــلــتــنــظــيــم، يــتــزعــمــهــا قـــيـــادي يتحدر 
مــن الجنسية الــعــراقــيــة، وعــضــو ثــانٍ 
يــنــتــمــي لــفــصــيــل «أشـــبـــال الــخــلافــة»، 
ألقي القبض عليهما منتصف فبراير 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، فـــي بـــلـــدة ذيــبــان 
الـــزور. ونشر مدير المركز  بريف ديــر 
الإعــــلامــــي لـــلـــقـــوات، فــــرهــــاد شـــامـــي، 
تــــغــــريــــدة وشـــــريـــــط فــــيــــديــــو مــســجــل 
اعــتــرافــات الإرهــابــيــين،  يحتوي على 
«تـــويـــتـــر»:  عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي بــــ
المــلــقــب  يـــدعـــى رشـــيـــد ســعــيــد  «الأول 
بأسامة كــارداش من العراق، متورط 
فــــي كــثــيــر مــــن الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة، 
اعترف أنه دخل إلى المنطقة انطلاقاً 
مــن البادية الــســوريــة»، وأوكــلــت إليه 
مهمة «الانغماس في مناطق مهمة، 
ومــحــاولــة فــك الــطــوق الأمــنــي لــقــوات 
(قسد) حول سجن الصناعة بالحسكة 

أثناء هجوم (داعش) عليه».
أمـــــا المـــتـــهـــم الــــثــــانــــي، فـــهـــو طــفــل 
تركستاني الجنسية، ينتمي لعائلة 
ســافــرت إلـــى ســوريــا فــي عـــام ٢٠١٥، 
وقتل والده الذي كان عنصراً مقاتلاً 
فــي صــفــوف الــتــنــظــيــم، بــغــارة جوية 
«فرهاد التركستاني عمره ١٤ عاماً، 
طفل تم تجنيده في الخلافة المزعومة 

وكان دوره مفجراً انتحارياً».
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سعد يخوض الانتخابات منفرداً ويراهن على خلط الأوراق صيداوياً

يني}
ّ

لبنان: «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جز
بيروت: محمد شقير

يــكــتــنــف الـــغـــمـــوض حـــتـــى الـــســـاعـــة 
خـــريـــطـــة الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
دائــــــرة جـــزيـــن - صـــيـــدا (جـــنـــوب لــبــنــان) 
الــــذي يــمــكــن أن يــســتــمــر إلــــى حـــين جــلاء 
مصير الاتــصــالات التي يتولاها «حزب 
الـــلـــه» لــلــتــوفــيــق بـــين حــلــيــفــيــه الــلــدوديــن 
حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» في 
محاولة لتشكيل لائحة ائتلافية تنطلق 
من جزين، وتتمدد باتجاه صيدا ليكون 
في وسع المرشحين الصيداويين أن يبنوا 
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، وصـــــولاً لحسم 
خياراتهم الانتخابية باستثناء رئيس 
«الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي الــنــاصــري» الــنــائــب 
الحالي أسامة سعد الذي نأى بنفسه عن 
التحالف مــع المنظومة السياسية، بعد 
أن افترق عن حليفه الاستراتيجي «حزب 
الله» من دون أن يبدل في خياره الداعم 

للمقاومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
في الثنائي الشيعي، بأن «حزب الله» أخذ 
على عاتقه الدخول في مغامرة سياسية 
يتوخى منها التوفيق ولو انتخابياً بين 
حليفيه «أمل» و«التيار الوطني»، انطلاقاً 
مـــن تــركــيــبــه لــلائــحــة ائــتــلافــيــة قــاعــدتــهــا 
جــزّيــن، على أن تلتقي مــع لائــحــة أخــرى 
في صيدا مدعومة من الثنائي الشيعي، 
لــيــصــار لاحــقــاً إلـــى دمــجــهــمــا فـــي لائــحــة 
واحـــدة مكتملة لمــلء المقاعد الانتخابية 
الخمسة المــوزعــة على جــزيــن، ٢ مــوارنــة 
وكاثوليكي، فــي مقابل مقعدين للسنة 

في عاصمة الجنوب.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر فــــــي الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي بأن مهمة «حزب الله» للتوفيق 

بـــين حــلــيــفــيــه لــيــســت ســهــلــة، وســتــواجــه 
صعوبة في حال أصر «التيار الوطني» 
على احتكار التمثيل النيابي في جزين 
باستبعاد المرشح النائب الحالي إبراهيم 
عازار المدعوم من رئيس المجلس النيابي 
نبيه بــري، وقالت إن إخــلاء الساحة من 
قــبــل الأخــيــر لاســتــرضــاء الــنــائــب جــبــران 
باسيل ليست واردة، وستؤدي إلى وأد 
وســاطــة الــحــزب فــي مــهــدهــا أي ستولد 

ميتة.
ولفتت إلى أن تسويق وساطة الحزب 
تــقــضــي بـــأن يــكــون الــنــائــب عـــــازار الــرقــم 
الصعب في اللائحة الائتلافية إلى جانب 
«التيار الوطني»، على  المرشح الماروني لـ
أن يتم التفاهم على المرشح الكاثوليكي 
الذي يشغل المقعد النيابي حالياً النائب 
إلــى تكتل لبنان  سليم الخوري المنتمي 

القوي برئاسة باسيل.
وقــــالــــت بـــــأن تــمــســك الـــرئـــيـــس بـــري 
الـــــذي يــتــمــتــع بحيثية  بــتــرشــيــح عــــــازار 
شعبية في جزين سيدفع باتجاه وضع 
باسيل أمام خيار أحدهما النائب الحالي 
زياد أسود أو زميله السابق أمل أبو زيد، 
وإن كانت الأرجحية لمصلحة الأخير لأن 
لا مشكلة في تسويقه صيداوياً بخلاف 
أســـود الـــذي لــم يــتــرك للصلح مــكــانــاً في 

الشارع الصيداوي.
ومــع أن أســود احتل المرتبة الأولــى 
فــي الترشيحات الداخلية التي أجراها 
«التيار الوطني» لاختيار مرشحيه، فإن 
مجرد التفكير بالتخلي عنه سينعكس 
التيار،  الــداخــلــي فــي  الــوضــع  سلباً على 
وســيــكــون لـــه ارتـــــــدادات يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق 
الاقــتــراع، خصوصا أن استبعاده يمكن 

تفسيره على أن باسيل استجاب لطلب 
حليفه بمعاقبته على مواقفه من «حزب 

الله».
الــتــفــكــيــر باستبعاد  كــمــا أن مــجــرد 
ابــن جزين من اللائحة الائتلافية يمكن 
أن يولد حساسية في الشارع الجزيني 
عــلــى خلفية أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز حصر 
تمثيلها بالنائب عازار العضو في كتلة 
«التنمية والتحرير» برئاسة بري، فيما 
يتمثل القضاء بماروني آخر أي أبو زيد 
مــن بلدة مليخ المختلطة بحضور لافت 

للشيعة فيها.

لــذلــك لا يمكن اســتــبــاق مــا ســتــؤول 
إلــيــه وســاطــة «حــــزب الــلــه» بــين حليفيه 
المــتــبــاعــديــن ســيــاســيــا، وتــكــاد الكيمياء 
الــســيــاســيــة تــكــون مــفــقــودة بينهما، ولا 
يخفف من وطأتها دخولهما في مهادنة 
إعلامية يتخللها خروقات من حين لآخر 
من قبل ما يسمى بفريق الصقور بداخل 

«التيار الوطني».
وعليه فإن الغموض لا يزال يكتنف 
خريطة التحالفات في جزين مع استعداد 
الـــــحـــــراك المــــدنــــي لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية من دون أن تنجح الجهود للآن 

في إقناع المجموعات التي تتحدث باسمه 
بـــضـــرورة تــوحــيــد صــفــوفــهــا لــخــوضــهــا 
بـــلائـــحـــة مــــوحــــدة يــمــكــن أن تــلــتــقــي مــع 
الحراك الآخر في صيدا الذي يواجه نفس 
المــشــكــلــة، وهـــذا مــا ينسحب حتماً على 

الواقع الانتخابي في عاصمة الجنوب.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــط» أن حــالــة مــن الــتــرقــب تحاصر 
فـــــي صـــيـــدا،  الـــــوضـــــع الانــــتــــخــــابــــي  الآن 
لأن المــرشــحــين يــحــبــســون أنــفــاســهــم ولا 
يحركون ساكناً ما عدا النائب سعد الذي 
حسم خــيــاره، ولــم يعد مــن مجال أمامه 

ليعيد النظر في موقفه الذي اتخذه عن 
قناعة وبملء إرادته.

وعـــــــزت مـــــصـــــادر صــــيــــداويــــة حـــالـــة 
الـــــتـــــرقـــــب الـــــتـــــي تــــخــــيــــم عــــلــــى الـــــشـــــارع 
الانتخابي فــي صــيــدا إلــى أمــريــن: الأول 
يــمــت بــصــلــة مــبــاشــرة لــرغــبــة المــرشــحــين 
بـــالـــتـــريـــث إلـــــى حــــين تــظــهــيــر الــخــريــطــة 
النهائية للتحالفات في جزين، وإن كانوا 
يعطون الأولــيــة لجلاء مصير الوساطة 
التي يقوم بها «حزب الله» لتنقية الأجواء 
بـــين حــلــيــفــيــه عــلــى الأقــــل لمــرحــلــة مؤقتة 
لتقطيع الاستحقاق الانتخابي في ضوء 
سعيه للاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان 

كما هي الحال الآن.
أما الأمر الثاني فيمت مباشرة إلى 
قــرار المرشحين الصيداويين بعدم حرق 
المراحل قبل أن تتوضح لهم التوجهات 
النهائية للناخبين الذين يدورون في فلك 
الحريرية السياسية أكانوا من محازبي 
تيار «المستقبل» أو أنصاره بعد أن أعلن 
زعــيــمــه رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات، 
ما يعني أن النائب بهية الحريري الأقوى 
صيداوياً، بحسب الرقم الذي سجلته في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة، اخــتــارت لنفسها 
الخروج من المنافسة الانتخابية انسجاماً 
مـــع المـــوقـــف الــــذي صـــدر عـــن ابـــن أخيها 
الـــذي الــتــزم بــه حــتــى الآن المــنــتــمــون إلــى 
 مخالفة من أحــد... 

َ
«المستقبل» ولــم يلق

وهذا ما تأكد بعدم وجود استقالات من 
التيار احتجاجاً على قرار الحريري.

وفــيــمــا يــنــصــرف الــنــائــب ســعــد إلــى 
تــرتــيــب وضـــعـــه الانـــتـــخـــابـــي بــالانــفــتــاح 
عــلــى قـــوى المــعــارضــة فــي صــيــدا وحثها 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد صــفــوفــهــا لـــلاتـــفـــاق عــلــى 

مـــرشـــح يــضــمــه إلــــى لائــحــتــه لــيــنــصــرف 
لاحقاً للتواصل مــع الهيئات المنضوية 
تــحــت لافــتــة المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي جــزيــن 
لــلاتــفــاق معها عــلــى اخــتــيــار مرشحيها 
لخوض الانتخابات على لائحة واحدة، 
فــإن الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد 
الــرحــمــن الـــبـــزري لــم يــقــرر حــتــى الساعة 
الــخــروج عــن صمته الانتخابي، ويربط 
تــحــركــه فــي الــعــلــن بــرصــد الــتــوجــه الــعــام 
لــلــنــاخــبــين المــحــســوبــين عــلــى الــحــريــريــة 

السياسية ممثلة بالنائب الحريري.
فــــالــــبــــزري كـــــســـــواه مـــــن المـــرشـــحـــين 
وتحديداً بالنسبة للطبيبين لبيب أبو 
ضهر المرشح عن المجتمع المدني وحازم 
بــــديــــع، إضــــافــــة إلـــــى مـــرشـــح «الــجــمــاعــة 
الإسلامية» يحسبون ألف حساب للذين 
يـــــدورون فــي فــلــك الــحــريــريــة السياسية 
للتأكد ما إذا كانت كلمة السر ستعطى 
لــبــعــضــهــم مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة تــدفــعــهــم 
للإقبال على صناديق الاقتراع، ما يؤدي 
إلــى حصول مفاجأة صــادمــة لمــن يراهن 
مــنــذ الآن عــلــى أن الـــفـــوز ســيــحــالــفــه إلــى 
جانب سعد الذي نجح في تقديم نفسه 
على أنه مستفرد، ويخوض معركته ضد 

الجميع من خصوم وحلفاء سابقين.
الـــصـــيـــداويـــين  المــــرشــــحــــين  كـــمـــا أن 
لــن يــحــركــوا ســاكــنــاً قــبــل أن يــتــأكــدوا ما 
إذا كــانــت وســاطــة «حـــزب الــلــه» ستفعل 
فــعــلــهــا، أم أنــهــا تنتهي مــن حــيــث بــدأت 
بعدم وصولها إلى نتائج ملموسة لرأب 
الـــصـــدع الانـــتـــخـــابـــي بـــين حــلــيــفــيــه على 
قاعدة إقناعهما بضرورة التوافق على 
صــيــغــة تــــؤدي إلـــى ربـــط الـــنـــزاع بينهما 
من موقع الاخــتــلاف حــول كبرى الملفات 

السياسية والاقتصادية.

النائب أسامة سعد متحدثاً في احتفال قبل أيام (الوكالة الوطنية)

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج 
يطالبون بحقوق أبنائهم 

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــذ أهـــالـــي الـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــخـــارج 
اعــتــصــامــاً فــي مـــــوازاة انــعــقــاد جــلــســة الــبــرلمــان يــوم 
أمس، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية 
الــذي يمكنهم  الـــدولار الطالبي  ميشال عــون قانون 
من تحويل أموالهم بالدولار إلى أولادهم، فيما نفت 
رئاسة الجمهورية صحة ما وصفتها بالادعاءات 
بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى 
إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ ١٠ آلاف 
دولار أميركي وفــق سعر الصرف الرسمي للدولار 
اللبنانيين الجامعيين الذين يــدرســون في  للطلاب 

الخارج.
وذكــــرت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام «أن أهــالــي 
الـــطـــلاب فـــي الــــخــــارج، نـــفـــذوا بـــدعـــوة مـــن الــجــمــعــيــة 
الــطــلاب فــي الجامعات الأجنبية،  اللبنانية لأولــيــاء 
اعــتــصــامــاً فــي مــحــيــط قــصــر الأونــيــســكــو تــزامــنــاً مع 
الــنــواب، احتجاجاً على عدم  انــعــقــاد جلسة مجلس 
تــوقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــانــون الــــدولار الطالبي 

وإعادته إلى مجلس النواب.
وطـــالـــب المــعــتــصــمــون بــتــطــبــيــق قـــانـــون الــــدولار 
الطالبي «الــذي لم يفرج عنه حتى اليوم»، مشددين 
على وجوب «إعادة إقرار القانون في صيغته الحالية 

ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه».
وحاول الأهالي الاقتراب من مكان انعقاد الجلسة 
لمجلس النواب لإيصال صوتهم إلا أنهم منعوا من قبل 
القوى الأمنية، وحصل تلاسن بين المعتصمين والقوى 

الأمنية وافترشت الأمهات الطريق وأطلقن صرخات، 
لعلها تصل إلى مسامع النواب.

واعــتــبــر عــدد مــن الأهــالــي «أن هــنــاك إجــرامــاً في 
الــطــلاب يموتون  حقهم مــن قبل السلطة، وأولادهــــم 
في الخارج من أجل معيشتهم وأقساطهم الجامعية 
في الــدول الأوروبــيــة وغيرها، وحتى الآن، لا نسمع 
إلا أكاذيب وتهرباً ووعوداً فارغة جوفاء»، داعين إلى 
الاستمرار في إطلاق صرخاتهم المدوية لعلها تفرج 

عن تطبيق القانون الطالبي».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مــكــتــب الإعــــــلام فـــي رئــاســة 
لــلادعــاءات بأن  بــيــان، أن «لا صحة  الجمهورية فــي 
الــرئــيــس عـــون يــعــارض تنفيذ الــقــانــون الـــرامـــي إلــى 
إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ ١٠ آلاف 
لــلــدولار  الــصــرف الرسمي  دولار أميركي وفــق سعر 
الــذيــن يــدرســون في  اللبنانيين الجامعيين  للطلاب 
«قــانــون  الـــخـــارج قــبــل عـــام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ المـــعـــروف بـــ
الــدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون أعاد 
القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما 
وجــد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من 
تصحيحها بهدف تحصين هــذا القانون كي يؤدي 
الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين 
اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم  الطلاب 
فــي الـــخـــارج، الأمـــر الـــذي يــجــب أن يــكــون مــتــاحــا في 
الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون 
دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على 
المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين 

من دون تمييز أو تفضيل».

«سد النهضة» دعم عربي لمصر والسودان عقب تشغيل إثيوبيا لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــدم الــبــرلمــان الــعــربــي دعــمــه لمصر 
والسودان، عقب إعلان إثيوبيا «بشكل 
أحـــــادي» تــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة» على 
الــتــام» لتلك  نهر النيل، مــؤكــداً «رفــضــه 
الخطوة التي اعتبرها «مساساً خطيراً 
لــدولــتــي مصب نهر  المــائــيــة»  بالحقوق 

النيل.
أمــــس  مـــــن  إثــــيــــوبــــيــــا أول  وبــــــــــدأت 
تــشــغــيــلاً «مــــحــــدوداً» لــتــوربــين بــالــســد، 
كــمــرحــلــة أولــــى لإنــتــاج الــكــهــربــاء، وهــو 
مــا اعتبرته مصر «إمــعــانــاً مــن الجانب 
الإثــيــوبــي فــي خـــرق الــتــزامــاتــه». ووفــق 

وسائل إعــلام رسمية، فإن السد الواقع 
في غــرب إثيوبيا والقريب من الحدود 
مع السودان، يمكنه توليد ٣٧٥ ميغاواط 
الــكــهــربــاء مــن التوربينة التي  فقط مــن 
تــــم تــشــغــيــلــهــا. ونــــــدد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
العربي عادل العسومي، أمس، بالإعلان 
الإثيوبي. وقال العسومي، في بيان، إن 
الخطوة الإثيوبية تمثل أيضاً «انتهاكاً 
صريحاً للاتفاقيات الدولية والثنائية 
الــتــي تنظم اســتــخــدام مــيــاه نــهــر النيل 
كــنــهــر دولـــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــزامـــات 
إثــيــوبــيــا المــوقــع عليها رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥». 
وطــالــب رئيس البرلمان العربي، أديــس 

أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات 
أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية 
لدول المصب، مؤكداً أن هذه التصرفات 
«لــــــن تـــغـــيـــر مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
المــائــيــة الثابتة  والتاريخية للحصص 
لـــكـــل مــــن مـــصـــر والــــــســــــودان والمـــعـــتـــرف 
بها دولــيــاً». وجـــدد العسومي التأكيد 
عــلــى المـــوقـــف الــثــابــت لــلــبــرلمــان الــعــربــي 
بــــشــــأن ضــــــــرورة ســــرعــــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم لمـــلء ســد النهضة 
وتـــشـــغـــيـــلـــه، دون الإضــــــــرار بــالمــصــالــح 
المــائــيــة لــكــل مــن مــصــر والــــســــودان. كما 
شــــــدد عـــلـــى وقـــــــوف الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي 
بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه 

مــن إجــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى حقوقهما 
المائية «باعتبارها جـــزءاً لا يتجزأ من 
الأمــن القومي العربي». وتخشى مصر 
والسودان من أن يتسبب المشروع، الذي 
الــــــدولارات، فــي نقص  يتكلف مــلــيــارات 

حصتهم من المياه.
واتهمت وزارة الخارجية المصرية، 
إثيوبيا، أمس، بانتهاك جديد للاتفاق 
الأولــــــي المـــوقـــع بـــين الــــــدول الـــثـــلاث عــام 
اتــخــاذ  ٢٠١٥، ويــحــظــر عــلــى أي مــنــهــا 
إجــراءات أحادية الجانب في استخدام 
مياه النهر. وقالت الوزارة في بيان لها، 
«تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ 
فبراير (شباط) الحالي عن البدء بشكل 

أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، 
وذلــــك بــعــد ســابــق الـــشـــروع أحـــاديـــاً في 
المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، 
تؤكد جمهورية مصر العربية على أن 
هـــذه الــخــطــوة تُــعــد إمــعــانــاً مــن الجانب 
الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى 
اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع 

من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في 
أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد 
الـــدول الثلاث  الأفــريــقــي، أعلنت عقبها 
فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر 
والـــســـودان لــلــتــوجــه إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الـــذي أصـــدر «قـــراراً رئــاســيــاً»، منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول 
الــــثــــلاث عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى 

اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.
ويهدف المشروع البالغة كلفته ٤٫٢ 
مليار دولار إلــى إنــتــاج أكــثــر مــن ٥٠٠٠ 
ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين 
من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء. وتخطت 
المــائــة، حسب  عملية البناء فيه ٨٤ فــي 

تصريحات رسمية.
مـــن جــهــتــه، قــــال بــيــتــرو ســالــيــنــي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســالــيــنــي» 
الإيــطــالــيــة، المنفذ الرئيسي للمشروع، 
إن «حــكــومــة إثيوبيا والــشــركــة تغلبتا 

الــعــديــد مــن العقبات والأعــــداء في  على 
بناء السد». وأضــاف، في حديثه خلال 
حفل بــدء توليد الطاقة الجزئي للسد، 
وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، أمــس، أن 
«الشركة سعيدة بالعمل في بناء تنمية 
إثيوبيا من خلال الاستفادة من موارد 
المياه في إثيوبيا، لا سيما من خلال بناء 
سد النهضة، والتغلب على العديد من 
التحديات جنباً إلى جنب مع الحكومة». 
وتابع: «هذا المشروع لا يأتي بسهولة. 
كـــان هــنــاك الــكــثــيــر مــن الأعــــــداء. الكثير 
ضــده. الكثير من الصعوبات حتى في 
العثور على المــال لأنه من السهل صنع 

الأشياء عندما يكون لديك المال».

السيسي استقبل كيري

«كوب ٢٧» إطلاق مجموعة عمل المناخ المصرية ـ الأميركية دعماً لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــولايـــــــات  أعــــلــــنــــت مــــصــــر وال
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــــس، فــي 
بــيــان مــشــتــرك، إطـــلاق «مجموعة 
عمل المناخ» المشتركة بين البلدين 
بشكل رسمي، التي كان الجانبان 
اتــفــقــا عــلــى إنــشــائــهــا فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
وبحسب بيان رســمــي، صدر 
في أعقاب لقاء المبعوث الرئاسي 
الأمـــيـــركـــي لــلــمــنــاخ جـــــون كـــيـــري، 
والـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، ووزير الخارجية المصري 
سامح شكري، في القاهرة، أمس، 
تم الاتفاق على أن يكون لمجموعة 
الــعــمــل «مــــســــاران، أحــدهــمــا يــركــز 
عــلــى الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن مؤتمر 

الأطـــــــــراف المـــوقـــعـــة عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
المــنــاخــي (كــوب  مــواجــهــة التغيير 
٢٧)، التي تستضيفها مصر أواخر 
الــعــام، والآخـــر يستهدف التعاون 
الثنائي فــي عــدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بالتكيُف مع تغير المناخ، 

والتخفيف من آثاره السلبية».
وتــــســــعــــى مــــصــــر إلـــــــى حــشــد 
حضور وزخم دولي وإقليمي لقمة 
المناخ (كوب ٢٧) التي تستضيفها 
مدينة شرم الشيخ، وتتولى لجنة 
الــــوزراء  حكومية بــرئــاســة رئــيــس 
الـــذي يحظى برعاية  المــلــف  إدارة 
رئــــاســــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة، خــــاصــــة فــي 
ظـــل اعـــتـــبـــار مــصــر مــمــثــلــة لــلــقــارة 
الأفريقية. وأكد البلدان اعتزامهما 
الــعــمــل ســـويـــاً عــلــى نــحــو «يــجــعــل 
عام ٢٠٢٢ ومؤتمر الأطــراف المقبل 

ناجحاً وطموحاً». وأعربت مصر 
المــتــحــدة عـــن عزمهما  والــــولايــــات 
«دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع 
تغير المــنــاخ فــي أفــريــقــيــا، بما في 
ذلك من خلال الاستضافة المشتركة 
لحدث حول التكيُف مع تغير المناخ 
فـــي إطــــار التحضير  أفــريــقــيــا  فـــي 

لمؤتمر الأطراف المقبل».
وبشأن حشد التمويل، أكدت 
مــصــر والــــولايــــات المــتــحــدة أهمية 
العمل على ذلك، عبر المصادر كافة، 
عــلــى نــحــو «يــحــقــق أهـــــداف اتــفــاق 
باريس، مرحبتين بزيادة عدد من 
الــدول المتقدمة لتعهداتها، بخطة 
إتــــاحــــة تـــمـــويـــل المــــنــــاخ، لــتــحــقــيــق 
هدف توفير ١٠٠ مليار دولار، بما 

تتضمنه من جهود جماعية».
وأعــــربــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

عن ثقتها في مصر كرئيس قادم 
للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الإطـــــاريـــــة لــتــغــيــر 
المــــنــــاخ، بــيــنــمــا أعـــربـــت مــصــر عن 
«تــقــديــرهــا لـــلـــدور الـــقـــيـــادي الـــذي 
اضــطــلــعــت بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
خلال عام ٢٠٢١ فيما يتعلق بحشد 
تمويل المناخ ورفع مستوى طموح 
الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير 

المناخ».
واســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، جون كيري 
المــــبــــعــــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
الـــخـــاص لــلــمــنــاخ، كــمــا أعــــرب عن 
تــطــلــعــه لاســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور مــع 
الجانب الأميركي حول موضوعات 

تغير المناخ.
الــــســــيــــســــي أن مــصــر  وأكــــــــــد 

«ستبني مقاربة شاملة ومحايدة 
خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها 
ســـتـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار أولــــويــــات 
ومــــواقــــف الأطــــــــراف كــــافــــة، وذلــــك 
لـــضـــمـــان خـــــــروج الـــقـــمـــة بــنــتــائــج 
إيجابية في صالح دعم عمل المناخ 
 
ً
الـــدولـــي بــمــكــونــاتــه كــافــة، خــاصــة
مـــا يــتــعــلــق بــخــفــض الانــبــعــاثــات، 
والتكيف مع الآثار السلبية لتغير 
المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه 

إلى الدول النامية».
من جانبه؛ أعرب جون كيري 
عـــن ثــقــة بـــــلاده فـــي قـــيـــادة مصر 
لــقــمــة المـــنـــاخ المــقــبــلــة، وحــرصــهــا 
على تعزيز التعاون المشترك بين 
الــبــلــديــن فـــي هــــذا الإطــــــار، وذلـــك 
لــدفــع الــجــهــود الــدولــيــة لمواجهة 

 الرئيس المصري مع المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)تغير المناخ.

تجار بيروت يخشون «نيات مبيتة» لتغيير وجه الاقتصاد

لبنان يلغي الوكالات الحصرية بقانون «القطب المخفية»
بيروت: بولا أسطيح

مـــــع إقـــــــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــلــبــنــانــي أمـــس (الاثـــنـــين) قــانــون 
المنافسة القاضي بإلغاء حصرية 
الوكالات التجارية، يكون لبنان، 
وكــمــا أعــلــن رئــيــس المجلس نبيه 
بــري، آخــر دولــة فــي العالم تلغي 

هذه الوكالات.
فـــبـــعـــد ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة مــن 
الأخــــذ والــــــرد، ومـــقـــاربـــة الــبــعــض 
الملف من زاوية طائفية، باعتبار 
أن الممسكين بالوكالات الحصرية 
معظمهم من المسيحيين، صوتت 
مــعــظــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــصــالــح 
أنــه «مطلب  هــذا القانون، خاصة 
دولــــــــي إصــــــلاحــــــي» بـــــــات لـــبـــنـــان 
ملزما بتمريره، علما بأن اتفاقية 
الـــشـــراكـــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

تفرض عليه ذلك.
يـــــوقـــــع رئـــيـــس  ويُــــــرجــــــح أن 
الجمهورية العماد ميشال عون 
هــــذا الـــقـــانـــون بــاعــتــبــار أن نـــواب 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» صـــوتـــوا 
معه، علما بأن رئيس الجمهورية 
السابق إميل لحود رفض التوقيع 
على قانون مماثل عام ٢٠٠٤ ورده 

إلى مجلس النواب.
ويــشــيــر عــضــو تكتل «لبنان 
القوي» آلان عون إلى أن القانون 
الــــذي تــم إقـــــراره أمـــس «اســتــغــرق 
الــــعــــمــــل عــــلــــيــــه أشــــــهــــــرا طـــويـــلـــة 
وســـاعـــات كــثــيــرة، وقـــد توصلنا 
إلـــى صــيــغــة تــوافــقــيــة تـــــزاوج بين 
الأفـــــكـــــار المــــتــــعــــددة والمــتــنــاقــضــة 
أحــــيــــانــــا»، مــعــتــبــرا فــــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن هــــذا  لـــــــ
القانون «إصلاحي بامتياز، وهو 
مــطــلــب داخـــلـــي ودولــــــي أســاســي 
لــتــطــويــر نــظــامــنــا الاقـــتـــصـــادي، 
وكسر الهيمنة والاحــتــكــارات في 
المــمــارســات الــتــجــاريــة». ويوضح 
فــي  عــــــــون أن «الــــتــــكــــتــــل أســـــهـــــم 
الـــنـــقـــاشـــات والإقــــــــرار مـــن خلفية 
اقــتــصــاديــة وتقنية بحتة بعيداً 
عـــمـــا أعـــطـــي مــــن أبــــعــــاد طــائــفــيــة 
عند البعض بحكم أن كثيراً من 
الــوكــالات الأساسية هم  أصحاب 

من الطائفة المسيحية».
ويـــعـــتـــبـــر الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
فـــادي عــبــود أنــه كــان مــن المفضل 
الــحــر من  قــانــون للتنافس  إقــــرار 
دون أي «قـــطـــب مــخــفــيــة» تــؤثــر 
على التنافس، لافتاً في تصريح 

«الشرق الأوســط» إلى أن بعض  لـ
التعديلات التي تم إدخالها على 
الـــقـــانـــون تـــطـــرح بــعــض عــلامــات 
الاســتــفــهــام. ويضيف «التنافس 
الحر مهم جداً لتخفيض الأسعار، 
ويجب أن يكون الاستيراد محمياً 
قانوناً، ولا يجوز تسهيل استيراد 
الـــوكـــيـــل وتــعــقــيــد اســـتـــيـــراد غير 
الوكيل. ففي حالة السيارات مثلاً 
يتم تسعير السيارة المستوردة من 
قبل الوكيل بأقل من المستورد غير 
إلــى أكثر  الوكيل بفروقات تصل 
من ٤٠ في المائة من سعر الوكيل 

وهذا يمنع التنافس الحر!».
وقــد تــم الاتــفــاق على مخرج 
المــادة  بعد خلافات طويلة طالت 
الخامسة من القانون الذي يعطي 
الـــحـــق لــصــاحــب وكـــالـــة حــصــريــة 
ســابــقــا فــي حـــال كـــان هــنــاك حكم 
قـــضـــائـــي لــصــالــحــه بــالــطــلــب مــن 
الـــجـــمـــارك بــمــنــع تـــاجـــر آخـــــر مــن 
إدخــــــــــــال نــــفــــس الـــــبـــــضـــــاعـــــة، مــع 
اشتراط ألا تتعدى مدة منع إدخال 
الــبــضــائــع فـــي جــمــيــع الأحــــــوال ٣ 
سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وتختلف مقاربة نائب رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي إيــلــي الــفــرزلــي 

لانــــعــــكــــاس هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون عــلــى 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي عــن مــقــاربــة 
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار بـــيـــروت 
نقولا شماس. ففيما يعتبر الأول 
أن «فتح بــاب المنافسة التجارية 
أمـــــام الــجــمــيــع فـــي هــــذا الــقــانــون 
مــــن شــــأنــــه أن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا 
على حركة الأســـواق ويـــؤدي إلى 
خفض الأســعــار، وهــو مــا نسعى 
إلــيــه عــلــنــا، فــفــي ذلـــك نتكمن من 
إراحــــــة المــــواطــــن قـــلـــيـــلا»، يخشى 
شـــــمـــــاس «انـــــعـــــكـــــاســـــات كـــبـــيـــرة 
وخطيرة محتملة» لهذا القانون، 
مــتــحــدثــاً إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
عن «نيات مبيتة تهدف من خلال 
الأداء المستمر منذ عامين ونصف 
اللبناني  لتغيير وجــه الاقتصاد 
وفكفكة البنيان التجاري اللبناني 

المتميز في المنطقة». 
يـــنـــبـــه شـــــمـــــاس مـــــن أن  وإذ 
«خــســارة التجار حماية القضاء 
الــلــبــنــانــي كـــانـــت ســتــشــرع الــبــلــد 
عــلــى عــمــلــيــات تــهــريــب الــبــضــائــع 
وتجار الشنط». ويضيف «نحن 
في نهاية المطاف وافقنا على كل 
مــــواد الـــقـــانـــون بــاســتــثــنــاء الــبــنــد 
الرابع من المادة الخامسة، والتي 

تعطي نوعا من الحماية للتاجر 
الذي يلجأ إلى القضاء اللبناني... 
مــــــا حــــصــــل نـــــــوع مــــــن الـــتـــســـويـــة 
المــقــبــولــة غــيــر المــثــالــيــة بــتــحــديــد 
ســـقـــف ٣ ســــنــــوات لــلــوكــيــل الــــذي 
لــديــه حــكــم قــضــائــي بــمــنــع تــاجــر 
آخــر من إدخــال نفس البضاعة». 
ويشدد شماش الذي يؤكد تأييد 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة وجمعية 
تجار بيروت للمنافسة النظيفة 
والمــشــروعــة، على أهمية تشكيل 
هيئة المنافسة التي ينص عليها 
الــقــانــون لــوضــع أســـس المنافسة 

المتكافئة ومنع التهريب.
وكــــان بــــري أكــــد، فـــي مــداخــلــة 
خــلال الجلسة النيابية أمـــس، أن 
«لــبــنــان الــبــلــد الأوحـــــد فـــي الــعــالــم 
فــيــه وكــــالات حــصــريــة، وأن المـــادة 
٣٦ من اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــــي تــوجــب إلــغــاء الــوكــالات 
الـــــحـــــصـــــريـــــة»، مــــــشــــــددا عــــلــــى أن 
«الـــــقـــــانـــــون لا يـــســـتـــهـــدف أنــــاســــا 
دون آخــريــن. أمــا الــواقــع، فــإن عدد 
الوكالات الحصرية المسجلة ٣٠٣٠ 
وكـــالـــة، الــصــالــح مــنــهــا ٣١٣ فــقــط، 
والبقية غير قانونية فهي لا تجدد 

العقود ولا تدفع الرسوم».

أخبار



 إرث عريق، حاضر مشرق، رؤية مستقبلية

 في يوم التأسيس، نفخر بكوننا شريكاً
 أساسياً للمملكة العربية السعودية من

خلال دعم قطاعات الطيران والدفاع
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قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات المنددة بالإجراءات العسكرية

السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فـــرّقـــت قـــــوات الأمـــــن بــالــقــوة 
آلاف السودانيين، الذين خرجوا 
فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم ومـــــــــدن الــــبــــلاد 
الأخــــــــــرى لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي، في احتجاجات حاشدة 
رفـــضـــاً لاســـتـــيـــلاء الــجــيــش على 
السلطة منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي. وجـــــــاءت هـــذه  الأول) 
الاحــتــجــاجــات تــزامــنــاً مــع زيــارة 
الخبير المعني بحقوق الإنسان 
فــي الــســودان، أدامـــا ديــنــق، ومع 
نقل السلطات عشرات المعتقلين 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، الـــــــذيـــــــن كــــانــــت 
تــحــتــجــزهــم بــســجــن ســـوبـــا إلــى 
الــشــرطــة، بــعــد اعتقالهم  مــراكــز 

لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
السودانية الغاز المسيل للدموع 
بـــكـــثـــافـــة، لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي، لمنع مئات المحتجين من 
الاقــتــراب من القصر الجمهوري 

بوسط الخرطوم.
ورصـــدت «الــشــرق الأوســط» 
خـــــروج مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة في 
مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم 
وبحري وأم درمان»، ومدن البلاد 
الأخــرى، بعد أن دعت لها لجان 

المقاومة وقوى الحرية والتغيير، 
ضمن جدول المظاهرات الميلونية 
لإنــــهــــاء ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عــلــى 
الــبــلاد. كما أطلقت  السلطة فــي 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــــرصـــــاص الــحــي 
لـــتـــفـــريـــق المــــــظــــــاهــــــرات المـــــنـــــددة 

بالإجراءات العسكرية.
ووصــــف تــحــالــف المــعــارضــة 
الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) 
الاعتقالات، التي طالت مسؤولين 
فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة المقالة 
«الاعـــتـــقـــال الــســيــاســي المــغــلــف  بــــ
بغطاء قانوني لتعطيل الحراك 
الــشــعــبــي فـــي مــواجــهــة الــســلــطــة 

الحالية».
وتـــــــحـــــــتـــــــجـــــــز الــــــســــــلــــــطــــــات 
العسكرية أكثر من ٢٠٠ معتقل، 
من بينهم عضو مجلس السيادة 
المـــقـــال، محمد الفكي  الانــتــقــالــي 
سليمان، ووزيــر شــؤون مجلس 
الــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة 
خالد عمر يوسف، وقيادات بارزة 
بلجنة تصفية واجــتــثــاث نظام 
المـــعـــزول عــمــر البشير،  الــرئــيــس 
دون تقديمهم لأي محاكمة. فيما 
تقول النيابة العامة إن التوقيف 
تم بموجب مواد تتعلق بخيانة 

الأمانة.
وتأتي زيارة الخبير لتقصي 

الحقائق حول انتهاكات حقوق 
الإنــــــــســــــــان، خــــــــلال المـــــظـــــاهـــــرات 
المستمرة منذ أربعة أشهر، التي 

تل خلالها أكثر من ٧٥ متظاهراً 
ُ
ق

بـــــالـــــرصـــــاص الـــــحـــــي، وأصــــيــــب 
خلالها آلاف المحتجين.

وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل المــكــلــف، 
محمد سعيد الحلو، لدى لقائه 
الخبير الأممي، أمس، بالخرطوم 

القائم الآن في البلاد  إن النظام 
على استعداد لتقديم كل الدعم 
والمـــســـاعـــدات لــتــســهــيــل مــهــمــتــه، 

مبرزاً أن السلطة الحاكمة تسعى 
للوفاء بتعهداتها فــي المواثيق 
الــــدولــــيــــة والـــوطـــنـــيـــة لــتــحــســين 
حــالــة حــقــوق الإنـــســـان، وإعــمــال 
مبدأ المساءلة وعــدم الإفــلات من 
الــتــزمــت بتحقيق  الــعــقــاب، كــمــا 
السلام العادل والشامل، وإنهاء 

الحرب ومعالجة آثارها.
ولـــــــــــــم تــــــــقــــــــدم الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــعــســكــريــة، الــتــي تــحــكــم الــبــلاد 
بــعــد الإطـــاحـــة بــالــشــريــك المــدنــي 
في أكتوبر الماضي، أي شخص 
أو جهة للقضاء بخصوص مقتل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، فــيــمــا 
توجه أحـــزاب المــعــارضــة أصابع 
الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية 

بالتورط في أحداث القتل.
من جهته، قــال رئيس إدارة 
حــقــوق الإنـــســـان بـــــوزارة الــعــدل، 
جمعة الوكيل الأعيسر، إن زيارة 
الخبير المعني بحقوق الإنسان 
للتأكد من المزاعم حول انتهاكات 
حقوق الإنسان خلال المظاهرات، 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد مــنــذ ٢٥ 

أكتوبر ٢٠٢١.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت لــجــنــة 
مــــحــــامــــيــــي الـــــــــطـــــــــوارئ (هـــيـــئـــة 
تـــدافـــع عـــن المــعــتــقــلــين ســيــاســيــاً) 
إن الــســلــطــات أطــلــقــت ســــراح ٣٦ 

متظاهراً من سجن سوبا جنوب 
الخرطوم، وتــم ترحيل بعضهم 
إلــى أقسام الشرطة بعد اعتقال 
دام عــــدة أســـابـــيـــع دون تــوجــيــه 
اتـــــهـــــامـــــات، مــــوضــــحــــة أن عــــدد 

المعتقلين تجاوز ٢٠٠ شخص.
وتـــســـتـــغـــرق زيـــــــارة الــخــبــيــر 
المــعــنــي بــحــالــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
لــلــســودان أربــعــة أيـــام، مــن المقرر 
أن يلتقي خلالها مسؤولين كباراً 
فـــي الــحــكــومــة، وقــــــادة الأحـــــزاب 
السياسية والمنظمات الحقوقية 

وقادة المجتمع المدني.
وعـــــيّـــــنـــــت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــدبــلــومــاســي الــســنــغــالــي أدامـــا 
ديـــنـــق خــبــيــراً مــســتــقــلاً لــحــقــوق 
الإنـــســـان فـــي الــــســــودان، لمــراقــبــة 
ســـجـــل حــــقــــوق الإنــــــســــــان جـــــراء 
حــــــــالات الــــقــــتــــل، والانــــتــــهــــاكــــات 
الـــجـــســـيـــمـــة ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السلميين لحين تشكيل حكومة 

مدنية.
وطلب قادة الجيش، في وقت 
سابق، الذين ينفردون بالحكم، 
الــخــبــيــر المستقل  تــأجــيــل زيـــــارة 
للسودان، التي كان مقرراً لها في 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
دون ذكـــر الأســبــاب رغـــم اكتمال 

جميع إجراءات زيارته.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

«إنقاذ الشعب من الاحتقان الاجتماعي» قال إنه سينفذ وقفة احتجاجية لـ

«رئاسيات» تونس «الدستوري الحر» يرشح رئيسته لـ
تونس: «الشرق الأوسط»

قال «الحزب الدستوري الحر» 
المــــعــــارض فــــي تــــونــــس، أمــــــس، إنـــه 
رشح رئيسته عبير موسي لخوض 
سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
بـــحـــســـب تــــقــــريــــر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وأعلن الحزب عن قــراره، عقب 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد أمــــــس، فــي 
«لائحة عامة» تضمنت مواقفه من 
الوضع الحالي للبلاد، كما تضمنت 
انـــــتـــــقـــــادات لــــســــيــــاســــات الـــرئـــيـــس 
قيس سعيد، بعد فرضه التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة مــنــذ ٢٥ مـــن يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
«الإجماع» على  وأفاد الحزب بـ
ترشيح عبير موسي لتمثيله في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومـــــوســـــي هـــــي رئــــيــــســــة كــتــلــة 
الـــــحـــــزب فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان قــــبــــل قـــــرار 
الــرئــيــس تــجــمــيــده، وهــــي تــعــد من 
أشــــــد مــــعــــارضــــي حــــركــــة الــنــهــضــة 
الإســــلامــــيــــة، و«ائـــــتـــــلاف الـــكـــرامـــة» 

المحافظ، والتنظيمات الإسلامية. 
وهـــي تــنــحــدر ســيــاســيــاً مــن «حــزب 
الــدســتــوري الديمقراطي»  التجمع 
الـــذي حكم  المنحل بحكم قــضــائــي، 
ثــورة ٢٠١١، ويتهمها  تونس قبل 
خصومها بكونها واجــهــة للنظام 

السابق.
وكان الرئيس سعيد، المنتخب 
بأغلبية واسعة في ٢٠١٩، قد عرض 
خــارطــة طــريــق ســيــاســيــة، تتضمن 

اســـــتـــــشـــــارة وطــــنــــيــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 
واستفتاء شعبياً على الإصلاحات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
برلمانية نهاية العام الجاري، لكن 
الـــخـــارطـــة لا تــتــضــمــن إشــــــارة إلــى 

انتخابات رئاسية جديدة.
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلـــــــــــــــــك، أعــــــلــــــن 
«الــدســتــوري الــحــر» أيــضــاً، إدانــتــه 
«تـــــوجّـــــه رئــــيــــس ســـلـــطـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال (الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد) نــحــو 
تــفــكــيــك المــــؤســــســــات، تـــحـــت غــطــاء 
الــــتــــدابــــيــــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــغـــايـــة 
تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي 
الــذي عجز عن تنفيذه  الشخصي، 
فـــي ظـــل الــســيــر الــــعــــادي لــدوالــيــب 

الدولة».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــنـــت 
رئيسة الحزب الدستوري أن حزبها 
قــــرّر تنفيذ وقــفــة احــتــجــاجــيــة يــوم 
١٣ مـــارس (آذار) المقبل، سيتحدد 
مكانها وتوقيتها لاحقاً، لما سمّته 
«دفاعاً عن الدولة، وإنقاذاً للشعب 
مــن مــخــاطــر الاحــتــقــان الاجتماعي 

والانهيار المالي والفقر».

نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من الاضطرابات في تونس

«الإرهاب»  «النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــالـــــــت فــــــاطــــــمــــــة المـــــــســـــــدي، 
البرلمانية التونسية السابقة عن 
تـــونـــس، إن المحكمة  نــــداء  حــركــة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــالــعــاصــمــة حــكــمــت 
بـــــالـــــبـــــراءة فـــــي الــــقــــضــــيــــة، الـــتـــي 
رفــعــتــهــا ضــدهــا حــركــة النهضة، 
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــهــا الــتــي 
أكــــــدت فــيــهــا تــــــورط الـــحـــركـــة فــي 
ملف تسفير الشباب التونسي إلى 
بؤر التوتر، وعلاقتها بالإرهاب، 

«الادعاء بالباطل». واتهامها بـ
وأعـــلـــنـــت المــــســــدي أمـــــس عــن 
انـــتـــصـــارهـــا فــــي هــــــذه الــقــضــيــة، 
الــــــتــــــي رفـــــعـــــهـــــا ضــــــدهــــــا راشــــــــد 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي رئــــــيــــــس الـــــحـــــركـــــة، 
والتي أثــارت اهتمام الــرأي العام 
قــــائــــلــــة: «هـــــــذه هــــي أول هــزيــمــة 
قضائية لحركة النهضة... وهذا 
أول الانـــــتـــــصـــــارات... وســتــلــيــهــا 
انتصارات أخــرى... تحيا تونس 

وتحيا ٢٥ يوليو (تموز)».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أكـــــدت 

المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية 
لــلــتــحــقــيــق فــــي شـــبـــكـــات تــســفــيــر 
الــــشــــبــــان الـــتـــونـــســـيـــين إلــــــى بـــؤر 
التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق 
بــــهــــذه الــــشــــبــــكــــات إلـــــــى الـــقـــضـــاء 
العسكري، الذي أحاله بدوره إلى 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 
في انتظار جلسة قضائية جديدة 
في ١١ من أبريل (نيسان) المقبل.

وكـــانـــت المـــســـدي قـــد اتــهــمــت 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة بـــعـــرقـــلـــة عــمــل 
اللجنة، إثــر رفضها الاستجابة 
لــشــهــادة بعض  لطلب الاســتــمــاع 
الـــــذيـــــن زاروا  الـــــبـــــرلمـــــان،  نــــــــواب 
ســوريــا للحصول على معطيات 
مــيــدانــيــة حــــول شــبــكــات تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، 
والكشف عن الأطــراف السياسية 
الــداعــمــة لها على حــد تعبيرها، 
مــؤكــدة أن تلك اللجنة البرلمانية 
لم تقدم تقريرها النهائي بسبب 
«إقــبــارهــا» فــي آخــر دورة نيابية 

سنة ٢٠١٩.على حد قولها.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــفــذ أمــس 

الــبــلــديــات التونسية  مــوظــفــو كــل 
إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل، أمـــس، شمل 
الإضــــــــــــــــراب جــــمــــيــــع الــــبــــلــــديــــات 
والــــوكــــالات الــبــلــديــة والـــروضـــات 
الــبــلــديــة والمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لها 
باستثناء مصالح المقابر ومواكب 
الـــدفـــن. ودعـــت جــامــعــة الــبــلــديــات 
التابعة للاتحاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال) التونسيين 
إلى تجنب إلقاء الفضلات، تفادياً 

لــتــكــدســهــا بــالــطــرقــات والأمـــاكـــن 
العامة، إلى حين انتهاء الإضراب 

الذي سيتواصل اليوم أيضاً.
بــــــــــدوره، قــــــال أمــــــس المــجــمــع 
المــهــنــي لــلــمــخــابــز الــعــصــريــة إنــه 
سيبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر 
وزارة التجارة للمطالبة بحل أزمة 
التزود بمادتي الطحين والدقيق، 

مع تراجع كميات إنتاج الخبز.
وأوضــح المجمع، الــذي يتبع 
«كونفدرالية مؤسسات المواطنة» 
في تونس، وهو أحد التنظيمات 
لــرجــال الأعــمــال بالقطاع  الممثلة 
الــــخــــاص، أنــــه يــعــانــي مـــن نقص 
مستمر في المواد الأولية منذ نحو 
ثلاثة أشهر، ما تسبب في تعطيل 

أنشطة عدة مخابز.
الــطــوابــيــر الطويلة  وتــتــواتــر 
أمام المخابز في العاصمة، وعدة 
جـــهـــات أخـــــــرى، بــســبــب تــقــلــيــص 
المــخــابــز لـــــدورات الإنـــتـــاج نتيجة 
النقص في المــواد الأولــويــة، فيما 
تــقــلــصــت بــشــكــل كــبــيــر عــمــلــيــات 
تزويد الخبز للبقالين المنتشرين 

وسط الأحياء.
والــــــخــــــبــــــز مـــــــــــادة أســــاســــيــــة 
عـــلـــى مــــوائــــد الـــــغـــــذاء فــــي بــيــوت 
التونسيين، وقد ارتبط تاريخياً 
بعدة اضطرابات اجتماعية عنيفة 
في البلاد كلما تعلق الأمر بزيادة 
في أسعاره، أو نقص في الإنتاج 
بالمخابز، أو فقدان المواد الأولية.

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أشـــــــادت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  الـــــــــشـــــــــؤون  وزارة 
والــهــجــرة والتونسيين بالخارج 
بالمجهودات المبذولة من قبل كافة 
الأطـــــراف فـــي حـــل قــضــيــة مـــا بــات 
«الــنــفــايــات الإيــطــالــيــة»،  يــعــرف بـــ
الــــتــــي تـــــم جـــلـــبـــهـــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
«جدية «الجانب  قانونية، وكذلك بـ
الإيـــطـــالـــي فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
القضية. ونجحت تونس في إقناع 
الجانب الإيطالي باستعادة ٢١٣ 
حــاويــة محملة بنفايات إيطالية 
اســتــوردتــهــا تــونــس عــلــى أســاس 
أنها قابلة للتدوير، فاتضح أنها 
نفايات منزلية عادية غير قابلة 

للتدوير.

راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة (رويترز)

عبير موسي رئيسة 
«الدستوري الحر» (إ.ب.أ)

«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا الأسبوع المقبل
القاهرة: خالد محمود

يستعد مجلس النواب الليبي 
لـــعـــقـــد جـــلـــســـة لـــتـــمـــريـــر «حـــكـــومـــة 
الاســـــتـــــقـــــرار» الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة 
فتحي باشاغا، ومنحها الثقة خلال 
الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، 
الليبية،  الــوحــدة»  سعت «حــكــومــة 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
لشرح مبادرته المثيرة للجدل بشأن 
تـــوزيـــع الـــقـــروض وقــطــع الأراضــــي 
الــتــي سببت إربــاكــاً  على الــشــبــاب، 

مصرفياً وأمنياً.
ومن المتوقع أن يعقد «المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة» اجـــتـــمـــاعـــاً خـــلال 
الأيــام المقبلة، بمقره في العاصمة 
طرابلس، للبت فــي مصير قــرارات 
الـــنـــواب الأخـــيـــرة المتعلقة  مــجــلــس 

الــحــكــومــة وإجـــــراء تعديل  بتغيير 
دستوري.

وطالب ٥٣ من أعضاء مجلس 
الــدولــة، رئيسه، خالد المــشــري، في 
بيان مشترك، بعقد جلسة طارئة 
لإعـــــلان المـــوقـــف الــرســمــي مـــن هــذه 
الــــقــــرارات، بينما حـــدد مــصــدر في 
مجلس الـــنـــواب يـــوم الـــــ٢٨ مــن هــذا 
الشهر موعداً للجلسة، التي ستعقد 
بــمــقــره فـــي مــديــنــة طــبــرق (شــــرق)، 
بــحــضــور عـــدد مــن الــســفــراء الــعــرب 
والأجانب، بالإضافة إلى المستشارة 

الأممية ستيفاني ويليامز.
وقــال محمد صــوان، أحد أبرز 
قيادة «جماعة الإخوان» في ليبيا، 
ورئــيــس الــحــزب الــديــمــقــراطــي، إنــه 
بــحــث مــع ويــلــيــامــز، مــســاء أول من 
أمس، بطرابلس، «آخر المستجدات 

الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، والمــــســــار 
الـــتـــوافـــقـــي بــــين مــجــلــســي الــــنــــواب 
والدولة، وكذا دور الأمم المتحدة في 

دعم هذا المسار وإنجاحه».
وأكـــد عــبــد الــلــه الــلافــي، عضو 
المـــــجـــــلـــــس الـــــــرئـــــــاســـــــي، فـــــــي بــــيــــان 
مقتضب، مساء أول مــن أمــس، أنه 
«لا مـــجـــال لــلــتــراجــع عـــن الــتــعــديــل 
الــذي ينظم الهيكل  الــحــادي عشر، 

السياسي للدولة الليبية».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــهـــد الــدبــيــبــة 
خـــلال مــشــاركــتــه أمـــس فـــي تــدشــين 
وزارة التخطيط لــوحــة المعلومات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــبــــرامــــج الــتــنــمــيــة 
الــحــكــومــيــة، بــالاســتــجــابــة الــفــوريــة 
الــتــخــطــيــط  لــطــلــب مــوظــفــي وزارة 

بزيادة الرواتب.
وطــــالــــب الـــدبـــيـــبـــة، الــــــذي كـــان 

مـــــقـــــرراً أن يـــــــزور مـــديـــنـــة غــــريــــان، 
أمــس، لحضور الاحــتــفــال الرسمي 
والــشــعــبــي بــمــنــاســبــة ذكـــــرى ثـــورة 
١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بــطــرح وزارة 
التخطيط بــرامــج تــوعــويــة ليعرف 

المواطن ما تم صرفه في مدينته.
قـــــالـــــت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الــتــخــطــيــط، إن «لـــوحـــة المــعــلــومــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ســـتـــتـــضـــمـــن كـــافـــة 
الــحــكــومــة»، موضحة  مــصــروفــات 
أنها «ستيسر للجهات البحث عن 
كـــافـــة مـــصـــاريـــف المـــشـــروعـــات بكل 

شفافية».
وســــــعــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــوحــــــدة 
المــثــيــرة للجدل،  المــبــادرة  لتوضيح 
التي دشنها رئيسها الدبيبة مؤخراً 
بــــشــــأن مـــنـــح الـــــقـــــروض الــســكــنــيــة 
الــصــحــي. وقــال  للشباب والــتــأمــين 

عــادل جمعة، وزيــر الــدولــة لشؤون 
مجلس الوزراء، إن «المبادرة تتضمن 
اســتــهــداف المــوظــفــين الــعــامــلــين في 
الدولة، الذين تتراوح أعمارهم من 
٥٥ إلى ٦٥ سنة بالتأمين الصحي، 
الذي بدأ صندوق التأمين الصحي 
فــعــلــيــاً فـــي هـــذا الــبــرنــامــج، بــإعــداد 
بطاقات التأمين الصحي، وغيرها 
من الإجــراءات بالتنسيق مع وكيل 

وزارة المالية لشؤون المؤسسات».
وأوضـــــــح جــمــعــة أن «الــشــقــق 
المستهدف توزيعها على الشباب 
المـــــخـــــصـــــصـــــة ســــابــــقــــاً  تـــــشـــــمـــــل  لا 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«المــســتــهــدف هـــو تـــوزيـــع الـــوحـــدات 
السكنية المتوقفة منذ ما يزيد عن 
١٠ ســنــوات، ولــم يتم تخصيصها 
الــشــبــاب  ســـابـــقـــاً». وقــــال إن وزارة 

«حددت المخططات الخاصة بقطع 
الأراضي، التي سيتم توزيعها على 
الشباب في عدة مدن بالتنسيق مع 
العمرانية»، مشيراً  التنمية  هيئة 
إلى أنه «سيتم لاحقاً إعلان الشروط 
المطلوبة، وكيفية استقطاع قيمة 
الــقــروض، التي ستكون خالية من 

الفوائد».
واضطرت قوات الأمن والجيش 
في عدة مدن إلى تحذير المواطنين 
من محاولة اقتحام بعض المناطق 
السكنية غير المكتملة الإنشاء، فيما 
رصدت وسائل إعلام محلية طوابير 
المواطنين على مقر مصرف الادخار 
بطرابلس للحصول على القروض، 
التي وعد الدبيبة بتوزيعها، رغم 

نفي المصرف البدء في توزيعها.
أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 

العدل بحكومة «الوحدة»، جاهزية 
مـــــــشـــــــروع «قــــــــانــــــــون نـــــبـــــد خــــطــــاب 
الكراهية»، بعد استكمال صياغته 
الــنــهــائــيــة. وأوضــحــت فــي بــيــان أن 
القانون، الذي أدرجته في  مشروع 
إطـــــار دعــــم الــحــكــومــة لــلــمــصــالــحــة 
والعمل عليها، سيحال إلى مجلس 

النواب بعد عرضه على الحكومة.
مــن جهة ثانية، قــال الصديق 
الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــافـــظ مــــصــــرف لــيــبــيــا 
المــركــزي، إنــه نــاقــش مــســاء أول من 
أمس مع ريتشارد نورلاند السفير 
الأميركي، وإريك ماير نائب مساعد 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي، والإنـــــفـــــاق 
العام للعام الحالي. بالإضافة إلى 
«الــتــقــدم الإيــجــابــي في  مــا وصــفــه بـــ

مشروع توحيد المصرف».

لــكــن الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
ليبيا كشفت في المقابل النقاب عن 
أن الاجتماع بمثابة تمهيد لزيارة 
ســيــقــوم بــهــا الــكــبــيــر خــــلال الــشــهــر 
المـــقـــبـــل إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن. وأوضحت في بيان أمس 
أنه تم خلال الاجتماع، الــذي أطلع 
الــوفــد الأمــيــركــي، على  فيه الكبير، 
آخـــر الــتــطــورات فــي التنفيذ المــالــي 
والـــضـــريـــبـــي فــــي لــيــبــيــا، والـــتـــقـــدم 
المحرز نحو إعادة توحيد مصرفها 
المــــــركــــــزي، والاتــــــفــــــاق عـــلـــى أهــمــيــة 
الشفافية في دفع الرواتب والنفقات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأســــاســــيــــة بــانــتــظــام 
الليبي، والحفاظ  لصالح الشعب 
عــلــى اســتــقــلال وحـــيـــاد مــؤســســات 
الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي 

والمؤسسة الوطنية للنفط.

يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى «حوار اجتماعي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــا رئيس الحكومة المغربية، 
عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، أمـــــــس، بـــالـــربـــاط، 
الاتـــــحـــــادات الــعــمــالــيــة (الـــنـــقـــابـــات) 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى 
عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل. وقـــــــال أخـــنـــوش 
افــتــتــاح أشــغــال  فــي كلمة بمناسبة 
الــدولــي السادس  المنتدى البرلماني 
للعدالة الاجتماعية: «أدعو -كرئيس 
لـــلـــحـــكـــومـــة- المـــــركـــــزيـــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى 
عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي 
يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، لــلــشــروع في 
التفكير الجدي والمسؤول، في كيفية 
الــحــوار الاجتماعي ليكون  مأسسة 
عقده ملزماً ومنتظما، والاتفاق على 
لــلــحــوار الاجتماعي،  ميثاق وطــنــي 
يـــحـــدد حـــقـــوق وواجـــــبـــــات مــخــتــلــف 
قـــواعـــد للهياكل  الــفــاعــلــين، ويــضــع 

ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب 
الاشـــتـــغـــال والـــتـــعـــاون بـــين مختلف 

الشركاء الاجتماعيين».
وأبرز أخنوش أن هذه الجلسة 
«ستنعقد للتداول بشأن الأولويات 
الــتــي تحظى باهتمام  الاجــتــمــاعــيــة 
مـــمـــثـــلـــي الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة، عــلــى 
مستوى القطاعين الخاص والعام، 
وكــذا تحظى باهتمام ممثلي رجال 
الأعمال، سواء على المدى القريب أو 

المتوسط أو البعيد».
وســجــل أخـــنـــوش أن الــتــجــارب 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــابــــقــــة، أثـــبـــتـــت أن 
الــدولــة الاجتماعية  استكمال أركــان 
لا يمكن أن يتم خــارج إرســاء قواعد 
منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي. 
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم الانتقال 
نــحــو وضـــع تــصــور جــديــد لمأسسة 
الـــــحـــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــوســـيـــعـــه 
ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز 
موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين 

في هــذا المجال، ومدهم بالإمكانات 
والآليات اللازمة للاشتغال، وتعزيز 
الــحــق والــحــريــة الــنــقــابــيــين؛ مشيراً 
إلــــى أن مـــا يــطــمــح إلــيــه مـــن الــحــوار 
الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق 
مــيــثــاق اجــتــمــاعــي جـــديـــد، كــمــا دعــا 
إلــى ذلــك الملك محمد الــســادس، بين 
الــحــكــومــة والــشــركــاء الاجتماعيين، 
يــــســــاهــــم فــــــي اســـــتـــــقـــــرار الأوضـــــــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية، ويــؤدي 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة،  إلـــى تحقيق 
بــــــأي طـــــرف،  الـــــضـــــرر  إلـــــحـــــاق  دون 
ودون المساس بالواجبات والحقوق 

المضمونة لكل شريك في الحوار.
في سياق ذلك، أعلن أخنوش أن 
الصعوبات التي تعيشها المقاولات 
الــوطــنــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة، بسبب 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، وشـــــح الــتــســاقــطــات 
المــــطــــريــــة، وارتــــــفــــــاع أســــعــــار المــــــواد 
تــتــطــلــب مــنــظــوراً شمولياً  الأولــــيــــة، 
يــضــخ الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي بنفس 

جــديــد. وقـــال إن هـــذا المــنــظــور يقوم 
على التعاون والتشارك والواقعية، 
لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى أفــــــضــــــل الــــصــــيــــغ 
لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي، 
إلـــى أقــصــى حــد ممكن؛  وتقليصها 
مبرزاً أن التغيرات في سوق الشغل، 
وارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة، وغــيــرهــا 
مــن المــعــضــلات الاجــتــمــاعــيــة، تعتبر 
مــــن بــــين الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي يــنــبــغــي 
مــواجــهــتــهــا، مــمــا يــســتــدعــي اتــخــاذ 
إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي، 

وعصرنة آلياته ومضامينه.
كــــمــــا شـــــــدد أخـــــنـــــوش عــــلــــى أن 
الــــنــــهــــوض بـــــالـــــحـــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي 
أصــبــح الــيــوم تــحــديــاً مــشــتــركــاً أمــام 
الـــجـــمـــيـــع، وقــــــــال: «أمــــامــــنــــا مــلــفــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ثـــقـــيـــلـــة، ظــــلــــت تـــــــراوح 
مكانها منذ سنوات؛ خصوصاً تلك 
المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــعـــاقـــد حــولــهــا 
المــغــاربــة، والــتــي تــحــتــاج الــيــوم إلــى 

كــثــيــر مــــن الــــجــــرأة والـــواقـــعـــيـــة، ولا 
الــقــانــون التنظيمي المتعلق  ســيــمــا 
بـــالإضـــراب، بــالإضــافــة إلـــى المــلــفــات 
الحماية  منظومة  بتنزيل  المتعلقة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســجــل الاجــتــمــاعــي، 
والـــتـــغـــطـــيـــة الــــصــــحــــيــــة، والــــحــــزمــــة 
القانونية المتعلقة بفئات الموظفين 
فــــي بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات، والـــتـــدابـــيـــر 
التشريعية اللازمة لتطوير منظومة 

الشغل والاتفاقيات الجماعية».
وأشـــــــــــــــــار أخـــــــــنـــــــــوش إلــــــــــــى أن 
الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة 
التقاعد، تظل مــن أهــم الملفات التي 
تـــقـــتـــضـــي رؤيــــــــة وطــــنــــيــــة مــــوحــــدة، 
مشدداً على أن «الحكومة ستتحلى 
الــلازمــة، ولن  بالشجاعة السياسية 
تــدخــر جــهــداً لــبــلــوغ رؤيـــة توافقية، 
مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، 
وكفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية 
ومستدامة للإشكاليات التي تعاني 

منها مختلف أنظمة التقاعد».

المـــــنـــــاخ  وأبـــــــــــــرز أخـــــــنـــــــوش أن 
السياسي الجديد الذي تشهده المملكة 
بفعل الدينامية التنموية المتسارعة 
التي يقودها الملك محمد السادس، 
ومخرجات المسار الانتخابي المتعدد 
الأصناف، سيهيئ الأرضية الملائمة 
لــجــيــل جـــديـــد مـــن الـــحـــوار المـــســـؤول 
الـــبـــنـــاءة بـــين مختلف  والـــتـــوافـــقـــات 
الأطــراف المعنية، بعد دراســة دقيقة 
وشــــامــــلــــة لـــــلأوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــذا 
الــســيــاق الــســيــاســي «يــضــع الــحــوار 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي وضــــــع مـــنـــاســـب، 
ليكون أفضل الآليات، ولعلها الآلية 
الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا 
الاجتماعية التي تجابهنا، لا سيما 
فـــي هـــذا الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي الـــذي 
تفرضه تداعيات فيروس (كورونا)، 
وشح التساقطات، وبلورة الخيارات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مــع 

الأولويات الوطنية».

الغلاء يطلق احتجاجات 
في مدن مغربية 

الرباط: «الشرق الأوسط» 

شــهــدت عـــدة مـــدن مــغــربــيــة، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــظــاهــرات 
ضـــــد غـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة فـــــي وقــــت 
ارتفعت فيه أســعــار المحروقات، 

وتراجع تهاطل الأمطار.
وشهدت مدن الرباط والدار 
الــبــيــضــاء وطــنــجــة وبــنــي مـــلال، 
وغيرها من المدن، خروج عدد من 
النشطاء والمواطنين للاحتجاج، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع دعـــــــوات لــتــخــلــيــد 
الـــذكـــرى الــحــاديــة عــشــرة لحركة 
٢٠ فبراير (شباط) التي انطلقت 
فـــــي ســـنـــة ٢٠١١، خــــــلال مـــوجـــة 
الربيع العربي، وأدت إلى تعديل 
الـــــدســـــتـــــور المـــــغـــــربـــــي، وتــنــظــيــم 

انتخابات سابقة لأوانها.
وحمل متظاهرون في شارع 
محمد الخامس بالرباط، قبالة 
الـــبـــرلمـــان، لافـــتـــات تنتقد  مــبــنــى 

ارتفاع الأسعار، ورددوا شعارات 
تطالب الحكومة بحماية القدرة 
الشرائية للمواطنين، فيما انتشر 
وســـــم «لا لـــغـــلاء الأســـــعـــــار» فــي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتفعت أسعار المحروقات 
فــــي المــــغــــرب إلـــــى مــــا يـــزيـــد عــلــى 
دولار للتر الواحد، كما ارتفعت 
جل المواد الاستهلاكية المستوردة 
بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــرهــــا فــي 
الأســــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة، وأثـــــــر ذلـــك 
عــلــى الــعــامــلــين فـــي قــطــاع النقل 
الــذيــن هــــددوا بـــدورهـــم بخوض 

إضرابات.
ــــــقــــــرى تــــضــــرراً  وشــــــهــــــدت ال
بـــســـبـــب شـــــح الأمـــــــطـــــــار، وغـــــلاء 
الأعــــــلاف. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــت 
أعــلــن فــيــه بــيــان لــلــديــوان الملكي 
عـــن تــخــصــيــص الــحــكــومــة لمبلغ 
١٠ مليارات درهم (مليار دولار) 

لدعم الفلاحين المتضررين.
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الجزائر تطمح للحصول على ١٥ مليار دولار من صادراتها خارج المحروقات

 الفراغ الروسي
ّ

«قمة الغاز» تصطدم بالأزمة الأوكرانية وعجز الدول عن سد
الدوحة: ميرزا الخويلدي

عــلــى وقـــع الأزمــــة الأوكــرانــيــة 
الــــتــــي تــــنــــذر بـــــأزمـــــة عــــالمــــيــــة فــي 
إمــــــــــدادات الــــطــــاقــــة، تــعــقــد الـــيـــوم 
الــثــلاثــاء فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الــــــدوحــــــة قـــمـــة الـــــــــدول المــــصــــدرة 
للغاز، بحضور رؤساء وممثلين 
عن الدول التي تهيمن على ثلثي 
المـــخـــزون الــعــالمــي مـــن الـــغـــاز؛ في 
حــين يــتــوقــع أن يــغــيــب عــن القمة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الذي تحتل بلاده المركز الأول في 
لــلــســوق العالمية،  الــغــاز  إمـــــدادات 

وخصوصاً نحو أوروبا.

ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر عن 
قمة الــدول المــصــدرة للغاز «إعــلان 
الـــدوحـــة» الـــذي يــحــث عــلــى تهدئة 
التوترات لضمان إمدادات الطاقة.

ومــع ازديــــاد مــخــاوف أوروبـــا 
من غزو روسيا لأوكرانيا، اقتربت 
أسعار الغاز الطبيعي من ضعف 
مــســتــواهــا فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠٢٠. 
وتــســعــى الــــدول الأوروبـــيـــة بشكل 
كــثــيــف لــلــحــصــول عـــلـــى إمـــــــدادات 
بــديــلــة لــلــغــاز الــروســي الـــذي يوفر 
٤٠ في المائة من احتياجات السوق 

الأوروبية.
وتـــتـــربـــع روســـيـــا عــلــى عــرش 
الـــدول المــصــدرة للغاز فــي العالم، 

بحصة تقدر بنحو ١٦٫٥ في المائة؛ 
حيث يصل إنتاجها إلى ٦٣٨ مليار 
متر مكعب ســنــويــاً، وتــأتــي إيــران 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــإنــتــاج يقدر 
بنحو ٢٤٩٫٦ مليار، وبنسبة ٦٫٤٨ 
فــي المــائــة، فــي حــين تأتي قطر في 
المرتبة الثالثة عالمياً، بإنتاج يبلغ 
٢٠٥٫٧ مليار، وبنسبة تبلغ ٥٫٣٤ 

في المائة.
إلــى أستراليا  وتتجه الأنــظــار 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وهــمــا ليستا 
عضوين فــي المــنــتــدى، وكــذلــك إلى 
قـــطـــر؛ لــكــن مــعــظــم الــــــدول المــنــتــجــة 
تقول إن فائضها لا يكفي لتعويض 

الإمدادات الروسية.

وســـيـــتـــعـــين عــــلــــى كـــــل الـــــــدول 
المنتجة القيام باستثمارات ضخمة 
لزيادة إنتاجها؛ لكن لطالما رفض 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إبــــــــرام عــقــود 
إلـــى ١٠ أو ١٥ أو ٢٠  طــويــلــة تمتد 

عاماً.
وبــــــحــــــث مــــمــــثــــلــــون وخــــــبــــــراء 
مـــن الـــــدول المـــصـــدرة لــلــغــاز، خــلال 
الــدوحــة أول من  اجتماعاتهم فــي 
أمــس وأمـــس، كيفية تلبية الطلب 
الــــعــــالمــــي المـــــتـــــزايـــــد، مـــــع تـــصـــاعـــد 
المخاوف في أوروبا بشأن إمدادات 
الـــغـــاز مـــن روســـيـــا، فـــي ظـــل الأزمـــة 

المحيطة بأوكرانيا.
ويجمع المنتدى ١١ دولة، هي: 

قطر، والجزائر، وروسيا، وإيــران، 
وبــولــيــفــيــا، وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، 
ولــــيــــبــــيــــا، ومــــــصــــــر، ونـــيـــجـــيـــريـــا، 
وفــنــزويــلا، وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو. 
وتمثل مــع ٧ دول حليفة أكثر من 
المــائــة مــن احتياطات الغاز  ٧٠ فــي 

في العالم.
ويشارك في القمة -بالإضافة 
إلــى أمير قطر والرئيس الإيراني- 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تـــبـــون، ورئـــيـــس وزراء تــريــنــيــداد 
وتوباغو كيث رولي، بالإضافة إلى 
وزراء الخارجية أو الطاقة للدول 

الأعضاء في المنتدى.
وتواجه إيــران عجزاً في الغاز 

بالداخل، بسبب بلوغ الاستهلاك 
مستويات مرتفعة غير مسبوقة، 
وهـــو مــا يــرجــع بــشــكــل خـــاص إلــى 
الـــطـــلـــب عـــلـــى تـــدفـــئـــة المـــــنـــــازل فــي 
فصل الشتاء، واضطرت إلى قطع 
الإمـــــــدادات عـــن مــصــانــع الإســمــنــت 

وغيرها من القطاعات.
وتــــركــــز الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الــدول المصدرة للغاز على  منتدى 
ســـبـــل زيـــــــادة الإنــــتــــاج عـــلـــى المــــدى 
المتوسط. وقد شرعت قطر، المنتج 
الــكــبــيــر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، 
لــزيــادة الإنتاج  في مشروع ضخم 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٧

مـــن جــهــتــه، قــــال الأســــتــــاذ في 
مــعــهــد الــــدراســــات الــســيــاســيــة في 
بــاريــس، والمتخصص في صناعة 
بـــروس، إن المنتدى  الــغــاز، تييري 
سيعيد على الأرجح تأكيد رسالته 
إلـــــى أوروبـــــــــا بـــأنـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
توقيع عقود طويلة الأجل، لتأمين 

إمدادات مضمونة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، كــشــف 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تــبــون الـــذي يــشــارك فــي قمة الــدول 
المـــــصـــــدرة لــــلــــغــــاز، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــدوحــة، أن بــلاده تطمح  القطرية 
للحصول على ١٥ مليار دولار من 
الـــصـــادرات خــــارج المــحــروقــات في 

الأعوام المقبلة.
وقال تبون، خلال لقائه بأفراد 
الجالية الجزائرية فــي قطر، على 
هــامــش زيـــــارة الـــدولـــة الــتــي يــقــوم 
بها إلى هذا البلد، إن الجزائر هي 
الدولة الوحيدة في المنطقة (شمال 
أفريقيا) التي ليست عليها ديون 
خارجية. وأكد تبون أن الصادرات 
خارج المحروقات بلغت ٨. ٤ مليار 
دولار العام الماضي؛ لافتاً إلى أنها 
الـــعـــام  ســتــبــلــغ ٧ مـــلـــيـــارات دولار 
المــقــبــل، مــع الــطــمــوح إلـــى الــوصــول 
إلــى ١٥ مليار دولار فــي السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، لــلــتــخــلــص مــــن الــتــبــعــيــة 

للمحروقات.

رئيسي في الدوحة والشيخ تميم يعلن استعداد بلاده للمساعدة في «محادثات فيينا»

قطر تفتح «قناة تواصل» بين واشنطن وطهران لتسريع الاتفاق النووي
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أعلن أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــــس الاثــنــين 
استعداد بــلاده لتقديم المساعدة 
للتوصل إلى «حل مقبول لجميع 
الأطــراف» لإحياء الاتفاق النووي 

بين الدول الكبرى وإيران.
وفــي مؤتمر صحافي جمعه 
بــــالــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي إبــــراهــــيــــم 
رئيسي الذي يقوم بزيارة رسمية 
للدوحة للمشاركة في قمة الدول 
المــــصــــدرة لـــلـــغـــاز، قــــال أمـــيـــر قطر 
إنــــه بــحــث مـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
«الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــتــي تــهــم الــبــلــديــن وعــلــى رأســهــا 
أمن واستقرار المنطقة»، مضيفاً: 
«جددنا التأكيد على أن الحوار هو 
السبيل لمواجهة التحديات التي 

تواجه منطقتنا».

وأضــــــــاف: «اطـــلـــعـــت عـــلـــى مــا 
وصلت إليه مفاوضات فيينا مع 
الغرب (...) نأمل التوصل لاتفاق 
عــــاجــــل يــــرضــــي كـــــل الأطــــــــــــراف»، 
معلناً استعداد دولــة قطر تقديم 
لــتــذلــيــل  أي «مــــســــاعــــدة مـــمـــكـــنـــة 

الصعوبات».
فــــي حــــــين، قــــــال رئـــيـــســـي فــي 
المؤتمر الصحافي مــع أمــيــر قطر 
إنه يتعين على الولايات المتحدة 
أنــهــا سترفع العقوبات  أن تثبت 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى طـــــهـــــران خــــلال 
المحادثات غير المباشرة الجارية 
لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 
٢٠١٥، مــضــيــفــاً أن طـــهـــران تــولــي 
أولوية لعلاقاتها مع دول الجوار.

وجاءت التصريحات القطرية 
فـــــي وقـــــــت تـــنـــشـــط فــــيــــه الــــدوحــــة 
عــبــر مــســاعٍ دبــلــومــاســيــة لتقريب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين واشـــنـــطـــن 

وطهران، مع اقتراب لحظة الحسم 
في إحياء الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 
دبــلــومــاســيــة أن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني قــام بــزيــارة غير 
مــعــلــنــة لإيــــــران، بــعــد زيـــــارة أمــيــر 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

لواشنطن نهاية الشهر الماضي.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن زيــــارة 
وزيـــر خــارجــيــة قــطــر غــيــر المعلنة 
لإيـــــــــــــــران تــــضــــمــــنــــت مــــبــــاحــــثــــات 
مـــــع الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي ووزيـــــــر 

الخارجية.
وعقد الشيخ تميم ورئيسي 
جلسة مباحثات رسمية بالديوان 
الأميري في الدوحة صباح أمس 
الاثـــــنـــــين. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
القطرية إن الجانبين ناقشا «أبرز 

المستجدات ذات الاهتمام المشترك 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
إضافة إلى التطورات الراهنة في 

المنطقة».
وأشـــار أمــيــر قــطــر، فــي بداية 
الجلسة، إلى «العلاقات الوطيدة 
بــــين الــــبــــلــــديــــن»، مــتــمــنــيــاً مـــزيـــداً 
مــــن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــاء فــــي شــتــى 

المجالات.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
الإيــرانــي عن تطلعه إلــى «تطوير 
العلاقات القطرية الإيرانية، لما فيه 
خير ومصلحة شعبي البلدين»، 
كما عبر عــن حــرصــه على تعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي وتــطــويــره إلــى 
آفــاق أرحــب ونقله إلى مستويات 

إقليمية ودولية.
ووقـــــع أمـــيـــر قــطــر والــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي عــــــــدداً مـــــن الاتــــفــــاقــــات 
الــثــنــائــيــة، تضمنت صفقتين في 

قـــطـــاع الــــطــــاقــــة، لـــكـــن لــــم تــتــوافــر 
تفاصيل أخرى حتى الآن.

ووصـــل رئيسي إلــى الــدوحــة 
فـــي أول زيـــــارة يــقــوم بــهــا رئــيــس 
إيـــرانـــي إلــــى قــطــر مــنــذ ١١ عــامــاً، 
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة 
الــقــول، قبل مغادرته  عــن رئيسي 
إلـــى الـــدوحـــة، إن الـــزيـــارة «تــهــدف 
لتفعيل دبلوماسية أولــويــة دول 
الجوار (...) واستخدام قدرات هذه 
الدول لتعزيز العلاقات السياسية 

والاقتصادية».
وأضـــاف رئيسي: «إيـــران من 
الـــدول المصدرة  مؤسسي منتدى 
لــلــغــاز لأنـــنـــا مـــن أهــــم ثــــلاث دول 

منتجة ومصدرة للغاز».
ويرافق رئيسي خلال زيارته 
إلــى قطر كل من وزراء الخارجية 
الثقافي ورئيس  والنفط والتراث 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مطار الدوحة أمس (قنا)مكتب الديوان الرئاسي.

شمخاني يستبعد «انفراجة» تسفر عنها المفاوضات المباشرة مع واشنطن

 أمام الاتفاق في فيينا
ً
طهران: لا يزال الطريق طويلا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــــــراوح الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة بــين 
إيران والغرب مكانها، رغم مؤشرات 
التقدم في المحادثات الرامية لإحياء 
الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد خطيب 
زاده، أمس، إن «الطريق لا يزال طويلاً 
لــلــوصــول إلــى نقطة الاتـــفـــاق»، وذلــك 
بعد ثلاثة أيام على تأكيد مسؤول في 
الاتحاد الأوروبي، أن صفقة أميركية 

- إيرانية أصبحت قريبة في فيينا.
بـــأن عملية  وأفــــاد خطيب زاده، 
الــتــفــاوض غير المــبــاشــرة بــين طهران 
وواشنطن «أحرزت تقدماً ملحوظاً»، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى تـــقـــلـــص عـــــــدد ونــــطــــاق 
القضايا، لكنه شدد على أن «القضايا 
المتبقية التي يجب حلها هي الأكثر 
أســاســيــة وصــعــوبــة وجــــديــــة»، لافــتــاً 
إلى أن الفريق الإيراني بعد استئناف 
المـــحـــادثـــات الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــدم 
مـــقـــتـــرحـــات خــطــيــة بـــشـــأن الــقــضــايــا 

المتبقية.
وقـــــــال خـــطـــيـــب زاده، «يــمــكــنــنــا 
الــــدخــــول إلــــى المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة من 
الاتــفــاق إذا رأيــنــا الــتــزامــاً مــن الطرف 
الآخـــر فــي قضيتين أو ثـــلاث قضايا 

متبقية... ما زلنا نواصل المحادثات 
فـــي هــــذا الــــصــــدد»، وتــــابــــع: «نــنــتــظــر 
الـــقـــرارات الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة في 
هذا المجال، لكننا لا نرى إرادة لديهم 
ــــقــــرارات مـــن جــانــبــهــم».  فـــي اتـــخـــاذ ال
وأضاف: «يجب رفع جميع العقوبات 
غـــيـــر المـــتـــســـقـــة مــــع تـــعـــهـــدات الـــطـــرف 
المــقــابــل والمــنــفــعــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
وعــدوا بها»، وأضــاف: «هــذا جزء من 
أصولنا، وما زلنا نتابع هذه القضايا 
فـــي المـــفـــاوضـــات». والـــســـبـــت، حـــذرت 
ألمانيا من تضاؤل الفرص في إنقاذ 
الاتــفــاق. وقــالــت إيـــران إنــهــا ستحمل 
الــغــرب مــســؤولــيــة فــشــل المــفــاوضــات. 
ويقول دبلوماسيون، إن رفــع بعض 
الــــعــــقــــوبــــات الــــحــــســــاســــة عــــلــــى نــحــو 
خاص قد يتطلب أيضاً لقاءً مباشراً 
بــين مــســؤولــين إيــرانــيــين وأميركيين. 
وأفـــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز»، الـــجـــمـــعـــة، عــن 
إيـــران ومنطقة  مــصــادر مسؤولة مــن 
الــشــرق الأوســـط، بــأن تحركاً مــن هذا 
القبيل سيحدث في نهاية المفاوضات.

وقــــال أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، 
إن «الــتــفــاوض مــع أميركا ليس على 
جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني 
لأنــه لن يكون مصدراً لأي انفراجة». 

وتابع في تغريدة نشرها بعدة لغات، 
أمـــــس، إن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا «كــانــت 
تــجــري منذ الــبــدايــة بــين إيـــران و٤+١ 
وممثل الاتحاد الأوروبي، وسيستمر 
هــذا المــســار إلــى أن يتم الــتــوصــل إلى 

نتيجة».
أمـــــــس، إن  وقـــــــال خـــطـــيـــب زاده، 
المجلس الأعلى للأمن القومي «الهيئة 
الــتــي تتخذ الــقــرار فــي المــفــاوضــات»، 
وقال إن «قيادة المفاوضات على عاتق 
الــتــي تضم رؤســـاء السلطات  الهيئة 
الثلاثة وهــم مطلعون على تفاصيل 

المناقشات».
ويخضع المجلس الأعــلــى للأمن 
القومي، أعلى هيئة أمنية، لسيطرة 
المــرشــد علي خامنئي، صاحب كلمة 
الــنــظــام، ويتخذ المجلس  الفصل فــي 
الـــــــذي يـــتـــرأســـه الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، 
الــــــــقــــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـيـــاســـات 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة، بــتــنــســيــق مع 
المرشد، وهي مهمة على عاتق الأمين 

العام في المجلس.
يــــرد خــطــيــب زاده ضمناً  وكـــــان 
عــلــى رســـالـــة وجــهــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ 
نــــائــــبــــاً، مــــن أصــــــل أعــــضــــاء المــجــلــس 
الـــ٢٩٠ إلــى الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي، شددوا فيها على ضرورة أن 

يكون أي تفاهم بشأن الملف النووي 
«الــــضــــمــــانــــات الـــــلازمـــــة»  مـــرتـــبـــطـــاً بـــــ
بـــأن الأطـــــراف الــغــربــيــة «لـــن تنسحب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، دون المــســاس 
الــحــمــر»، فضلاً عــن رفع  «الخطوط  بـ
شامل للعقوبات، خصوصاً العقوبات 
المــتــعــلــقــة بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
والإرهــــــــــاب وحــــقــــوق الإنـــــســـــان. كــمــا 
طـــالـــبـــوا بــــحــــذف «آلــــيــــة ســــنــــاب بـــك» 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي، 
التي تسمح بإعادة فــرض العقوبات 
الدولية على طهران بحال مخالفتها 
الاتـــفـــاق، ورفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة 

بمختلف مسمياتها.
وذكــــــــرت «رويـــــــتـــــــرز»، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، أن اتــفــاقــاً أمــيــركــيــاً إيــرانــيــاً 
بــــدأت تــتــضــح مــعــالمــه فــي فيينا بعد 
مـــحـــادثـــات غــيــر مــبــاشــرة عــلــى مــدى 
أشهر لإحياء الاتفاق الذي انسحبت 
منه واشنطن في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترمب في ٢٠١٨.
وأشــــــارت مـــســـودة نـــص الاتــفــاق 
إلــــى أن المــرحــلــة الأولـــــى تـــبـــدأ بــوقــف 
الــيــورانــيــوم بنسبة  إيــــران تخصيب 
المــــائــــة، وإطـــــــلاق ســــراح  فــــي  ٢٠ و٦٠ 
ســــجــــنــــاء غــــربــــيــــين مـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 
إيــــــران مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن مــلــيــارات 

الدولارات الإيرانية من البنوك الكورية 
الجنوبية.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن 
بــــلاده مــســتــعــدة لــتــبــادل ســجــنــاء مع 

الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عن الرئيس السابق لمركز التخطيط 
الاستراتيجي فــي وزارة الخارجية، 
انـــتـــقـــادات  مــصــطــفــى مــصــلــح زاده، 
لشاكلة المــحــادثــات فــي فيينا. وقــال 
«فــريــق المــفــاوضــات الإيــرانــي لــم يقبل 
بـــســـيـــاســـة الــــدومــــيــــنــــو الأمــــيــــركــــيــــة - 
الأوروبية من أجل مد مسار المحادثات 
إلى القضايا الصاروخية والإقليمية، 

وهذه نقطة إيجابية».
وقــال مصلح زاده، «من المؤسف 
أن شاكلة المحادثات هي الشاكلة في 
الــحــكــومــة الــســابــقــة... وهـــذه المشكلة 
الأولى التي يجب أن نسأل ماذا حدث 
لكي نقبل بأن يكون الطرف المقابل لنا 
(الــدول الخمس دائمة  مجموعة ٥+١ 
العضوية بــالإضــافــة لألمــانــيــا) وهــذه 
الشاكلة غير المناسبة والسيئة». وقال 
«فـــي أفــضــل الأحـــــوال حــتــى لــو كانت 
روسيا والصين إلى جانبنا، ما زلنا 

الطرف الخاسر».

ارتطمت بحائط مدرسة في منطقة سكنية

٣ قتلى بتحطم «إف ـ ٥» في شمال غربي إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ارتــطــمــت طـــائـــرة حــربــيــة أمــيــركــيــة 
الصنع من طــراز «إف - ٥» يستخدمها 
الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي فــــي جــــــدار مـــدرســـة 
بــمــديــنــة تــبــريــز الـــواقـــعـــة شـــمـــال غــربــي 
البلاد، أمــس، ما أدى إلــى مقتل قائدي 
الطائرة وشخص على الأرض، حسبما 

أفاد الرسمي الإيراني.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الإيراني شاهين تقي خاني إن المدرسة 
كــانــت مغلقة وقـــت وقـــوع الــحــادث قبل 
الساعة التاسعة صباحاً، موضحاً أن 
الــــحــــادث نــجــم عـــن عــطــل فــنــي عــلــى ما 
يبدو، لكن التحقيق مستمر في الواقعة، 

وفقاً لوكالة «رويترز». 
وقــال تقي خاني إن قائد الطائرة 
وطياراً متدرباً لقيا حتفهما، بالإضافة 
إلــى شخص مدني كــان مــاراً بسيارته. 
ومــن جهته، أشــار محمد باقر هنرور، 
مــديــر هيئة إدارة الأزمــــة فــي محافظة 
أذربــيــجــان الــشــرقــيــة، إلـــى أنـــه «لحسن 
الـــحـــظ، كـــانـــت المــــدرســــة مــقــفــلــة بسبب 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وعــرض التلفزيون لقطات لرجال 
الإطـــفـــاء أثــنــاء إخــمــاد الــنــيــران. وتتبع 

الـــطـــائـــرة لـــقـــاعـــدة «فــــكــــوري» الــجــويــة، 
وفق ما أفــاد قائد هذه القاعدة العميد 
رضا يوسفي. وأوضــح أنه «كــان يمكن 
للطيارَين أن يقذفا بنفسيهما (من خلال 
الآلية الخاصة بذلك في مقاعد الطائرات 
المقاتلة)، إلا أنهما ضحيا بنفسيهما من 
أجل إيصال المقاتلة إلى منطقة فارغة».

ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إن إيـــــران لــديــهــا 

سجل سيئ في مجال السلامة الجوية، 
الــتــي تشمل في  الــحــوادث  حيث تتكرر 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان طــــائــــرات أمــيــركــيــة 
الصنع تم شراؤها قبل ثورة عام ١٩٧٩ 

التي أطاحت بنظام الشاه.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات 
إيــران عــام ١٩٨٠ بعد  الدبلوماسية مع 
واقعة احتجاز دبلوماسيين أميركيين 

رهائن. وتفرض واشنطن عقوبات على 
إيران، ما يجعل من الصعب عليها شراء 
قطع غيار لطائراتها العسكرية والمدنية. 
ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية 
نحو ٣٠٠ طــائــرة مــن طـــرازات مختلفة، 
منها الروسية «ميغ ٢٩» و«إس يو ٢٥»، 
وصينية من طراز «إف - ٧». كذلك، يضم 
طائرات أميركية الصنع من طراز «إف - 

٤» و«إف - ١٤» و«إف - ١٤»، إضافة إلى 
طائرات فرنسية من طراز «ميراج»، تم 

اقتناؤها خلال حقبة الشاه.
وخـــــــلال زيــــــــارة إلـــــى مـــوســـكـــو فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، أشـــار 
رئيس هيئة الأركـــان المشتركة للقوات 
المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، 
إلى أنه بحث مع المسؤولين الروس في 
«تــنــفــيــذ عــقــود تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بين 
الطرفين من أجل شــراء طائرات مقاتلة 

ومخصصة للتدريب».
وعـــانـــى أســـطـــول الـــقـــوات الــجــويــة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن ســلــســلــة حـــــــوادث خـــلال 
الأعــوام الماضية. ففي ديسمبر (كانون 
أفــــــادت وســـائـــل الاعــــلام  الأول) ٢٠١٩، 
الإيرانية بتحطم مقاتلة «ميغ ٢٩» قرب 
بــركــان خــامــد فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد. 
وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش 

العثور على جثة الطيار.
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٤، تحطمت 
مقاتلة «إف - ٤» خلال تدريبات عسكرية 
فـــي جــنــوب الـــبـــلاد، مـــا أدى إلــــى مقتل 
طاقمها المكوّن من عسكريين اثنين، وفق 
ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا). 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١١، تحطمت 
طــائــرة مقاتلة فــي مدينة تبريز أيضاً 
على هامش مناورات عسكرية، من دون 

سقوط ضحايا.

انتقادات لحكومة بنيت: لم تتعلم الدرس وتواصل سياسة نتنياهو

إسرائيل تسعى لاتفاق مع واشنطن
 لمعالجة مخاوفها من «النووي» الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد الاعــتــراف الضمني بــأن حكومته 
لـــم تــســتــطــع إحــــــداث تــأثــيــر عــلــى مــضــمــون 
الاتـــفـــاق الآخــــذ فـــي الــتــبــلــور فـــي مــحــادثــات 
إيـــران والـــدول العظمى، كشفت  فيينا، بــين 
وزيرة المواصلات في الحكومة الإسرائيلية، 
الــــوزراء  مــيــراف ميخائيلي، عــن أن رئــيــس 
نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، 
يسعيان لدى إدارة الرئيس جو بايدن، إلى 
التوصل لاتفاق إسرائيلي - أميركي خاص 
بــهــذا المــوضــوع «يحمي مصالح إسرائيل 

مقابل الاتفاق النووي مع طهران».
وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة مــيــخــائــيــلــي، عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الأمــــنــــي المـــعـــنـــي بــصــنــع 
القرار، أن بنيت نفسه ينشغل في الأسابيع 
الأخيرة في سلسلة لقاءات ومحادثات مع 
أعضاء كونغرس ديمقراطيين وجمهوريين، 
ويطلعهم على تفاصيل الاتفاق المتبلور في 
فيينا ويفاجئهم بمعلومات جديدة، مشيرة 
إلــى أن «كثيراً منهم لا يعرفون حقيقة أن 
جــزءاً جوهرياً مــن بنود الاتــفــاق سينتهي 
مفعولها بعد سنتين ونصف السنة، وأن 
كل الاتفاق سينتهي مفعوله بعد ٨ سنوات، 
وســيــمــكــن إيــــران مــن الــدفــع قــدمــاً ببرنامج 

عملي بكامل الزخم».
وقالت ميخائيلي إنها بصفتها نائبة 
مــن يــســار الــوســط المــعــارض فــي عـــام ٢٠١٥ 
أيــــدت الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران فـــي ذلــك 
الوقت، والــذي انسحبت منه إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب بعد ذلك. 
لكنها أضافت: «عمر هذا الاتفاق (الناشئ) 
أقصر كثيراً... ويحمل العديد من الفرص 
السيئة... ويمثل بالفعل إشكالية كبرى... 
إننا نبذل كل ما في وسعنا لجعله (الاتفاق) 

على أفضل وجه ممكن».
وأضافت؛ دون الخوض في التفاصيل: 
«سيتعين علينا العمل على اتفاق تكميلي 
بــين إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة»، حسب 

«رويترز».
وقبل الوزيرة بساعات، أكــدت مصادر 
سياسية في تل أبيب أن بنيت ولبيد كانا 
يعرفان أنه «لا توجد لدى إسرائيل قدرة على 
التأثير في بنود الاتفاق النووي الذي تجري 
مناقشته في فيينا، ولذلك باشرا التخطيط 
التالي الذي سيعقب الاتفاق. فأخذا  لليوم 
يهاجمان الاتــفــاق ويبديانه سيئاً ومضراً 
ويــجــلــب أخـــطـــاراً، وبــذلــك يــمــهــدان الطريق 
لــلــتــقــدم بــطــلــب تــعــويــضــات أمــيــركــيــة تــعــزز 
مكانة إســرائــيــل وتمنحها غــطــاء لمواصلة 

إجراءاتها ضد إيران».
وحسب أحــد هــذه المــصــادر؛ فــإن بنيت 
ولبيد ومعهما وزيــر الدفاع بيني غانتس 
«سلموا بإمكانية توقيع الاتــفــاق النووي 
خلال بضعة أيام. جهود الإعلام والخطابات 
والمقابلات التي قام بها الثلاثة لم تعد تتركز 
على محاولة التأثير على المــســودات التي 
يـــجـــري تـــداولـــهـــا عــلــى الـــطـــاولـــة. مــنــظــومــة 
الدعاية في إسرائيل يجري تجنيدها الآن 
فـــي الأســــــاس لــصــالــح الـــيـــوم الـــــذي سيلي 

الاتــفــاق، لرسم حــدود عمل إسرائيل حيال 
إيران في الواقع الجديد، ومحاولة تجنيد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتــفــاق أكــثــر أهــمــيــة إزاء 
إيــران في اليوم الــذي سينتهي فيه مفعول 
الاتفاق الحالي في عام ٢٠٣٠». وقد عبر عن 
ذلــك غانتس بقوله، أمــام مؤتمر ميونيخ: 
«الاتــفــاق إذا تــم التوقيع عليه؛ فلن يكون 
نــهــايــة المــــطــــاف. هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الــعــمــل 
مـــن أجــــل الــتــأكــد مـــن أن إيـــــران لـــن تــواصــل 
التخصيب في منشآت أخرى وزيادة الرقابة 

عليها».
وقــــال مــصــدر مــقــرب مــن بــنــيــت، أمــس، 
إن «الإدارة الأميركية يمكن أن تتعاطى مع 
نـــوويـــة). لكن  إيــــران بصفتها (دولــــة عتبة 
إسرائيل ترفض أي تساهل في هذا. ترفض؛ 
وستعمل كل ما في وسعها، وستتخذ كل 
الإجــراءات من أجل ضمان ألا تصبح إيران 
(دولــة عتبة نــوويــة) في أي يــوم من الأيــام. 
محظور أن يسلم العالم بذلك، وإسرائيل لن 

تسلم بذلك في أي وقت».
وكـــان الــقــادة الإســرائــيــلــيــون قــد أكــدوا 
سابقاً أن بلادهم لن تكون ملزمة بأي اتفاق 
نووي، وقد تتخذ إجراءً عسكرياً من جانب 
واحــد ضــد عــدوهــم الــلــدود إذا اعتقدوا أن 
ذلك ضــروري لحرمانه من امتلاك أسلحة 

نووية.
يذكر أن هناك تياراً إسرائيلياً قوياً، له 
نفوذ أيضاً في الحكومة، يعارض رسائل 
حكومة بنيت هــذه، ويحذر من أخطارها. 
وقــــد عـــبـــرت أســـــرة الــتــحــريــر فـــي صحيفة 
«هآرتس» عن هذا الرأي في مقال افتتاحي 
لها، أمس الاثنين، انتقدت فيه تصريحات 
بنيت الأخيرة وطريقة تعامله مع هذا الملف: 
«ســارع بنيت إلى التحذير من أنه إذا وقع 
العالم مرة أخرى على الاتفاق دون أن يمدد 
مــوعــد الـــنـــفـــاد، فــإنــه ســيــشــتــري بــالإجــمــال 
سنتين ونصف السنة، وبعدها يكون بوسع 
إيـــران ومــن حقها أن تــطــور وتــركــب أجهزة 

طرد مركزي متطورة، بلا حدود. 
نسي بنيت أن يشير إلى أن إيران بدأت 
تخرق الاتفاق بعد نحو سنة من انسحاب 
الــولايــات المــتــحــدة منه فــي ٢٠١٨ بــقــرار من 
طـــرف واحـــــد؛ كــمــا نــســي أن يــشــيــر إلـــى أنــه 
كانت لإسرائيل مساهمة كبيرة في ذلك. فقد 
بذلت إسرائيل كل جهودها الدبلوماسية 
وقدراتها العسكرية كي تعرقل الاتفاق قبل 
التوقيع عليه. وهي الآن تشكو من أن الاتفاق 
فــتــرة زمنية قصيرة جداً  الــجــديــد سيمنح 

لتجميد البرنامج النووي الإيراني».
وخــــرج الــبــاحــث عــوفــر شــلــح، الــرئــيــس 
السابق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، 
بموقف مماثل في مقال افتتاحي لصحيفة 
«يــــــديــــــعــــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت»، قــــــــال فــــيــــه إن 
«تصريحات بنيت تدل على أن إسرائيل لا 
تتعلم مــن إخــفــاقــاتــهــا». وقـــال: «ينبغي ألا 
يكون هناك أي شك: الاتفاق النووي، حتى 
لــو كــان نسخة غير محسنة لاتــفــاق ٢٠١٥، 
فهو أفضل من الوضع الذي أدى إليه خروج 
ترمب من طــرف واحــد، بتشجيع ودفــع من 

إسرائيل».

فرق الإنقاذ ترفع حطام مقاتلة «إف - ٥» ارتطمت بحائط مدرسة في مدينة تبريز شمال غربي إيران (أ.ف.ب)
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أكد تحمّل تبعات الخطوة خلال اجتماع «علني» لمجلس الأمن القومي

بوتين يعترف باستقلال الشرق الأوكراني… والأزمة تأخذ منعرجات جديدة
روستوف (روسيا): رائد جبر

قـــــلـــــب الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، الــــطــــاولــــة، 
أمــــس، ووقــــع مــرســوم الاعــتــراف 
بــاســتــقــلال منطقتي دونيتسك 
ولــوغــانــســك الانــفــصــالــيــتــين في 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فــي خــطــوة من 
شــأنــهــا أن تــشــعــل نــزاعــاً كــارثــيــاً 
مـــــع حـــكـــومـــة كـــيـــيـــف المـــدعـــومـــة 
مــن الــغــرب، وتــقــود الأزمــــة نحو 

منعرجات جديدة.
وجـــاء الــتــوقــيــع بــعــد تــرؤس 
بــوتــين اجــتــمــاعــاً مــطــولاً لمجلس 
الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي، اســــتــــمــــع فــيــه 
إلـــــــى كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين بــيــنــمــا 
الـــوقـــت حـــان لتعترف  أكـــــدوا أن 
روســــيــــا بـــاســـتـــقـــلال المــنــطــقــتــين 

الانفصاليتين.
وشـــكـــل الاجـــتـــمـــاع المــفــتــوح 
مفاجأة كبيرة للروس والعالم؛ 
لــلــروس أن تابعوا  لــم يسبق  إذ 
تــــــفــــــاصــــــيــــــل ومــــــــــــداخــــــــــــلات كـــل 
الــــحــــاضــــريــــن فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن المــــحــــاطــــة عـــــادة 
بسرية مطلقة. وقطعت قنوات 
التلفزة الحكومية الروسية بثها 
العادي لتنقل وقائع اللقاء، ليتم 
نقلها مــن خــلالــهــا عــبــر عــشــرات 
الــــــقــــــنــــــوات الـــــعـــــالمـــــيـــــة. وحـــضـــر 
الاجـــتـــمـــاع الأعــــضــــاء الـــدائـــمـــون 
الــــوزراء  للمجلس، وهـــم رئــيــس 
ورئـــيـــســـا مـــجـــلـــســـي: «الـــــدومـــــا» 
(الــنــواب)، والاتــحــاد (الشيوخ)، 
والـــــدفـــــاع  الــــخــــارجــــيــــة  ووزراء 
والــداخــلــيــة، ومــســؤولــو الــديــوان 
الــــــرئــــــاســــــي، ورؤســـــــــــــاء أجــــهــــزة 

المخابرات.
واســـتـــهـــل بـــوتـــين الاجــتــمــاع 
بـــمـــقـــدمـــة قـــــال فــيــهــا إن روســـيـــا 
سعت منذ البداية إلى حل سلمي 
للصراع في دونــبــاس، وتواصل 
بــــــذل كـــــل جـــهـــد لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــك. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه «بــعــد الانــقــلاب 
الـــــدمـــــوي غـــيـــر الــــدســــتــــوري فــي 
يــقــبــل  لــــم  أوكــــرانــــيــــا عـــــام ٢٠١٤، 
بـــعـــض ســـكـــانـــهـــا، لا ســـيـــمـــا فــي 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم ودونـــبـــاس، 
ــــــك، تــــم إعــــلان  نـــتـــائـــجـــه. بـــعـــد ذل
انفصال جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتين».
وشدد الرئيس الروسي على 
أن «سلطات كييف نفذت مرتين 
خلال السنوات الماضية عمليات 
عقابية عسكرية في هذه الأراضي. 
أنــنــا نشهد حالياً للمرة  ويــبــدو 
الثالثة تفاقم الوضع». وأضاف 
أن أوكـــرانـــيـــا لا تــنــوي الامــتــثــال 

لحزمة إجراءات مينسك لتسوية 
الأزمة. وقال بوتين: «لقد صرحوا 
بــذلــك علناً مـــرات عــديــدة. وعلى 
أعلى مستوى في الدولة، وعلى 
مستوى وزيــر الخارجية، وعلى 
مستوى سكرتير مجلس الأمن». 
وتـــابـــع بـــوتـــين بــــأن الـــصـــراع في 
ارتــبــاطــاً وثيقاً  دونــبــاس يرتبط 
بقضايا الأمن العالمي، سواء في 
القارة  العالم بشكل عــام، أو فــي 

الأوروبية بشكل خاص.
ووفقاً للرئيس الروسي، فإن 
الغرب «استخدم سلطات كييف 
أداة لمـــواجـــهـــة مـــوســـكـــو، وهــــذا 
يــشــكــل خــطــراً عــلــى روســـيـــا، بما 
فـــي ذلـــك بــســبــب احــتــمــال دخـــول 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى (الــــنــــاتــــو)». وزاد 
فـــي ميثاق  الــخــامــس  أن «الــبــنــد 
(الـــنـــاتـــو)، يــنــص عــلــى أنـــه يجب 
على جميع دول الحلف أن تقاتل 
إلــــى جـــانـــب أحــــد أعــضــائــهــا إذا 
تعرض لنوع من العدوان». ولفت 
إلى أن «إرادة سكان القرم وسكان 
 قبولاً أو 

َ
سيفاستوبول، لم تلق

اعــتــرافــاً مــن أي طـــرف. أوكــرانــيــا 
تـــصـــر عـــلـــى أن هـــــذه أراضـــيـــهـــا، 
ولـــديـــنـــا تــهــديــد حــقــيــقــي بــأنــهــم 
سيبدأون في محاولة استعادتها 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة الــعــســكــريــة، 
وكتلة شمال الأطلسي بأكملها 
ستكون مضطرة للمشاركة في 
هـــذه الأحــــــداث». وأشــــار إلـــى أنــه 
فــي عـــام ٢٠٠٨ تــم الــتــوقــيــع على 
مذكرة بوخارست، والتي تفتح 
الـــبـــاب أمــــام (الـــنـــاتـــو) لأوكــرانــيــا 

وجورجيا. 
وبــعــد ذلـــك، طلب بــوتــين من 
الأعضاء تحديد مواقفهم حيال 
مــــســــألــــة الاعـــــــتـــــــراف بـــاســـتـــقـــلال 

الإقليمين عن أوكرانيا.
وكــــادت مــداخــلات الحضور 
تــــكــــون مــتــطــابــقــة لـــجـــهـــة عـــرض 
الــــذرائــــع والأســــبــــاب الـــتـــي تــوفــر 
لروسيا أرضــيــة لهذا الاعــتــراف. 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافروف أن حلف شمال الأطلسي 
«ليس مستعداً لتقديم ضمانات 
بعدم التوسع شرقاً». وزاد أنهم 
(الـــحـــلـــف) «يـــقـــفـــون حــتــى المـــوت 
الــتــعــبــيــر- دفــــاعــــاً عــن  -إذا جـــــاز 
عــدم قبول أي إضــعــاف لسياسة 
الــــبــــاب المــــفــــتــــوح». بـــــــــدوره، قـــال 
وزيــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
إن كييف تستعد إمــا لاستفزاز 
لــلــصــراع في  وإمـــا لحل عسكري 
دونباس. ومع ذلك -حسب قوله- 
الــتــهــديــدات المحتملة  فــإن قائمة 
لم تستنفد بهذا. وأشــار إلــى أن 

أوكـــرانـــيـــا «إذا رغـــبـــت فـــي ذلـــك، 
فــيــمــكــنــهــا اســــتــــعــــادة وضــعــهــا 
النووي». وأوضح: «هناك معدات 
وتقنيات، وهــنــاك متخصصون 
قـــدرات.  الــعــمــل ولــديــهــم  يمكنهم 
في رأيي: الموضوع سيكون أكبر 
بكثير من تلك القدرات الموجودة 
فــــي إيـــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
والـــتـــي يــتــم الـــحـــديـــث عــنــهــا من 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، ويــعــمــلــون 
على اتفاقيات لهذه الدول لتكون 

منزوعة السلاح النووي».
فــي الاتــجــاه ذاتـــه، قــال نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن ديــمــتــري 
مــيــدفــيــديــف، إن «كــيــيــف ليست 
مــــهــــتــــمــــة بـــــســـــكـــــان دونــــــــبــــــــاس، 
والــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة الحالية 
تستخدم هــذه المشكلة لتحقيق 
مـــنـــافـــع ســـيـــاســـيـــة». وزاد: «مـــن 
الـــواضـــح تــمــامــاً -وفـــقـــاً لمـــا أكــدتــه 
مـــداخـــلات الـــزمـــلاء- أن أوكــرانــيــا 
ليست في حاجة لهذه الأراضي» 
وأوضــح أن كييف «تركت سكان 
هذه المنطقة لمصيرهم منذ ٢٠١٤».

إجماع على فشل الجهود الدبلوماسية

وفـــــــي قــــطــــع لـــلـــطـــريـــق عــلــى 

الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة لــتــســويــة 
الأزمة، أعرب نائب رئيس الإدارة 
الــرئــاســيــة ديــمــتــري كـــوزاك الــذي 
تـــولـــى مــلــف مــنــاقــشــات تطبيق 
اتــفــاقــات مــيــنــســك، عـــن ثــقــتــه في 
لــن  أن «الـــســـلـــطـــات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
تمتثل للاتفاقيات؛ لا حالياً ولا 
فــي المستقبل». وبــعــد مــداخــلات 
مطولة من عدد آخر من الأعضاء، 
قال بوتين إنه «استمع إلى الآراء» 
وسوف يتخذ «القرار حول مسألة 
الاعتراف باستقلال جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين 

الليلة».
وبات واضحاً خلال الاجتماع 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي قـــد اتــخــذ 
ســلــفــاً قــــــراراً بــتــوقــيــع الاعـــتـــراف 
الـــرســـمـــي بــاســتــقــلال الإقــلــيــمــين 
الانــــفــــصــــالــــيــــين مـــــبـــــاشـــــرة بــعــد 
المناقشات، على الرغم من ظهور 
بـــعـــض الآراء خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
لجهة أنها حــاولــت تقديم بديل 
الــغــرب فرصة  يتمثل فــي «مــنــح 
لإطـــــــلاق آلــــيــــة عــمــلــيــة وســـريـــعـــة 
لتطبيق اتفاقات مينسك»، على 
أن تـــكـــون هـــــذه الـــفـــرصـــة -وفـــقـــاً 
لــــرئــــيــــس المــــــخــــــابــــــرات ســـيـــرغـــي 
نـــاريـــشـــكـــين- مــــحــــدودة «يـــومـــين 

أيــام». وعلل ناريشكين  أو ثلاثة 
رأيـــــه بــــأن هــــذا قـــد يــمــنــح فــرصــة 
لإنجاح الوساطة الفرنسية لعقد 
قــمــة روســـيـــة أمــيــركــيــة، أو لــقــاء 
بــين وزيـــري الــخــارجــيــة الــروســي 
والأمــــيــــركــــي؛ لـــكـــن هـــــذا المـــوقـــف 
قـــوبـــل بــلــهــجــة قـــويـــة مـــن جــانــب 
بــــوتــــين الـــــــذي طـــلـــب مـــنـــه إعــــلان 
موقفه «مع أو ضد الاعتراف» ما 
دفــع المــســؤول الأمــنــي إلــى إعــلان 
موافقته على الاعــتــراف. ثــم كرر 
عــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين الآخــــريــــن 
أنــه «لا فائدة  -وبينهم لافـــروف- 
مــــن مـــنـــح فـــرصـــة إضــــافــــيــــة؛ لأن 

الموقف الغربي لن يتغير».
لــــكــــن الــــــلافــــــت أكـــــثـــــر خــــلال 
الاجــتــمــاع الـــذي وصــفــتــه قــنــوات 
الــتــلــفــزة الـــروســـيـــة بــأنــه «فــريــد؛ 
لأننا للمرة الأولى نرى كيف يتم 
الــقــرارات المصيرية»، كان  اتخاذ 
درجــة التخبط أو عــدم التنسيق 
في نقل بعض المعلومات، أو عند 
الإعراب عن المواقف. وفي مقابل 
حديث بوتين عن أنه «تعمد عدم 
مــنــاقــشــة الأمــــر بــشــكــل فــــردي مع 
أي عضو في المجلس، لفتح باب 
الــنــقــاش بــشــكــل جــمــاعــي حــولــه» 
برزت بعض الإشارات إلى وجود 

تنسيق مسبق، مثل حديث رئيس 
الــــــوزراء مــيــخــائــيــل ميشوستين 
عن أن القيادة الروسية «تحضر 
لــهــذه الــلــحــظــة مــنــذ شــهــور، وقــد 
درسنا كل الاحتمالات والتبعات، 
وأعــددنــا أنفسنا لمواجهة أســوأ 
الاحتمالات بما في ذلــك طبيعة 
الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي قــد 

يفرضها الغرب علينا».
نـــاريـــشـــكـــين ارتـــكـــب  كـــمـــا أن 
خطأ لافتاً خلال حديثه، فعندما 
طــلــب بـــوتـــين بــلــهــجــة قـــويـــة منه 
تحديد موقفه، قال: «أوافق على 
انــضــمــام دونــيــتــســك ولوغانسك 
إلـــــى قــــــوام روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة» 
فــرد بوتين عليه بــأن «المــوضــوع 
المــــطــــروح حـــالـــيـــاً هــــو الاعــــتــــراف 

باستقلالها فقط».
وعــــــكــــــس هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف أن 
خطوة الاعتراف تمهد لخطوات 
لاحقة، بينها ضم المنطقتين إلى 
روسيا «بناء على طلب السكان 
فــيــهــمــا» وهــــو أمــــر ظــهــر تلميح 
إلــيــه فــي مـــداخـــلات الــحــاضــريــن. 
كما عكس التطور قناعة روسية 
بــأن اتفاقات مينسك غــدت جزءاً 
من المــاضــي، ولــم يعد من الممكن 
تنفيذها، وهــذا أمــر نصت عليه 

كــــل مـــــداخـــــلات الـــحـــاضـــريـــن فــي 
الاجتماع.

حدود إقليمي لوغانسك ودونيتسك

لــكــن الــعــنــصــر الــثــانــي الـــذي 
لــفــت الأنـــظـــار بـــقـــوة، هـــو تجنب 
الحاضرين -باستثناء مسؤول 
في الديوان الرئاسي- الإشارة إلى 
موضوع الحدود التي ستعترف 
روسيا بها للإقليمين، علماً بأن 
المناطق الجغرافية التي يسيطر 
عليها الانفصاليون في الإقليمين 
حالياً، أصغر من مساحة الحدود 
الإداريـــــــــة لــلإقــلــيــمــين، فــــي إطــــار 
الــــتــــوزيــــع الإداري الأوكــــــرانــــــي؛ 
لــكــن المــعــضــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ستواجه الكرملين تتمثل في أن 
«إعلان استقلال دونيتسك» نص 
على أن «الجمهورية تقع ضمن 
كل الحدود الإداريــة في مقاطعة 
دونيتسك»، ما يعني أن الاعتراف 
الـــروســـي بـــهـــذه الــصــيــغــة ســوف 
أمــام طلب مساعدة  الــبــاب  يفتح 
عــســكــريــة مـــن روســــيــــا، لــلــتــوغــل 
و«إعادة السيطرة على كل حدود 
الــجــمــهــوريــة» الــتــي تــمــتــد حتى 
مدينة مــاريــوبــول جنوباً، وهــذا 
يفتح الباب أمام روسيا للسيطرة 
مباشرة للمرة الأولــى على بحر 
أزوف كله، وتحويله إلى بحيرة 
روسية مغلقة أمام حركة السفن 

الحربية الغربية أو الأوكرانية.
وكــــــــان مـــلاحـــظـــاً أن جــلــســة 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، جـــاءت 
بعد مـــرور أقــل مــن نصف ساعة 
عــلــى ظـــهـــور رئــيــســي لــوغــانــســك 
ودونــــــيــــــتــــــســــــك عـــــلـــــى شـــــاشـــــات 
الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة الــروســيــة؛ 
حيث قــرأ الــرجــلان نـــداءً موجهاً 
إلــــى الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لــلاعــتــراف 

باستقلال الإقليمين.
وقــــال ديــنــيــس بــوشــلــين، في 
خـــطـــابـــه المـــتـــلـــفـــز: «بــــاســــم شــعــب 
جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الشعبية، 
نطلب منكم الاعتراف بجمهورية 
دونــــيــــتــــســــك الــــشــــعــــبــــيــــة، كــــدولــــة 
مــســتــقــلــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة قــانــونــيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة». وهــــو الأمـــــر الـــذي 

كرره حرفياً رئيس لوغانسك.
كما طلب الطرفان من بوتين 
إبرام اتفاقات للصداقة والتعاون 
مع كل من الجمهوريتين، بما في 
ذلــــك فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع والأمـــــور 
العسكرية. وأكــدا أهمية أن تعمل 
مـــوســـكـــو عـــلـــى حـــمـــايـــة مــواطــنــي 
الجمهوريتين الذين يتطلعون إلى 

علاقات كاملة مع روسيا.

وســــبــــق هــــــذا الــــظــــهــــور عــلــى 
شاشات التلفزة الروسية تطورات 
ميدانية متلاحقة أمس، وتحدثت 
بيانات دونيتسك عن «تفاقم حاد» 
لــلــوضــع فـــي مــنــطــقــة مـــاريـــوبـــول، 
 أن مــعــركــة جــــرت هــنــاك 

ً
مــضــيــفــة

بالقرب من الحدود مع روسيا.
وقال بوشلين في بيان: «لقد 
تــصــاعــد المـــوقـــف فـــي مـــاريـــوبـــول 
بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 
٣٦ مواقع وحدات القوات الشعبية 
في منطقة كومينترنوفو. وتجري 
هناك معركة بالقرب من الحدود 
مـــــع روســــــيــــــا». وشــــــــدد بــوشــلــين 
على أنه «نتيجة لقصف بقذائف 
تل جندي من 

ُ
الهاون والمدفعية، ق

قواتنا الشعبية وأصيب آخرون».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، بــــــــدا أن 
التمهيد للاجتماع بهذه الطريقة 
تــم مــن جــانــب مــوســكــو أيــضــاً؛ إذ 
أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالية 
الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، 
أن الــقــوات الــروســيــة «قــضــت على 
عـــدد مــن المــخــربــين مــن أوكــرانــيــا، 
حاولوا التسلل لأراضــي روسيا، 
وأســـــــــــرت عــــســــكــــريــــاً كــــــــان ضــمــن 
المــــجــــمــــوعــــة». وأضــــــــــاف: «أســـفـــر 
الــــقــــتــــال الــــــــذي خـــاضـــتـــه قـــواتـــنـــا 
للحرس الحدودي بدعم من وزارة 
الــــدفــــاع الــــروســــيــــة، عــــن الــقــضــاء 
التخريبيتين،  عــلــى المجموعتين 
وجـــرى أســـر عــســكــري مــن الــقــوات 
الأوكرانية، ويتم اتخاذ الإجراءات 
المناسبة». وشدد على أن الأوضاع 
على الطرف الروسي من الحدود 
مــســتــقــرة بشكل عـــام، وتــعــمــل كل 
الــجــهــات المــعــنــيــة بــشــكــل مــشــتــرك 

على ضمان الأمن هناك.
وأعــلــن الجيش الــروســي، في 
وقـــــت ســـابـــق أمــــــس، عــــن إحـــبـــاط 
الــحــدود الروسية  انــتــهــاك  عملية 
مـــــن قـــبـــل «مـــجـــمـــوعـــة تــخــريــبــيــة 
جاءت من جهة أوكرانيا، وأسفرت 
المــواجــهــات عــن مقتل ٥ مسلحين 
ـــــروســـــيـــــة».  عــــلــــى يــــــد الـــــــقـــــــوات ال
كــمــا أفـــــادت وكـــالـــة «نــوفــوســتــي» 
الــروســيــة بــوقــوع انــفــجــارات عــدة 
في منطقة مطار مدينة دونيتسك 
شــــرق أوكــــرانــــيــــا، وســــط تــصــاعــد 
حاد للأعمال القتالية بين الجيش 

الحكومي والقوات المحلية. 
ونفت كييف صحة كــل هذه 
الــتــقــاريــر، وقـــال وزيـــر الخارجية 
الأوكــــرانــــي ديــمــتــرو كــولــيــبــا، إن 
القوات الأوكرانية لم تشارك في 
أي هـــجـــمـــات، لا عـــلـــى الأراضــــــي 
إقـــلـــيـــمـــي  الــــــروســــــيــــــة ولا عـــــلـــــى 

لوغانسك ودونيتسك.

بوتين خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي في الكرملين أمس (إ.ب.أ)

ر رعاياها من الأماكن المكتظة في روسيا وتتوقع استهداف مدن أوكرانيا
ّ
واشنطن تحذ

اختبار جديد للحل الدبلوماسي 
بين بلينكن ولافروف الخميس

واشنطن: علي بردى

راقـــــب المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
بقلق خلال الساعات القليلة الماضية 
استمرار الحشود العسكرية الروسية 
وغيرها من الإجراءات التي تتخذها 
مــوســكــو، وســـط مــســاعٍ دبلوماسية 
استثنائية للحيلولة دون غزو روسيا 
لأوكــــرانــــيــــا قـــبـــل الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي 
لافروف بعد غد الخميس في جنيف، 
بـــيـــنـــمـــا حـــضـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
رعاياها على تجنب الأماكن المكتظة 
في روسيا، التي «تستعد» لمهاجمة 

المدن الرئيسية في أوكرانيا.
ويــأمــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
فــي تــوصــل كــبــيــري الدبلوماسيتين 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــروســــيــــة إلـــــى صــيــغــة 
مــتــوافــق عليها «دبــلــومــاســيــاً» حــول 
الأمــــــن الأوروبـــــــــي يــمــكــن أن تــعــرض 
على الرئيسين جو بايدن وفلاديمير 
بوتين خلال القمة التي اتفق «مبدئياً» 
على عقدها إذا لم تنفذ روسيا عملية 

عسكرية ضد أوكرانيا.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«بلومبرغ» عن مسؤولين أميركيين 
الــولايــات المتحدة أبلغت الحلفاء  أن 
أن مــــدنــــاً تـــشـــمـــل الـــعـــاصـــمـــة كــيــيــف 
ومـــــدن خـــاركـــيـــف شـــمـــالاً ولاوديـــســـا 
وخيرسون جنوباً «يمكن استهدافها 
في غزو محتمل، موضحين أن وجهة 
نظر الولايات المتحدة يحددها نوع 
القوات الروسية المحتشدة حالياً قرب 
أوكرانيا ومــا هي قدراتها. ورغــم أن 
المصادر لم تستطع تحديد ما يمكن 
أن تتضمنه الهجمات المحتملة، فإن 
أحدها أكد أن الاستخبارات الأميركية 
الـــنـــطـــاق  تـــعـــتـــقـــد أن غـــــــــزواً واســـــــــع 
سيشمل الدعم الجوي والاضطرابات 

السيبرانية.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  وقـــلـــلـــت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
شأن تقرير «بلومبرغ»، مشيرة إلى 

أن الــشــبــكــة «نــشــرت بــالــفــعــل الــعــديــد 
مــــن المــــقــــالات حـــــول الــــغــــزو الـــروســـي 
المــــــزعــــــوم لأوكـــــرانـــــيـــــا أو عـــــــدم غــــزو 
أوكــرانــيــا». وقــالــت: «هــذه المعلومات 
أبـــداً. نفاها الجانب  لــم تثبت دقتها 
الــــروســــي ودحـــضـــهـــا بــشــكــل مــبــاشــر 
مـــــــن خـــــــــلال الأحــــــــــــــــداث الــــــلاحــــــقــــــة»، 
مضيفة أن «بلومبرغ تستخدم» من 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة و«تــنــشــر 

معلومات مضللة عن عمد».
ودعـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة لــدى 
روســــــيــــــا الأمــــيــــركــــيــــين إلـــــــى تــجــنــب 
الأمـــــاكـــــن المــــزدحــــمــــة والاطـــــــــلاع عــلــى 
مـــحـــيـــطـــهـــم والــــبــــقــــاء مـــتـــيـــقـــظـــين فــي 
المناطق السياحية الشعبية و«وضع 
خطط إخلاء لا تعتمد على مساعدة 
الــــحــــكــــومــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وأوضـــــــح 
التحذير أنه «كانت هناك تهديدات من 
هجمات ضد مراكز التسوق ومحطات 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة ومـــتـــرو الأنـــفـــاق 
وأماكن التجمعات العامة الأخرى في 
المناطق الحضرية الرئيسية، بما في 
ذلك موسكو وبطرسبرج وكذلك في 
مناطق التوتر المتصاعد على طول 

الحدود الروسية مع أوكرانيا».
وجــــــاء الإنــــــــذار بـــعـــد يـــومـــين مــن 
إعلام الرئيس جو بايدن أنه «مقتنع» 
بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

«اتخذ القرار» بغزو أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
قــــد أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــاً إخــــــلاء الـــســـفـــارة 
الأميركية في كييف وسط تقارير في 
شأن غزو روسي، ثم أعلنت إغلاقها 
ونـــقـــل الــعــمــلــيــات إلــــى مــديــنــة لفيف 

القريبة من الحدود مع بولونيا.
وكذلك حذرت السفيرة الأميركية 
لدى أوكرانيا كريستينا كفين من أن 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا ســيــكــون 
«كـــارثـــيـــاً»، مــعــبــرة عــن خشيتها من 
سقوط عدد كبير من الضحايا من كلا 
الــغــزو سيكون  الجانبين. وقــالــت إن 
«كارثياً بالنسبة لأوكرانيا بالطبع، 
مـــع احــتــمــال وقــــوع آلاف الــضــحــايــا، 
ولكنه أيضاً كارثي بالنسبة لروسيا، 

لـــيـــس فـــقـــط لأن أوكــــرانــــيــــا ســتــقــاتــل 
وستواجه روسيا خسائر أيضاً، ولكن 
لأن روسيا ستواجه عقوبات مدمرة 
من الولايات المتحدة وشركاء آخرين 

وحلفاء إذا سلكوا هذا الطريق».
في غضون ذلك، أبلغت السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
جــــنــــيــــف بــــثــــشــــبــــا كـــــــروكـــــــر مـــجـــلـــس 
حـــقـــوق الإنــــســــان أن لـــــدى واشــنــطــن 
معلومات حول إعداد روسيا لقائمة 
بالأوكرانيين «الذين سيتم قتلهم أو 
إرسالهم إلى معسكرات بعد الاحتلال 

العسكري».
ووفـــقـــاً لــلــرســالــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة وكــشــفــت 
مــضــمــونــهــا صــحــيــفــة «الـــواشـــنـــطـــن 
بوست» فإن المعلومات الاستخبارية 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن روســـيـــا 
«معاناة إنسانية واسعة  ستتسبب بـ
الـــنـــطـــاق» فـــي حــــال غــــزت أوكـــرانـــيـــا. 
ألـــفـــت  أن  «أود  كـــــــروكـــــــر:  وكــــتــــبــــت 
انــتــبــاهــكــم إلــــى المــعــلــومــات المــزعــجــة 
التي حصلت عليها الولايات المتحدة 
أخـــيـــراً والـــتـــي تــشــيــر إلـــى أنـــه يــجــري 
الــتــخــطــيــط لانـــتـــهـــاكـــات وتــــجــــاوزات 
لحقوق الإنسان في أعقاب غزو آخر»، 
مــضــيــفــة أن هـــــذه الأعــــمــــال تــتــضــمــن 
«عــمــلــيــات قــتــل مــســتــهــدفــة، وخــطــف 
وإخــفــاء قــســري، واعــتــقــالات جــائــرة، 
واســتــخــدام الــتــعــذيــب». ورجــحــت أن 
الــذيــن يعارضون  «تستهدف أولــئــك 
الإجــــــراءات الـــروســـيـــة»، مــوضــحــة أن 
«لدينا معلومات موثوقة تشير إلى 
أن القوات الروسية تعمل على إعداد 
قـــوائـــم بـــأســـمـــاء الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
تـــم تــحــديــدهــم لــقــتــلــهــم أو إرســالــهــم 
إلــى المعسكرات فــي أعــقــاب الاحــتــلال 
الــعــســكــري»، فــضــلاً عـــن «مــعــلــومــات 
الــقــوات الروسية  بــأن  مــوثــوقــة تفيد 
ســتــســتــخــدم عــلــى الأرجـــــح إجـــــراءات 
مميتة لتفريق الاحتجاجات السلمية 
الــســلــمــيــة  الــــتــــدريــــبــــات  أو مـــواجـــهـــة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة المــــتــــصــــورة مــــن الــســكــان 

المدنيين».

الإليزيه: ماكرون اقترح القمة على بايدن... والأخير طلب منه عرضها على بوتين 

الرئيس الفرنسي يلعب دور «المسهّل» وهدفه منع حرب في أوروبا
باريس: ميشال أبو نجم
 واشنطن: هبة القدسي

هــبــة بـــــاردة، هــبــة ســاخــنــة: هــكــذا 
الــتــفــاوضــي  يمكن تــوصــيــف التكتيك 
الـــــــــذي يــــســــخــــره الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فـــــي تـــعـــامـــلـــه مــع 
الــرئــيــس الفرنسي  الغربيين وبينهم 
الــذي يبذل جهوداً  إيمانويل ماكرون 
مكثفة لمنع انفجار الوضع في أوكرانيا 
وتعرضها لغزو روســي أو لعمليات 

هجينية متعددة الأشكال. 
فبعد أن أعــلــن قصر الإلــيــزيــه عن 
الاتــــفــــاق لــعــقــد قــمــة تــضــم الــرئــيــســين 
الـــروســـي والأمـــيـــركـــي عــقــب اتــصــالــين 
يوم الأحد مع الأول واتصال واحد مع 
الثاني، تراجعت موسكو نصف خطوة 
بقولها إن الحديث عن القمة «سابق 
لأوانه» من غير أن تغلق الباب نهائياً 
أمــــــام حـــصـــولـــهـــا. ولـــخـــصـــت مـــصـــادر 
الإلـــيـــزيـــه أمـــــس الــــجــــدل بـــشـــأن الــقــمــة 
بقولها إن ما تحقق نهاية الأسبوع هو 
«قبول مبدأ القمة وهو ما أكده البيت 

الأبيض ولم ينفه الكرملين».
أمـــــــا الــــهــــبــــة الــــســــاخــــنــــة الـــثـــانـــيـــة 
فــمــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع عـــلـــى خــــط وقـــف 
الــنــار شـــرق أوكــرانــيــا. فبعد أن أعلن 
الــرئــيــس إيمانويل  قــصــر الإلــيــزيــه أن 
مــاكــرون اتــفــق مــع نظيره بــوتــين على 
الدفع باتجاه احترام اتفاق وقف النار 
على الخط الفاصل بين مناطق قوات 
الانفصاليين شــرق أوكــرانــيــا وإعـــادة 
تــفــعــيــل مـــا يــســمــى الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة 
«روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا ومــنــظــمــة الأمـــن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــــا» وكــذلــك «آلــيــة 
نورماندي» «التي تضم فرنسا وألمانيا 
وروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا»، جـــاء الــحــديــث 
عن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما 
بشكل أحادي ليعيد الأمور مسافة إلى 

الوراء.
وتقول المصادر الرئاسية إن خطة 
مــاكــرون تقوم على مرحلتين: خفض 
انـــدلاع الحرب  التصعيد ونـــزع فتيل 
مــن خـــلال انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة 
المحيطة بأوكرانيا من الجنوب «شبه 
جــزيــرة الــقــرم» ومــن الــشــرق «الــحــدود 

الــبــلــديــن» ومــن الشمال  المشتركة بــين 
ــــ البيلاروسية»  «الــحــدود الأوكــرانــيــة 
إلــى ثكناتها وتبريد خط الهدنة بين 

الانفصاليين والقوات المركزية. 
والمـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة تــــقــــوم عــلــى 
تــوفــيــر الـــشـــروط الــضــروريــة مــن أجــل 
إطــــــــلاق مــــفــــاوضــــات حــــــول مـــوضـــوع 
الأمن في أوروبا الذي يتضمن توفير 
الضمانات الأمنية لكافة الأطراف بما 
فيها أوكرانيا وإيجاد حلول للمطالب 
الـــروســـيـــة الأســـاســـيـــة الــتــي هـــي وقــف 
تـــمـــدد الــحــلــف الأطـــلـــســـي إلــــى الــشــرق 
وتحديداً إلى أوكرانيا وسحب البنى 
الــعــســكــريــة ومـــنـــظـــومـــات الـــصـــواريـــخ 
الـــتـــي نــشــرهــا الــحــلــف مــنــذ أن بـــدأت 
بلدان أوروبا الشرقية بالانضمام إلى 

صفوفه.
والــطــريــق إلـــى ذلـــك وفـــق بــاريــس 
يمر من خلال القمة الثنائية الروسية 
ــ الأميركية تليها القمة الموسعة التي 
غرضها إعـــادة صياغة صـــورة الأمــن 
والاستقرار في أوروبا. وتجدر الإشارة 
إلى أن ١٤ بلداً أوروباً انضم إلى النادي 
الــعــســكــري الــغــربــي مــنــذ انــهــيــار حلف 
وارســـو وتــداعــي الاتــحــاد السوفياتي 
بحيث أصبح الحلف يتشارك الحدود 
مـــع روســـيـــا فـــي دول بــحــر الــبــلــطــيــق 
الثلاث «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا». 
لــه يعني تطويقاً  وانضمام أوكــرانــيــا 
شــبــه كـــامـــل مـــن نــاحــيــة الـــغـــرب فيما 
الأطــلــســي يــحــاذيــه مـــن الــجــنــوب عبر 
تــــركــــيــــا. يــــضــــاف إلــــــى مـــــا ســــبــــق، أن 
باريس كانت تأمل، وفق بيان الإليزيه 
ومـــا أفــــادت بــه مـــصـــادره لــيــل الأحــــد ــ 
الاثنين، أن يحصل اجتماع بين وزيري 
خارجية فرنسا وروسيا سريعاً للنظر 
في التحضير للقمة التي سعى إليها 
ماكرون وحظي بموافقة مبدئية عليها 
من بايدن وبوتين. لكن في المحصلة، 
ســيــحــل اجــتــمــاع لــو دريــــان ــــ لافـــروف 
يوم الجمعة في باريس ولكن سيعقب 
اجتماع لافروف ــ بلينكن الخميس في 
يــنــزع عنه جانباً  الـــذي  جنيف، الأمـــر 
من أهميته. ومع ذلك، قالت الخارجية 
الفرنسية أمس، إن الوزيرين سيقومان 
«مــشــاورات تحضيرية للقمة التي  بـــ
اتفق عليها من حيث المبدأ» بين بوتين 

ومــاكــرون وبــين الأخــيــر وبــايــدن. ومن 
قــالــت المــصــادر الرئاسية إن  جانبها، 
«هناك حاجة لكل الطاقات الإيجابية» 
لتجاوز المخاطر الراهنة وإن الرئيس 
مــاكــرون يلعب دور «المــســهــل» ويبذل 
كــل طاقته «لمــنــع وقـــوع حــرب وتوفير 
شـــروط الــتــفــاوض مــن أجـــل الأمـــن في 
أوروبــــــــــــا». وبـــحـــســـب الإلــــيــــزيــــه، فـــإن 
المستشار الألماني أولاف شولتز الذي 
لــلــدول الأكثر  يـــرأس مجموعة السبع 
تقدماً سيدعو إلى اجتماع عبر تقنية 
الــفــيــديــو يــــوم الــخــمــيــس الــــقــــادم وإن 
مــشــاورات إضــافــيــة ثلاثية ستحصل 
بــين وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وروســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة. يــضــاف إلــى ذلك 
أن ماكرون، رغم اقتراب إعلان ترشحه 
للانتخابات الرئاسية القادمة «جاهز» 

لكل أنواع الاتصالات المفيدة.
وفـــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أعـــــلـــــن الـــبـــيـــت 
الأبــيــض أن الرئيس جــو بــايــدن وافــق 
«مــــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ» عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
مــع الــرئــيــس الـــروســـي لمــتــابــعــة المــســار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي. وقــــالــــت جــــين ســاكــي 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بــيــان مــســاء الأحـــد إن الــرئــيــس بايدن 
ملتزم بمتابعة المــســار الدبلوماسي 
حتى لحظة بــدء الــغــزو. وأشـــارت إلى 
أن بــايــدن وافـــق مــن حــيــث المــبــدأ على 
لقاء مع الرئيس بوتين بعد لقاء وزير 
الــخــارجــيــة بلينكن ونــظــيــره الــروســي 
لافـــــــــروف فـــــي وقــــــت لاحــــــق الأســــبــــوع 
الحالي «إذا لم يحدث غزو». وقال بيان 
البيت الأبيض إن إدارة بايدن مستعدة 
لــفــرض عواقب  للدبلوماسية وأيــضــاً 
وخيمة إذا اختارت روسيا الحرب بدلاً 

من ذلك.
تقول المصادر الرئاسية الفرنسية 
إن باريس «تبذل آخر جهودها والأكثر 
كـــثـــافـــة مــــن أجـــــل تــجــنــب الــســيــنــاريــو 
الأســــوأ فــي وقـــت تــبــدو المــخــاطــر على 
أشــدهــا» مضيفة أن الاهتمام ينصب 
على خــط المــواجــهــة مــن أجــل تحييده 
كــذريــعــة لــعــمــلــيــات عــســكــريــة واســعــة. 
بـــين أوكـــرانـــيـــا  الـــيـــوم  ولأن «لا حــــرب 
إلــى مضاعفة  وروســيــا، فهذا يدفعنا 
الجهود الدبلوماسية للمحافظة على 
فـــرصـــة الــــســــلام وإطـــــــلاق مـــفـــاوضـــات 

مفيدة لأمن كافة الأطــراف». وتضيف 
باريس أن جهود ماكرون أفلحت في 
«توفير أفــق دبلوماسي عنوانه قمة 
أميركية ــ روسية تستكمل بقمة تجمع 
كافة الأطــراف المعنية بالسلام والأمن 
في أوروبا وفق صيغة يتعين الاتفاق 
عــلــيــهــا»، بــيــد أنـــهـــا تــبــقــى مــشــروطــة 
بعدم حصول غزو روسي وأن تتناول 
الملفات الرئيسية أي أمن أوكرانيا وأمن 

أوروبا.
الــفــرنــســيــة  المـــــصـــــادر   ورغـــــــم أن 
تعترف بأن الشروط «غير متوافرة»، 
فإنها تبدو «متفائلة» حيث تــرى أن 
تــحــفــظ الــكــرمــلــين يـــتـــوازى مـــع الــطــرح 
الفرنسي ولا يناقضه لجهة الحاجة 

إلى تحضير الملفات أولاً. 
وكــشــفــت المــــصــــادر الــفــرنــســيــة أن 
ماكرون هو من اقترح على بايدن يوم 
الجمعة الماضي، قمة مع بوتين لغرض 
«تأخير الحرب أو منع اندلاعها» وأن 
بايدن طلب منه لاحقاً تقديم العرض 
إلــــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي الـــــذي قــبــلــهــا. 
وخلاصة الإليزيه أن «كل يوم يمر من 
غــيــر حـــرب هـــو مــكــســب لــلــســلام» ومــا 
يــحــصــل أن الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــذي 
يتحدث للجميع «يتحمل مسؤولياته 

ويسعى لتوفير شروط التفاوض».
وخـــــلاصـــــة المـــــصـــــادر الــفــرنــســيــة 
أنــــــــه الــــــيــــــوم «يــــمــــكــــن الـــــــذهـــــــاب نــحــو 
ــــ الأميركية ثــم جمع  القمة» الروسية 
الأطـــراف وأن «على بوتين الاختيار» 
بـــين انــعــقــادهــا مـــن عـــدمـــه. وكــــان هــذا 
الــــكــــلام قـــبـــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي ومـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الاعــــتــــراف 
بالجمهوريتين. وحــتــى مــســاء أمــس، 
لــم يــصــدر عــن بــاريــس ردة فــعــل على 
هذه المسألة التي من شأنها إعاقة إن 
لم يكن القضاء على الجهود الفرنسية. 
إمـــكـــانـــيـــة أن  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
إلــى تقديم أسلحة إلى  تعمد فرنسا 
أوكرانيا وهم ما لم تفعله حتى اليوم، 
فــإن الإلــيــزيــه يــرى أن توفير الأسلحة 
مهما يكن نوعها وتكون كمياتها «لن 
يبعد خطر الحرب وأن أولوية باريس 
بـــالـــتـــفـــاهـــم مــــع الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
هــي تــوفــيــر شـــروط تــراجــع التصعيد 

والذهاب إلى المفاوضات».
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أوروبا بعد عامين من ظهور الجائحة: 
أكثر من ١٥١ مليون إصابة 

وما يزيد على ١٫٦ مليون وفاة
بروكسل: شوقي الريس

الــيــوم عــامــان على  ينقضي 
ظهور جائحة «كوفيد - ١٩» في 
أوروبا، وليس من يريد الاحتفال 
بهذه المناسبة بعد أن خلف الوباء 
أكثر من ١٥١ مليون إصابة، بينها 
٢٦ مليوناً ما زالت قيد العلاج أو 
تحت المراقبة، وما يزيد على ١٫٦ 
مليون حالة وفــاة، فيما يواصل 
متحور «أوميكرون» سريانه من 
تــلــوح حــتــى الآن بشائر  غــيــر أن 
أكيدة على انحساره وسط أنباء 
عــن ظهور طفرة جــديــدة متفرعة 
عنه أسرع انتشاراً بنسبة ٣٠ في 

المائة.
وبينما تشير الاستطلاعات 
الأخـــيـــرة فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
الـــذيـــن  الــــســــكــــان  إلــــــى أن نـــســـبـــة 
يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن الــفــيــروس 
تــراجــعــت إلــــى أدنـــــى المــســتــويــات 
منذ مطالع عــام ٢٠٢٠، لكنها ما 
زالت تزيد على ٧٠ في المائة، ذكر 
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
الــــســــاريــــة والــــوقــــايــــة مــــنــــه، بــأنــه 
عندما انخفض منسوب القلق من 
الوباء بشكل ملحوظ في صيف 
ذلــــك الـــعـــام، وســــاد الــشــعــور بــأن 
الجائحة اقتربت من خواتيمها، 
وبــدأ العد العكسي لرفع القيود 
وتـــدابـــيـــر الــــعــــزل والإقـــــفـــــال، عـــاد 
الـــفـــيـــروس لــيــنــتــشــر فـــي مــوجــات 
لــم تقتصر على  جــديــدة متتالية 
المــســنــين، كــمــا فـــي الـــبـــدايـــات، بل 
راحـــــت تــصــيــب أعـــــــداداً مــتــزايــدة 
من البالغين الشباب الذين كانوا 
يــعــتــبــرون أن عــنــدهــم مــن المناعة 
الطبيعية ما يحميهم من المرض.

ويتوقف الخبراء لدى قراءة 
نــتــائــج هـــذه الاســتــطــلاعــات عند 
النسبة العالية من الشباب الذين 
يـــتـــصـــدرون الــــيــــوم فـــئـــات الـــذيـــن 
يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق مــــن الــــوبــــاء، 
خــصــوصــاً بــســبــب مـــن تــداعــيــاتــه 
على الأنشطة التعليمية وفرص 
الـــعـــمـــل والـــقـــيـــود الـــتـــي مــــا زالــــت 
تفرضها مكافحته على مناحي 

الحياة الاجتماعية.
الــذيــن كانوا  يــذكــر أن نسبة 

يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق الـــشـــديـــد مــن 
فــــي أوروبــــــــا فــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
مثل هذه الأيام من العام الماضي 
كــانــت تـــتـــراوح بــين ٨٠ فــي المــائــة 
و٩٠ في المائة، مع التركيز بشكل 
خاص على تداعياته الاجتماعية. 
يضاف إلى ذلك أن مناخ الخوف 
الــــذي ســـاد فـــي تــلــك المــرحــلــة ولــد 
عـــنـــد المــــواطــــنــــين تــــوقــــاً مـــتـــزايـــداً 
للحماية مــن المــؤســســات العامة 
وتــطــلــعــاً مـــتـــزايـــداً إلــــى الــســلــطــة. 
وأدت تلك المشاعر إلى «شخصنة» 
المواقف بالتركيز على مسؤولين 
بعينهم في المراكز العليا للقرار، 
واعــتــبــارهــم أصــحــاب الفضل في 
نـــجـــاح خـــطـــط الـــتـــصـــدي لــلــوبــاء 
أو، غالباً، المسؤولين عن فشلها 
وتداعياتها السلبية، فيما كانت 
صــــدقــــيــــة الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــبـــلـــغ أدنـــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــع 
استمرار الموجات الوبائية، وما 
تــخــلــفــه مــــن إصـــــابـــــات ووفــــيــــات 
جــــديــــدة كـــانـــت تــســتــدعــي إطـــالـــة 
الــطــوارئ وتمديد القيود  حــالات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة. ويــلاحــظ 
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
الــــســــاريــــة أن مـــشـــاعـــر «الــــخــــوف 
الفيروسي» بدأت تتراجع بشكل 
الــعــام الفائت  ملحوظ منذ ربيع 
بــعــد انـــطـــلاق حـــمـــلات الــتــلــقــيــح، 
حيث كانت نسبة الذين يشعرون 
الــوبــاء تراجعت  بقلق شديد مــن 
إلى ٥٦ في المائة في مارس (آذار) 
الماضي، ثم انخفضت إلى ٣٠ في 
المائة في سبتمبر (أيلول) لتصل 

اليوم إلى ٢٤ في المائة.
ويقول خبراء المركز، إن ثمة 
أســبــابــاً عــديــدة وراء ذلـــك، أولــهــا 
الــحــمــايــة المــنــاعــيــة الــتــي وفــرتــهــا 
اللقاحات بعد أن تجاوزت نسبة 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة الــكــامــلــة في 
غالبية البلدان الأوروبــيــة ٨٠ في 
المائة من مجموع السكان. يضاف 
إلى ذلك أن الفيروس ذاته تغيرت 
مواصفاته البيولوجية مع ظهور 
المـــتـــحـــورات الـــجـــديـــدة الـــتـــي كــان 
آخــرهــا «أومــيــكــرون»، الـــذي، رغم 
سرعة سريانه، لا يتسبب عموماً 

في إصابات خطرة. 

واشنطن تطلق تدريبات في ساحل العاج
 بمشاركة جيوش أفريقية وغربية

أبيدجان: «الشرق الأوسط»

أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي 
فــي أفــريــقــيــا جــايــمــي ســانــدز أول مــن أمــس 
فـــي ســاحــل الـــعـــاج تــدريــبــات «فــلــيــنــتــلــوك» 
العسكرية التي تضم جيوشاً عدة أفريقية 
وغــربــيــة، وفـــق مــا أفـــاد بــه صــحــافــيــون في 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال ســانــدز 
ــــتــــدريــــبــــات فــي  أثـــــنـــــاء إطـــــلاقـــــه رســــمــــيــــاً ال
الــدولــيــة لمكافحة الإرهــــاب في  الأكــاديــمــيــة 
جاكفيل قرب أبيدجان: «واقــع أننا نتمكن 
من أن نكون هنا اليوم هو شهادة حقيقية 
على قدرتنا على تجاوز الخصومات بهدف 
إلــى أهدافنا المشتركة»، لا سيما  التوصل 

مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا.
إضــافــة إلــى جيشي الــولايــات المتحدة 
وساحل العاج، تضم تدريبات «فلينتلوك» 
التي تنتهي في ٢٨ فبراير (شباط) الحالي، 
قوات من غانا والكاميرون والنيجر بدعم 
مـــن كـــنـــدا وفـــرنـــســـا وهـــولـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 

والنرويج والنمسا.

وبـــــــــدأ بــــرنــــامــــج الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
التدريبي السنوي للقوات الأفريقية على 
مكافحة الإرهـــاب أول مــن أمــس فــي ساحل 
الــعــاج وســـط اضــطــرابــات يسيطر خلالها 
مسلحون متشددون على مناطق واسعة 
وفــــي ظـــل ازديـــــــاد الانـــقـــلابـــات وانــســحــاب 
الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة. وســـيـــجـــمـــع بـــرنـــامـــج 
الـــتـــدريـــب، المــــعــــروف بـــاســـم «فــلــيــنــتــلــوك»، 
أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ جـــنـــدي مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
غرب أفريقيا لتعزيز مهارات القوات التي 
يــتــعــرض بــعــضــهــا لــهــجــمــات مــنــتــظــمــة من 
قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي 
«القاعدة» و«داعــش». ولا تشارك قوات من 
غينيا ولا مــن الــدولــتــين الأكــثــر تــضــرراً من 
عنف المتطرفين؛ مالي وبوركينا فاسو، في 
هذا البرنامج. وانتزعت مجالس عسكرية 
السلطة في البلدان الثلاثة منذ عام ٢٠٢٠. 
قـــوى مختلفة تقاتل  ويــعــدّ التنسيق بــين 
عـــــدواً مــشــتــركــاً مـــن الأمــــــور المـــحـــوريـــة في 
البرنامج التدريبي هذا العام. وتأتي هذه 
التدريبات بعيد إعــلان فرنسا سحب قوة 

«برخان» وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي 
بعد نشرهما في البلاد لمكافحة الجماعات 
الجهادية المسلحة ومــن المفترض أن يُعاد 
نشرها في دول أخرى في المنطقة، لا سيما 
في النيجر. وأكــد رئيس هيئة الأركــان في 
الــجــنــرال لاسينا دومبيا أن  الــعــاج  ســاحــل 
«جـــيـــش ســـاحـــل الــــعــــاج مــســتــعــد لمــواجــهــة 
الإرهـــاب». وينتشر في ساحل العاج التي 
شـــهـــدت مـــــرات عــــدة فـــي جــزئــهــا الــشــمــالــي 
هجمات إرهابية على غرار دول أخرى في 
خليج غينيا، ٩٠٠ جندي فرنسي متمركزين 
أبــيــدجــان. وإحـــدى مهامهم الرئيسية  فــي 
تأمين الشؤون اللوجيستية لقوة «برخان» 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــــعــــرضــــت مــــالــــي والــنــيــجــر 
وبوركينا فــاســو لهجمات منذ عــام ٢٠١٥ 
أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يربو 
الــقــتــال ضد  على مليونين. وتــقــود فرنسا 
المسلحين منذ ٢٠١٣ لكن المعارضة الشعبية 
لتدخلها تصاعدت. وقالت الأسبوع الماضي 
إن قواتها ستغادر مالي وتنتقل بــدلاً من 

ذلك إلى النيجر.

طوكيو تسجل تراجعاً للإصابات... وأولمبياد بكين انتهى من دون تسجيل حالات جديدة

بريطانيا تلغي قيود «كورونا» وتصبح أول دولة أوروبية «تتعايش» مع الوباء
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس (الاثنين)، 
خــــطــــطــــاً لإلـــــــغـــــــاء قــــــيــــــود فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة 
«التعايش مع كوفيد» التي تهدف 
إلــــى تــحــقــيــق خـــــروج مـــن الــجــائــحــة 
بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى 

الأخرى.
وأعــــلــــن جــــونــــســــون إلــــغــــاء أي 
إلــزامــيــة خــاصــة بالجائحة  قــواعــد 
الــحــريــات الشخصية، وذلــك  تــمــسّ 
بـــعـــد يـــــوم مــــن إثــــبــــات الاخـــتـــبـــارات 
إصابة الملكة إليزابيث بالفيروس. 
وبموجب هذه الخطط التي يجري 
إعــــدادهــــا مــنــذ أســـابـــيـــع، ستصبح 
بــــريــــطــــانــــيــــا أول دولـــــــــة أوروبــــــيــــــة 
كـــبـــرى تــســمــح لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
«كــوفــيــد – ١٩»  تُــعــرف إصــابــتــهــم بـــ
باستخدام المتاجر ووســائــل النقل 
الــعــام والـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل بحرية 
في خطوة يرى كثير من مستشاريه 

الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.
وكــــان جــونــســون قــد قــــال، يــوم 
الأحد، إنه لا يريد أن يتخلى الناس 
الــحــذر تماماً وإنـــه ليس هناك  عــن 
تــهــاون على الإطـــلاق، ولكن توزيع 
الـــلـــقـــاح يــعــنــي أن الــحــكــومــة تــريــد 
الانــتــقــال مــن الإلــــزام الحكومي إلى 

تشجيع المسؤولية الشخصية.
وقــال جونسون، في بيان قبل 
الإعـــلان عــن الخطط أمـــام الــبــرلمــان، 
بعد ظهر أمس (الاثنين)، إن «اليوم 
سيمثل لحظة فخر بعد واحدة من 
أصعب الفترات فــي تــاريــخ بلادنا، 
حيث نبدأ في تعلم كيفية التعايش 

مع كوفيد».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن 
حصيلة الوفيات في بريطانيا التي 
تزيد على ١٦٠ ألف حالة في غضون 
٢٨ يوماً من الإصابة بالمرض، تُعدّ 
ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد 
روســيــا، وقــد سجلت فــي المتوسط 
ألــــف إصـــابـــة و١٤٤ وفـــاة  نــحــو ٤٣ 

يومياً في الأسبوع الماضي.
وقـــال مــســتــشــارو الــحــكــومــة إن 
إلـــغـــاء الـــقـــيـــود قـــد يـــــؤدي إلــــى نمو 
الجائحة بشكل سريع بسبب تغيير 
الـــنـــاس ســلــوكــهــم بــســرعــة أكــبــر من 

الأوقات السابقة في الجائحة.

وفـــــــــي لـــــيـــــوبـــــلـــــيـــــانـــــا، أعـــلـــنـــت 
سلوفينيا إلغاء معظم قيود مكافحة 
فيروس «كورونا». ولن يتعين على 
رواد المطاعم والفنادق والفعاليات 
إثبات تلقيهم اللقاح أو التعافي من 
الفيروس أو تقديم نتيجة اختبار 
تظهر سلبية الإصابة بالفيروس، 
وذلــــــــك بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكـــالـــة 
أنــبــاء سلوفينيا، أمـــس (الاثــنــين)، 
نقلاً عن قــرار حكومي. وبالإضافة 
لـــذلـــك، لـــن يــتــعــين عــلــى المــســافــريــن 
إلــى سلوفينيا من بعض  القادمين 
المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــهـــا تـــقـــديـــم مــا 
يــثــبــت وضــعــهــم مـــن تــلــقــي الــلــقــاح. 
كـــمـــا ســيــتــم إلــــغــــاء حـــظـــر الــتــجــول 
الــلــيــلــي، وسيمكن للمطاعم الفتح 
الليل، حسبما أوردت  خلال فترات 
وكالة الأنباء الألمانية التي أوضحت 
أنه سيتم الإبقاء على قاعدة ارتداء 
الكمامات في الأماكن المغلقة وإثبات 
الــلــقــاح بالنسبة  الــوضــع مــن تلقى 
لــــــزوار مــنــشــآت الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

ودور كبار السن والسجون.
وتـــــســـــجّـــــل حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
«كـــورونـــا» فـــي ســلــوفــيــنــيــا، الــتــي  بــــ
يبلغ تعداد سكانها مليوني نسمة، 
تراجعاً منذ بعض الوقت، لكنها ما 

زالت مرتفعة.
وفي برلين، ذكرت وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ) أن المستشار أولاف 
شولتز لا يــزال يعول على الموافقة 
عـــلـــى تــطــعــيــم كــــورونــــا الإجــــبــــاري 
ـــــعـــــام، رغــــــم الأصــــــــــوات المــشــكــكــة  ال
الــحــزب الديمقراطي  الــصــادرة مــن 
الحر الشريك في الائتلاف الحاكم. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة شــتــيــفــن هــيــبــيــشــتــرايــت، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، إن هـــذا الــهــدف لا 
يقتصر نطاقه على أحزاب الائتلاف 
الـــحـــاكـــم وحــــدهــــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــــولايــــات الــتــي تــقــود حــكــومــاتــهــا 
أحـــزاب اليسار والــحــزب المسيحي 
الــديــمــقــراطــي والــــحــــزب المــســيــحــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــبــــافــــاري والــخــضــر 
والــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي، 
أكدت على ذلك في اجتماع رؤساء 
حــكــومــات الـــولايـــات، يــوم الأربــعــاء 

الماضي.
وأضـــــــــاف هـــيـــبـــيـــشـــتـــرايـــت أن 
المــســتــشــار أكــــد رغــبــتــه - فـــي حــال 
تــوافــرت مــوافــقــة واســعــة الــنــطــاق - 
«فــي امتلاك الحكمة لتحويل هذه 
الأغلبية خــلال العملية البرلمانية 

إلى أغلبية برلمانية أيضاً».
ويــــثــــيــــر المـــــــوضـــــــوع تـــــوتـــــرات 
ملحوظة داخــل الائــتــلاف الحاكم، 
وكــان وزيــر العدل ماركو بوشمان 
(مــــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر) 

أعــرب، مؤخراً، عن تشككه في هذا 
الإجراء.

يــذكــر أن شــولــتــز نــفــســه يؤيد 
فــــرض الــتــطــعــيــم الإجــــبــــاري الــعــام 
اعــتــبــاراً مــن ســن ١٨ عــامــاً، وعلمت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ) أن 
هناك ٢٣١ نائباً في البرلمان الألماني 
يؤيدون مسودة بهذا الخصوص، 
أعدّتها مجموعة من النواب بقيادة 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــكـــتـــلـــة الــبــرلمــانــيــة 
للاشتراكيين، ديــرك فيزه، وخبير 
الصحة في حــزب الخضر يانوش 

دامين.

الصين واليابان وكوريا الجنوبية

وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصحة في الصين، أمس (الاثنين)، 
تسجيل ١٤٤ إصابة جديدة مؤكدة 
بــفــيــروس «كـــــورونـــــا»، يــــوم الأحــــد، 
نــــزولاً مــن ١٩٥ فــي الــيــوم الــســابــق. 
وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان أوردتـــــه 
«رويـــــتـــــرز»، إن ٧١ مـــن الإصـــابـــات 
الـــجـــديـــدة انــتــقــلــت إلـــيـــهـــا الـــعـــدوى 
محلياً مقابل ١٠١ قبل يوم. وسجلت 
الصين ٣٨ إصابة جديدة لم تظهر 
عليها أعراض نزولاً من ٣٩ في اليوم 
الـــســـابـــق. ولا تــصــنــف الـــصـــين تلك 
الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الأرقـــــــــــــــام فـــي 
وقـــت أعــلــن مــنــظــمــو دورة الألــعــاب 
الأولمبية الشتوية التي استضافتها 
العاصمة الصينية بكين، أمس، عدم 
تسجيل أي حـــالات إصــابــة جديدة 
بـــعـــدوى فـــيـــروس «كــــورونــــا» خــلال 
اليوم الأخير من المنافسات. وأوضح 
المنظمون أنه تم إجراء نحو ٦٥ ألف 
فحص للكشف عن فيروس كورونا 
الأحـــــــد، ولـــــم يـــجـــرِ الـــكـــشـــف عــــن أي 

حالات عدوى جديدة.
ويــبــلــغ عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
بالعدوى التي جــرى الكشف عنها 
على هــامــش الأولمــبــيــاد ٤٣٧ حالة، 
وذلــك اعتباراً من ٢٣ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
الــــقــــائــــمــــة ١٨٥ مــن  وتــــشــــمــــل 
الرياضيين ومسؤولي الفرق، بينما 
ضـــمـــت ٢٥٢ مـــصـــابـــاً مــــن المــعــنــيــين 
الآخــريــن بالأولمبياد، حسب تقرير 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة. وجــــرى 
الــفــصــل بـــين جــمــيــع المـــشـــاركـــين في 
الأولمـــبـــيـــاد والــجــمــاهــيــر الــصــيــنــيــة 
خلال فترة إقامة الدورة، كما خضع 
جميع المشاركين للفحوص بشكل 

يومي.
وفــي طوكيو، سجّلت حكومة 
العاصمة اليابانية، أمس (الاثنين)، 
٨٨٠٥ حالات، بانخفاض ٤١٣٠ حالة 

مقارنة بالأحد، وبانخفاض ١٥٢٩ 
حالة مقارنة بيوم الاثنين الماضي. 
وتعد هذه المرة الأولى التي تتراجع 
فيها حــالات الإصــابــة اليومية إلى 
أقل من ١٠ آلاف إصابة منذ ٢٤ يناير 
المــاضــي. وذكـــرت صحيفة «جــابــان 
تـــوداي»، أمــس، أن عــدد الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن أعــــراض حـــادة، 
ويتلقون العلاج في المستشفيات في 
طوكيو بلغ ٨٢ مريضاً، بانخفاض 
بـــواقـــع خــمــســة أشـــخـــاص عـــن يــوم 
الأحـــــــــد، طـــبـــقـــاً لمــــســــؤولــــين بــقــطــاع 

الصحة.
وحـــــــســـــــب جــــــامــــــعــــــة «جــــــونــــــز 
هوبكنز» الأميركية، بلغ عدد حالات 
المــؤكــدة بالفيروس أربعة  الإصــابــة 
ملايين و٤٩٠ ألفاً و٧٤٨ حالة، وعدد 

حالات الوفاة ٢١ ألفاً و٨٤٤ وفاة.
وفـــــــي ســـــــــول، أعــــلــــنــــت كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة تــســجــيــل أقـــــل مــــن ١٠٠ 
ألــف حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كــورونــا»، بسبب قلة الاخــتــبــارات 
التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية 
الأسبوع، في حين توقعت السلطات 
أن تصل الإصــابــات إلــى ذروتها ما 
بين أواخــر فبراير (شباط) الجاري 

ومارس (آذار) المقبل.
وأعــــلــــنــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــكــــوريــــة 
للسيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة 
الــــبــــلاد  أمــــــــس، أن  مــــنــــهــــا، صــــبــــاح 
إصــــابــــة  ألـــــفـــــاً و٣٦٢   ٩٥ ســــجّــــلــــت 
«كورونا» خلال الساعات  جديدة بـ
الــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا ٩٥ ألــفــاً 
و٢١٨ حــالــة محلية، ليرتفع العدد 
الإجـــمـــالـــي إلــــى مــلــيــونــين و٥٨ ألــفــاً 
و١٨٤ إصــابــة، وفــق وكــالــة يونهاب 

للأنباء.
وبـــــــذلـــــــك تــــــتــــــجــــــاوز حـــصـــيـــلـــة 
الإصـــــــابـــــــات مـــلـــيـــونـــي حــــالــــة بــعــد 
نحو عامين مــن تسجيل أول حالة 
إصـــابـــات بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 

كوريا الجنوبية في يناير ٢٠٢٠.
الــســلــطــات الصحية  وتــوقــعــت 
أن تبلغ مــوجــة الإصــابــات الحالية 
ذروتـــهـــا مــا بــين نــهــايــة هـــذا الشهر 
والــشــهــر المــقــبــل، حــيــث مــن المــتــوقــع 
أن تـــتـــراوح الإصـــابـــات الــيــومــيــة ما 
بين ١٤٠ و٢٧٠ ألف حالة. ووصلت 
حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 
٧٤٥٠ حالة بــزيــادة قدرها ٤٥ وفاة 

على اليوم السابق.

مواطنون ينتظرون تحت المطر الخضوع لفحص الكشف عن «كورونا» في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

د حبس الناشط المدني كافالا
ّ

تركيا تمد
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 قـــررت محكمة تــركــيــة أمــس، 
تـــــمـــــديـــــد حـــــبـــــس رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
الناشط البارز في مجال المجتمع 
المدني، عثمان كافالا، حتى موعد 
الــجــلــســة المــقــبــلــة لــنــظــر الـــدعـــوى 
المــتــعــلــقــة بـــدعـــمـــه الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أحـــــــداث جــيــزي 
بــــــارك» الـــتـــي انــطــلــقــت عــــام ٢٠١٣ 
رفضاً للمساس بحديقة أتاتورك 
التاريخية في ميدان تقسيم وسط 
إســطــنــبــول، وســرعــان مــا تحولت 
إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات غـــاضـــبـــة عــلــى 
حكم الرئيس رجب طيب إردوغان 
(رئــيــس الــــــوزراء فــي ذلـــك الــوقــت) 
في أنحاء البلاد وتخللتها أعمال 
تخريب ومصادمات بين الشرطة 
والمتظاهرين، إلى جلسة ٢١ مارس 

(آذار) المقبل.
المـــتـــهـــم  كــــــافــــــالا الآن  ويـــــعـــــد 
الـــوحـــيـــد فـــي الــقــضــيــة، وبـــالـــقـــرار 
الــــذي أصـــدرتـــه المحكمة،  الــجــديــد 
أمس، سيمتد الحبس الاحتياطي 
له إلى ما يقرب من ٥ سنوات، دون 
إدانته في أي من جملة من القضايا 
المتهم فيها أثارت توتراً بين تركيا 
وحلفائها الغربيين، الذين يرون 
في كافالا رمزاً على انتهاك حقوق 

الإنسان وحرية التعبير لمعارضي 
حكم إردوغان.

وفي ٢٠٢٠ تمت تبرئة كافالا 
مـــــن تـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بـــاحـــتـــجـــاجـــات 
بـــارك، وبعد ذلــك بساعات  جيزي 
أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه 
بتهمة محاولة الإطــاحــة بالنظام 
الـــدســـتـــوري عــبــر دعـــمـــه مــحــاولــة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي وقــعــت 
فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٦، 
وقضت المحكمة، لاحقاً، بالإفراج 
عنه في هذه التهمة، لكنها أمرت 
بــاحــتــجــازه بتهمة التجسس في 
القضية ذاتها، ثم تقرر دمج جميع 
القضايا المتهم فيها، فــي خطوة 
اعتبرت من جانب مجلس أوروبا 
والمــــدافــــعــــين عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
مــــحــــاولــــة لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى قـــــرار 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
الصادر عام ٢٠١٩ بالإفراج الفوري 

عنه.
وفـــي أوائـــــل فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــــجـــــاري، أعـــلـــن مــجــلــس أوروبــــــا 
أنـــه أطــلــق إجــــــراءً تــأديــبــيــاً نــــادراً، 
وأن هيئته أحــالــت قضية كافالا، 
مـــجـــدداً، إلـــى المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان لــتــحــديــد مــا إذا 
كـــانـــت تــركــيــا قـــد أخـــلـــت بــالــوفــاء 
قـــرار المحكمة  بــالــتــزامــهــا بتنفيذ 

الصادر منذ أكثر من عامين والذي 
يقضي بضرورة الإفراج عن كافالا 
الــقــرار  الــفــور. وقــد يستدعي  على 
الجديد تحركاً من اللجنة الوزارية 
للمجلس، يشمل تعليق حق تركيا 
في التصويت، وصولاً إلى إمكان 
طردها من عضويته بموجب المادة 
الثامنة من نظامه الأساسي، وهو 
إجراء سبق للمجلس أن طبقه مرة 
واحـــدة ضــد أذربــيــجــان فــي واقعة 

مماثلة عام ٢٠١٧.
ويــقــبــع كــافــالا (٦٤ عــامــاً) في 
الــســجــن مــنــذ عـــام ٢٠١٧، ولـــم يُــدن 
فــي أي جــريــمــة. ويــتــصــاعــد القلق 
من جانب الغرب حيال انتهاكات 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــــــي تــــركــــيــــا، 
خــصــوصــاً بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب 
١٦ الــفــاشــلــة ضــد إردوغــــــان، الــذي 
استهدف مراراً كافالا شخصياً في 
خطاباته، ووصفه بأنه «ســورس 
تركيا الأحمر» في إشارة إلى علاقة 
مــؤســســة «الأنــــاضــــول الــثــقــافــيــة»، 
التي أسسها وكــان يديرها كافالا 
مع منظمة المجتمع المفتوح التي 
أســســهــا رجــــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي 
مــن أصـــل مــجــري جـــورج ســـورس، 
للدفاع عن الديمقراطية. وفي حال 
إدانــــتــــه قـــد يـــواجـــه كـــافـــالا عــقــوبــة 

السجن المؤبد.

 خلال تبادل لإطلاق النار قرب الحدود الأفغانية

«طالبان باكستان» مقتل ٥ إرهابيين ينتمون لـ
إسلام آباد: عمر فاروق

قتلت قوات الأمن الباكستانية خمسة 
إرهابيين، شمال غربي البلاد قرب الحدود 
الأفغانية، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار، 
حسبما أكد مسؤولون عسكريون رفيعو 
«الـــشـــرق الأوســــــــط». وأعــلــن  المـــســـتـــوى لــــ
مــســؤول عسكري، أن «خمسة إرهابيين 
لقوا حتفهم وقتل جندي باكستاني خلال 
تــبــادل كــثــيــف لإطــــلاق الـــنـــار»، وذلــــك في 
أعقاب تنفيذ قوات الأمن عملية مداهمة 
تعتمد على معلومات استخباراتية في 
شمال وزيــرســتــان. جــاءت العملية التي 
أدت إلى تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، 
فـــي إطـــــار حــمــلــة تـــجـــري فـــي هـــــدوء ضد 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة والمــــتــــشــــددة فــي 
المــنــاطــق الــقــبــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة الــقــريــبــة 
مــن الــحــدود الأفــغــانــيــة. وأكـــد مسؤولون 
عــســكــريــون بــاكــســتــانــيــون، أنــهــم نجحوا 
فــي الــقــضــاء عــلــى جــيــوب مسلحة كانت 
حــركــة «طــالــبــان الباكستانية» تنشئها 

فــــي المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. ومـــنـــذ عــــودة 
مــوجــة الإرهـــــاب فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الــبــاكــســتــانــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، نــفــذ الــجــيــش 
بقيادة  العمليات  عــشــرات  الباكستاني 
الاســتــخــبــارات ضــد الإرهــابــيــين فــي هــذه 
المناطق؛ ما أسقط الكثير من الإرهابيين 
قتلى في خضم ذلك. من جهته، يحرص 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي عــلــى نــشــر قــواتــه 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، بــــمــــا لا يــســمــح 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة بــالــحــصــول على 
موطئ قدم في البلدات والمدن الحدودية. 
الــصــادر عــن إدارة شــؤون  وتبعاً للبيان 
الإعــــلام فــي الــجــيــش، نــفــذت قـــوات الأمــن 
عملية مكافحة للإرهاب في منطقة تردد 
وجــود إرهابيين فيها. وتــعــرف الجيش 
على أربــعــة مــن الإرهــابــيــين بالفعل، هم: 
الله وعبد الرحمن  حبيب نــواز، ووحيد 
ومــحــمــد الـــلـــه. كــمــا عـــثـــرت الـــقـــوات على 
أسلحة وذخــائــر مــع الإرهــابــيــين، بينها 
رشــــاشــــات نـــصـــف آلـــيـــة وقـــنـــابـــل يـــدويـــة 
وكمية كبيرة من طلقات متعددة العيار. 

وأضــافــت الإدارة، أن «الإرهــابــيــين الذين 
ســـقـــطـــوا قــتــلــى مــــتــــورطــــون فــــي أنــشــطــة 
إرهابية ضد قوات الأمن، بجانب تورطهم 
في أعمال قتل والخطف مقابل فدية». كما 
كشف الجيش عن هوية الجندي القتيل، 
وهو سيبوي شبير أحمد (٢٨ عاماً)، من 
سكان كويتا. وذكر البيان، أن «أحمد قاتل 
بــبــســالــة وألــحــق إصـــابـــات بــالإرهــابــيــين، 

أثناء القتال الكثيف». 
واختتم الجيش البيان بالقول، إن 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي عــاقــد الـــعـــزم على 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى خـــطـــر الإرهـــــــــاب، مــضــيــفــاً 
أن «مــثــل هـــذه الــتــضــحــيــات مــن جــنــودنــا 
الــشــجــعــان تــزيــد عــزيــمــتــنــا قــــوة». جدير 
بالذكر، أنه في وقت سابق من الأسبوع 
الحالي، لقي ستة إرهابيين ممن شاركوا 
في الهجمات الأخيرة ضد أفراد عسكريين 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــــيــــش فــــــي بـــلـــوشـــســـتـــان، 
مصرعهم خــلال تــبــادل لإطــلاق الــنــار مع 
قوات الأمن في منطقة إنجيركان، بالقرب 

من منطقة بوليدا.

وعلى ما يبدو، يطل الإرهاب برأسه 
من جديد في كل من جنوب وشمال البلاد 
منذ سيطرة حركة «طــالــبــان الأفغانية» 

على كابل. 
الــــجــــمــــاعــــات  ويــــــبــــــدو أن صـــــعـــــود 
المــتــشــددة فــي الــدولــة المــجــاورة قــد شجع 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة. في 
الشمال، تشن الجماعات التابعة لحركة 
«طــالــبــان» هجمات إرهــابــيــة، فــي الوقت 
الـــذي يتولى الانــفــصــالــيــون الــبــلــوش في 
الــجــنــوب تنفيذ هجمات مشابهة. وعن 
هـــذا الأمــــر، أكـــد مــســؤول عــســكــري كبير، 
أنــــه «نـــحـــن عــــازمــــون عــلــى هــزيــمــة كلتا 
الــجــمــاعــتــين». جــديــر بــالــذكــر، أن حــركــة 
«طالبان الباكستانية» تنطلق من البلدات 
والمــدن الحدودية في أفغانستان، والتي 
تختبئ فيها، على ما يبدو. في المقابل، 
ينطلق الانفصاليون البلوش من الحدود 
الــبــاكــســتــانــيــة - الإيـــرانـــيـــة، حــيــث نــقــلــوا 
عملياتهم في الفترة الأخيرة بعد إغلاق 

حركة «طالبان الأفغانية» معسكراتهم.

منصة ترمب الإلكترونية تفتح أبوابها جزئياً
واشنطن: رنا أبتر

بدأت منصة الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب الــجــديــدة 
«تـــروث ســوشــيــل» استقبال بعض 
المــســتــخــدمــين الـــجـــدد عــلــى تطبيق 
«أبـــل» أمــس الاثــنــين، على أن تفتح 
أمــــام جــمــيــع المستخدمين  أبــوابــهــا 
بــحــلــول نــهــايــة شــهــر مــــارس (آذار) 
المــقــبــل. وأصـــبـــح الــتــطــبــيــق مــتــوفــراً 
للأشخاص الذين طلبوا التسجيل 
مسبقاً على «أبل»؛ في إطلاق جزئي 
الــتــي سعى تــرمــب جاهداً  للمنصة 
لإنــشــائــهــا مــنــذ حــظــره مـــن وســائــل 
التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» 

و«فيسبوك».
ومن أول مستخدمي التطبيق، 
شون هانيتي، مذيع شبكة «فوكس 
نيوز» والمقرب من الرئيس السابق، 
إضافة إلى بعض المشاهير الداعمين 
لترمب مثل مغني الراب كوداك بلاك.

وتـــعـــهـــد الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
السابق ديفين نونيز، الذي استقال 
مـــــن الــــكــــونــــغــــرس لـــتـــســـلـــم مــنــصــب 
رئـــيـــس «مــجــمــوعــة تـــرمـــب لــلإعــلام 
بــالــعــمــل بسرعة  والــتــكــنــولــوجــيــا»، 
«لتوفير التطبيق لكل الأميركيين»، 
مــضــيــفــاً فــــي مـــقـــابـــلـــة عـــلـــى شــبــكــة 
«فوكس نيوز»: «هذه فرصة رائعة 

للرئيس تــرمــب ولــي ولــكــل فريقنا، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تــــــرى حــمــاســة 
الأشخاص الذي حظروا من وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــذ عــامــين 
ثــــــلاثــــــة». وتـــــحـــــدث نـــونـــيـــز عــن  أو 
المــوجــودة على المنصة  «الــحــمــاســة 
حــــالــــيــــاً»، فــــقــــال: «مـــــن المــــؤثــــر جـــداً 
بالنسبة إليّ أن أرى أشخاصاً على 
المــنــصــة تــم إلــغــاء أصــواتــهــم. وهــذا 
هو هدفنا هنا: أن نرد للأشخاص 

أصواتهم».
وفــــــــي حــــــين لــــــم يــــتــــضــــح بــعــد 
الــذي يشبه  أسلوب عمل التطبيق، 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر «تــــويــــتــــر» مــنــصــة 
قــال نونيز  تــرمــب المفضلة ســابــقــاً، 
المــــنــــصــــة «تـــــركـــــز عــــلــــى تـــجـــربـــة  إن 
المــســتــهــلــك» مــضــيــفــاً: «نـــحـــن نــقــدر 
زبائننا ونريدهم أن يقولوا لنا ماذا 
يــريــدون على المــنــصــة. وهـــذا عكس 
شركات (سيليكون فالي) التي تقول 
لــلأشــخــاص كــيــف يــفــكــرون وتــقــرر 
من يستطيع أن يكون على المنصة 
ومن يتم حظره. مقاربتنا مختلفة 
جذرياً». وطمأن نونيز المستخدمين 
الــذيــن ينتظرون التطبيق: «أعتقد 
أنــــه بــحــلــول نــهــايــة مـــــارس المــقــبــل، 
ســـنـــكـــون جـــاهـــزيـــن لــلــعــمــل بــشــكــل 

كامل؛ أقله في الولايات المتحدة».
ويــمــكــن لــجــمــيــع المــســتــخــدمــين 

ابــــــتــــــداء مـــــن يـــــــوم الاثـــــنـــــين تـــنـــزيـــل 
التطبيق، الذي يطلب منهم عنوان 
بريدهم الإلكتروني لإرســال تأكيد 
على المشاركة. وهذا سيحدث بشكل 
تدريجي بحسب أولــويــة الطلبات، 
على أن يصبح متوفراً للجميع في 

نهاية الشهر المقبل.
ويعرف التطبيق عن نفسه على 
مــتــجــر «أبـــــل» بــأنــه «خــيــمــة أمــيــركــا 
الكبيرة التي تشجع حواراً مفتوحاً 
الــتــمــيــيــز ضــد  وصـــــادقـــــاً مــــن دون 
الآيديولوجية السياسية». ويتزامن 
توفره على «أبل» مع «عيد الرؤساء» 

في الولايات المتحدة.
وكـــان تــرمــب اســتــعــمــل المنصة 

الــجــديــدة مــطــلــع الأســـبـــوع المــاضــي 
قــــائــــلاً: «اســــتــــعــــدوا! ســيــســتــقــبــلــكــم 
رئيسكم المفضل قريباً»، واستخدم 
نجله دونالد ترمب جونيور صورة 
عـــن مــنــشــور والــــــده عــلــى «تــويــتــر» 

وغرد قائلاً: «حان وقت الحقيقة».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــن 
المـــنـــصـــة الــــجــــديــــدة مــطــلــع أكــتــوبــر 
فـــقـــال:  المـــــاضـــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 
«نــحــن نعيش فــي عــالــم تتمتع فيه 
حركة (طالبان) بوجود كبير على 
(تـــويـــتـــر)، لــكــن رئــيــســكــم الأمــيــركــي 
المــــفــــوض تــــم إســــكــــاتــــه. وهــــــذا غــيــر 

مقبول».
يـــســـتـــأنـــف  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 

تـــــرمـــــب أنــــشــــطــــتــــه المـــــعـــــتـــــادة عــلــى 
المنصة الجديدة، وأن يعيد تسليط 
الأضـــــواء عــلــى تــصــريــحــاتــه المثيرة 
للجدل، ولــعــل خير دلــيــل على ذلك 
بيان نشر على موقع شركته، يدعم 
فيه مظاهرات «موكب الحرية» في 
كندا، التي بدأها سائقو الشاحنات 
اللقاح ضد  احتجاجاً على إلزامية 
«كـــــورونـــــا». وقـــــال الـــبـــيـــان: «تــعــلــن 
(تروث سوشيل) أنها سوف ترحب 
(موكب الحرية) للتواصل بحرية  بـ

عندما نطلق المنصة».
يـــــزال  الـــتـــطـــبـــيـــق لا  ورغــــــــم أن 
فــــي مـــراحـــلـــه الأولـــــيـــــة، فـــــإن بــعــض 
المــســتــخــدمــين أشـــــــاروا إلــــى تــشــابــه 
كــبــيــر بــيــنــه وبـــين «تـــويـــتـــر»، وبـــدلاً 
مــن زري «الــتــغــريــد» و«الإعـــجـــاب»، 
تــســتــعــمــل المـــنـــصـــة الـــجـــديـــدة زري 

«الحقيقة» و«الإعجاب».
وكان الرئيس السابق حظر من 
الــتــواصــل الاجتماعي بعد  وســائــل 
أحــداث اقتحام مبنى «الكابيتول»، 
واتــهــامــه بالتحريض عليها، وقــد 
ســعــى مــنــذ تــلــك الــفــتــرة إلـــى إنــشــاء 
الــخــاصــة، مــن دون نجاح  منصاته 
يذكر. وقبل حظره، كان لديه نحو 
٨٩ مليون متابع على «تويتر»، و٣٥ 
مليوناً على «فيسبوك»، و٢٤ مليوناً 

على «إنستغرام».

صورة لترمب أمام شاشة هاتف تظهر فيه منصته بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
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مـــا أشـــبـــه الـــيـــوم بــالــبــارحــة! 
الطبول تُقرع للحرب بين روسيا 
والولايات المتحدة في عام ٢٠٢٢، 
رعت بين الاتحاد 

ُ
تماماً مثلما ق

السوفياتي والــولايــات المتحدة 
في عام ١٩٦٢، قبل ستين عاماً. 
كــادت أزمــة الــصــواريــخ الكوبية 
تُفجر حرباً نووية بين موسكو 
وواشـــنـــطـــن فـــي عـــهـــدَي: رئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــســـوفـــيـــاتـــي نــيــكــيــتــا 
خروشوف، والرئيس الأميركي 

جون كيندي.
فــــــي ذلــــــــك الــــــحــــــين، فـــرضـــت 
الولايات المتحدة حظراً تجارياً 
عــــلــــى الــــســــلــــع الــــكــــوبــــيــــة، وفــــي 
مقدمتها السكر والتبغ، وأنزلت 
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
١٤٠٠ من المنفيين الكوبيين في 
الــخــنــازيــر عــلــى الساحل  خليج 
الــــجــــنــــوبــــي لـــــكـــــوبـــــا، لإســــقــــاط 
الرئيس الكوبي فيديل كاسترو 
يــقــود نظاماً يسارياً  الـــذي كــان 
مـــوالـــيـــاً لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

والشيوعية.
وقف العالم على قدميه وهو 
يتابع «الموقف الأكثر سخونة في 
الحرب الباردة» كما قالت مجلة 
«تــايــم». قيل أن الحرب العالمية 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الأبـــــــــــواب، وهـــي 
حرب نووية، كما ذكر المحللون 
الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون في 
الــوقــت. تــمــامــاً مثلما نقرأ  ذلـــك 
ونــســمــع هــــذه الأيــــــام عـــن حــرب 
أوكــرانــيــا المــتــوقــعــة بــين روســيــا 
والــولايــات المتحدة. بوتين بدلاً 

عن خروشوف. وبايدن بدلاً عن 
كيندي. وفولوديمير زيلنيسكي 
رئيس أوكرانيا بدلاً عن فيديل 

كاسترو رئيس كوبا.
وكـــالـــعـــادة اصــطــفــت الــــدول 
الــشــيــوعــيــة فــــي تـــلـــك الـــســـنـــوات 
إلى جانب الاتحاد السوفياتي، 
وكذلك الدول النامية والمستقلة 
حـــديـــثـــاً فـــــي آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا. 
أمــــا الــــــدول الأوروبـــــيـــــة والـــــدول 
غــيــر الــشــيــوعــيــة فــقــد وقــفــت مع 
الولايات المتحدة. وكانت حركة 
عدم الانحياز في بداياتها، بعد 
مؤتمر باندونغ في إندونيسيا 
في عام ١٩٥٥، والتزمت بدعواتها 
إلــى الــســلام وعـــدم تصعيد لغة 

الحرب.
استمرت الأزمــة الكوبية لمدة 
ــبــيــل الــوصــول إلى 

ُ
أســبــوعــين، وق

حافة الــصــدام الــصــاروخــي الــذي 
كــــاد يــتــحــول إلــــى صـــــدام نـــووي 
فـــي أي لــحــظــة، تـــراجـــع الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وزعـــيـــمـــه نــيــكــيــتــا 
خـــروشـــوف الــــذي أصــــدر أوامــــره 
بعودة السفن حاملة الصواريخ 
الــروســيــة إلـــى قــواعــدهــا، مقابل 
قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــون 
كيندي برفع الحصار عــن كوبا 
تدريجياً، وسحب صواريخه من 

تركيا.
هل يقتدي الرئيسان بايدن 
«السلف»، ويتلافيان  وبوتين بـ
الحرب في اللحظة قبل الأخيرة؟ 
الولايات المتحدة - ومعها الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة - تــــدعــــو إلـــــــى حــل 

دبــلــومــاســي لــلأزمــة الأوكــرانــيــة 
قبل نفاد الوقت. وحاولت دول 
كـــثـــيـــرة الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
لـــســـحـــب قــــواتــــهــــا مـــــن الــــحــــدود 
الأوكرانية؛ وعلى أميركا لوقف 
الــحــرب الصوتية الاستفزازية، 
وتقريب وجهات النظر، وطمأنة 
الشعب الأوكــرانــي المسالم الذي 
أعلن قبل سنوات التخلص من 
مــفــاعــلاتــه الــنــوويــة بــعــد كــارثــة 

تشرنوبل.
لا أحد يريد حرباً نووية أو 
غير نووية؛ سواء بين العملاقين 
الــكــبــيــريــن: روســـيـــا والـــولايـــات 
بـــــين أي دولـــتـــين  المــــتــــحــــدة، أو 
غيرهما. العالم يتسع للجميع 
بشروط السلام والتعاون والعدل 
وحماية سيادة الدول وحدودها 
وثرواتها ومصالحها، وحقوقها 
في الحياة الآمنة ومستلزماتها 
الــعــدوان على  العصرية، وعـــدم 
الــشــعــوب والــــدول المستضعفة، 
كما حدث ويحدث في فلسطين 
والعراق وسوريا ولبنان واليمن 
ولـــيـــبـــيـــا والــــــســــــودان وكــشــمــيــر 
وعربستان وفنزويلا وأرمينيا.

في اجتماع للرئيس الروسي 
بوتين، شن حملة على السياسة 
الأميركية التي نصّبت نفسها 
«شرطياً» على العالم، قــال فيه 
إن الولايات المتحدة شنت على 
الـــعـــراق حــربــاً عـــدوانـــيـــة بحجة 
أنــه يمتلك أسلحة دمــار شامل، 
وتبين للأميركيين بعد احتلال 
أنــــه لا يملك  الــــعــــراق وتـــدمـــيـــره 

غـــيـــر الأســـلـــحـــة الــــعــــاديــــة الــتــي 
الــــدول. وسخر  تملكها أضــعــف 
بوتين من تصريحات المسؤولين 
الأميركيين بعد احتلال العراق، 
بأن المخابرات المركزية الأميركية 
خدعتهم، ودفعتهم إلى احتلال 
الــبــلــد! لمــــاذا لا تــحــتــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة إســرائــيــل، وهـــي تملك 
القنابل الذرية، وتحتل  عشرات 
بــــلــــداً عــــربــــيــــاً تــــاريــــخــــيــــاً اســـمـــه 

فلسطين؟!
إنـــه الــكــيــل بــمــكــيــالــين. وكما 
أن الثوب الأميركي ليس ناصع 
البياض، كذلك البدلة الروسية 
تلوثت بالتدخل في سوريا ضد 
إرادة الشعب السوري، وتلوثت 
بقضم أقــالــيــم مــن دول الاتــحــاد 
السوفياتي المنهار بحجة أنها 
كــانــت تابعة لموسكو. ولــم تكن 
أوكرانيا في يوم من الأيام مصدر 
تـــهـــديـــد لــــروســــيــــا، وأســلــحــتــهــا 
لــيــســت لــشــن أي حـــرب مـــع دول 
الـــجـــوار، وقـــد لا تــكــفــي لحماية 

حدودها، وقواتها البحرية على 
البحر الأسود أكوام من الحديد 
لا تصمد أمام الــزوارق الحربية 
الروسية الحديثة. ولولا ضعف 
القوات الأوكرانية لما تجاسرت 
إيــــــران وأســـقـــطـــت طـــائـــرة ركـــاب 
مــدنــيــة أوكـــرانـــيـــة بــصــاروخــين 
أرض جو، في عام ٢٠٢٠، ولقي 
جميع مــن عليها حتفه؛ بــل إن 
حكومة كييف ضعيفة إلى درجة 
أنـــهـــا لــــم تــســتــطــع حـــتـــى الـــيـــوم 
الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات عن 
الـــ١٧٦، بسبب  الطائرة وركابها 
تلكؤ النظام الإيراني، وتواضع 

التعويضات.
تــأمــل الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة 
الــــطــــرفــــان  يــــتــــراجــــع  كـــيـــيـــف أن 
الــــروســــي والأمــــيــــركــــي عــــن لــغــة 
الــحــرب، إلا أن ذلــك قــد يصطدم 
بــــعــــنــــاد بـــــوتـــــين وقـــــلـــــة تـــجـــربـــة 
بايدن في المناورات السياسية. 
بوتين ليس نيكيتا خروشوف 
خريج مدرسة الزعيم الماركسي 
يـــمـــلـــك  ســـــتـــــالـــــين، وبــــــــايــــــــدن لا 
الأميركي  الرئيس  دبلوماسية 

جون كيندي.
قــــد يـــتـــســـاءل المــــــرء بـــعـــد أن 
أجــرى الرئيس الأميركي بايدن 
مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة مـــبـــاشـــرة مع 
بــوتــين: مــــاذا قـــال هــــذا؟ وبــمــاذا 
يــتــحــمــل أي  المـــوقـــف لا  رد ذاك؟ 
مــجــامــلات، وهــو مــا عــبــرت عنه 
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة بــــأن بــوتــين 
نـــاقـــش مــــع بــــايــــدن «الــتــكــهــنــات 
الاستفزازية» و«الغزو المزعوم»، 

بــــيــــنــــمــــا تــــــحــــــدثــــــت الــــــرئــــــاســــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تـــوقـــع «هـــجـــوم 
خـــاطـــف» و«غــــــارات جـــويـــة» من 
قبل روسيا ضد أوكرانيا. وما 
زاد الأمــــــر غـــمـــوضـــاً وتـــضـــاربـــاً 
إلــــى تخفيض  لــجــوء عــــدة دول 
عدد دبلوماسييها في سفاراتها 
في أوكرانيا. قد يبدو هذا نفير 
حرب متوقعة، أو إشارات خاطئة 
قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات 
وهمية. الوقت يمضي سريعاً، 
و«الــفــرصــة الأخــيــرة» لا تتكرر. 
وعــلــى كــل حـــال؛ حــرب المكالمات 
الهاتفية أفضل بكثير من حرب 
الصواريخ والمدافع والضحايا. 
أما إذا دخلت المشكلة إلى مجلس 
الأمــن فلن تجد لها حــلاً بسبب 
«الــفــيــتــو» الــصــيــنــي والـــروســـي 
والأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي. ومــا 
دامــت المشكلة بعيدة حتى الآن 

عن مجلس الأمن فهناك أمل.
هـــل فـــعـــلاً قــــاد بـــوتـــين قــطــار 
السلام بسحب بعض قواته من 
الحدود الأوكرانية؟ في الجانب 
الآخــر من يشكك في هذا القرار، 
وما زال يعلن أن القوات الروسية 
ـــــــرأي الـــعـــام  لــــم تــســتــجــب إلـــــى ال
الـــدولـــي بــالــســعــي إلــــى الــتــهــدئــة 
الـــــنـــــفـــــس، وأن هـــنـــاك  وضـــــبـــــط 
«مــنــاورات» عسكرية وسياسية 
تـــحـــتـــاج إلـــــى بــــراهــــين لإســـقـــاط 
الشكوك؛ لكن هذه الشكوك ليست 
في محلها؛ لأن الأقمار الصناعية 
ــرة  الأمــيــركــيــة والـــطـــائـــرات المُــســيَّ
تستطيع تصوير أعماق البحار 

والمـــــحـــــيـــــطـــــات، فـــكـــيـــف بــســطــح 
الأرض والمعسكرات الحدودية، 
وانـــســـحـــاب أو تـــقـــدم الـــدبـــابـــات 
والمـــدرعـــات والـــصـــواريـــخ وآلاف 
المقاتلين إلى الحدود الأوكرانية 
أو منها؟ وما «الدلائل الفعلية» 
التي يطلبها الغرب من الشرق؟ 
هل المطلوب من بوتين أن يقسم 
الــيــمــين عــلــى أنــــه ســحــب بعض 
قواته لتقليص التوتر المتبادل؟

فــــي عـــــام ٢٠٠٢ وقـــــف وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
كـــولـــن بــــــاول فــــي مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة، ليعرض على الشاشة 
صوراً وخرائط لسيارات شحن 
مـــتـــحـــركـــة فــــي الــــــعــــــراق، تــحــمــل 
أســلــحــة دمـــــار شـــامـــل كــيــمــاويــة 
وبــيــولــوجــيــة، زاعـــمـــاً أن بـــلاده 
لــديــهــا أدلــــة أكـــيـــدة عــلــى وجـــود 
هذه الأسلحة، بعد أن رصدتها 
الأقــمــار الصناعية. وقـــال بــاول 
بعد احتلال العراق وعدم العثور 
كــــيــــمــــاوي أو  عــــلــــى أي ســـــــلاح 
بيولوجي، إنه يشعر «بوصمة 
عار» وإن ما قاله في هذا الصدد 
«نقطة سوداء» في حياته. وها 
هــو وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الــــحــــالــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، يـــعـــلـــن فــي 
مجلس الأمن أن لديه «أدلة الغزو 
الروسي المرتقب لأوكرانيا، وأن 
روســيــا تــمــارس حملة تضليل 

وخداع»!
لا أملك إلا أن أدعو بألا يحدث 
«الغزو الروسي»، ولا نسمع عن 

«نقطة سوداء» أميركية ثانية.

نموذج لبنان أقوى من أعدائهالتأسيس... السعوديون يروون تاريخهم العريق للعالم
الــيــوم هــو الاحــتــفــال الأول 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
الــذي جاء  «يوم التأسيس»،  بـ
ذكـــــــرى وطـــنـــيـــة لــــهــــذه الــــدولــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــأمـــر مــلــكــي من 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
الذي عُرف عنه منذ كان أميراً 
لــــلــــريــــاض اهــــتــــمــــامــــه الــكــبــيــر 
بــالــتــاريــخ ودعــمــه لمــشــروعــات 
الحفاظ على التراث الوطني، 
مــــــؤكــــــداً ذلـــــــك مــــواصــــلــــة ولــــي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان هذا النهج الراسخ 
بــتــأصــيــل الــعــراقــة الــتــاريــخــيــة 
لــوطــنــنــا، ونــقــلــه مــن جــيــل إلــى 
جيل، كإحدى أهم ركائز «رؤية 
الـــتـــي تــمــثــل  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 

هويتنا الكبرى.
من الواجب التشديد على 
أن الإعـــلان عــن يــوم التأسيس 
يعني بالضرورة وضع تاريخ 
ســـــيـــــاســـــي دقــــــيــــــق لـــتـــأســـيـــس 
الدولة، وهو تولي الإمام محمد 
بن سعود الحكم في الدرعية، 
بعيداً عن الاجتهاد أو المزايدة 
بــالــتــاريــخ، وتأكيداً  أو العبث 
لحقيقة لم توضع في سياقها 
الــصــحــيــح، لـــلأســـف، وهــــي أن 
الــدولــة عمرها ٣٠٠ عــام،  هــذه 
وأنها من أقدم الدول في العالم 
فــي التاريخ الحديث، انهارت 
حولها دول ومماليك، لتبقى 
الدولة السعودية صامدة بقوة 
نــظــامــهــا الــســيــاســي وصــمــود 

شعبها.
مــــا يـــجـــب الــــبــــدء بـــــه، ومـــا 
نفاخر به على الدوام أيضاً، هو 
كون الدولة السعودية شامخة 
وعـــزيـــزة، بــجــذورهــا الــضــاربــة 
في عمق التاريخ منذ ٣ قرون، 
منذ أن أعلن الإمــام محمد بن 
سعود تأسيس الدولة بتوليه 
مقاليد الحكم فــي «الــدرعــيــة» 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٧٢٧م،  فـــي 
التي تعد رمزاً للدولة، وبداية 
لــقــوتــهــا الــحــقــيــقــيــة، ومــكــانــهــا 

المـــكـــين. لــيــجــددهــا فـــي الـــدولـــة 
السعودية الثانية الإمام تركي 
الــلــه عــــام ١٨٢٤م، ثم  بـــن عــبــد 
الثالثة على  الدولة السعودية 
يــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــن عبد 
الــرحــمــن عـــام ١٩٠٢م. إن هــذا 
التعاقب في تكوين هذا الكيان 
الــتــاريــخــي  الــســيــاســي والإرث 
يثبت أن السعودية دولــة ذات 
إنجاز فريد، وبأس استثنائي؛ 
حــيــث أقـــــام أئــمــتــهــا ومــلــوكــهــا 
دولة لم تقم مثلها، وبامتدادها 
في تاريخ الجزيرة، منذ صدر 
الله،   

َ
الإســلام، ملتزمة شريعة

مطبقة للعدالة والمــســاواة، ما 
جعل من شعبها على استعداد 
مــــتــــوثــــب لــــلــــوقــــوف مـــــع قـــــادة 
الـــدولـــة، فــي مختلف الــظــروف 

والتحديات والمنعطفات.
تاريخياً، سجّلت الوثائق 
مــــعــــنــــى الــــطــــبــــيــــعــــة المــــتــــفــــردة 
للمملكة، والعنيدة والممانعة 
لأي شكل مــن أشــكــال الهيمنة 
الأجــــنــــبــــيــــة، وراحـــــــــت مــحــلــقــة 
كــأنــمــوذج مــخــتــلــف فـــي وســط 
الجغرافيا الصعبة والتاريخ 
الطويل، إذ لم يُرفع مع علمها 
عــــلــــم مــــحــــتــــل، رغـــــــم مـــوقـــعـــهـــا 
الجغرافي الاستراتيجي، ولم 
الـــدول يوماً بالتحرر،  تطالب 
الــشــعــب أو يعش  ولـــم ينقسم 
يــومــاً تــحــت وطـــأة الاستعمار 
المــنــطــقــة،  مُـــعـــظـــم دول  كـــحـــال 
ولــم تتأثر الــدولــة بــازدواجــيــة 

الـــهـــويـــة الـــتـــي تــخــلّــفــهــا عــــادة 
الــســيــاســة الاســتــعــمــاريــة، ذلــك 
لأنــــهــــا لـــــم تــســتــعــمــر مُـــطـــلـــقـــاً، 
وواجه قادتها وشعبها أطماع 
الاحتلال بعزيمة صلبة وحزم 

لا يلين.
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن مــطــامــع 
الـــقـــوى الأوروبــــيــــة فـــي الأرض 
آنـــــــــــذاك، ومــــــحــــــاولات الـــنـــفـــوذ 
العثماني، والملاحم والحروب، 
فــــإنــــهــــا كـــــانـــــت عــــصــــيــــة عــلــى 
الاحــــتــــلال والاســـتـــعـــمـــار، فقد 
بــقــادة، همّهم الأوحــد  حظيت 
قــــــيــــــام الــــــــدولــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
واســـتـــمـــرارهـــا، بــعــدمــا منعوا 
أي تمدد للنفوذ الاستعماري 
إلـــى داخــــل الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
ولــم يسمحوا بــدخــلاء للحكم 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، مـــــحـــــافـــــظـــــين عـــلـــى 
سيادتها واستقلاليتها، وتلك 
هـــي الــــدلائــــل الأهـــــم عــلــى قــوة 
الارتـــبـــاط بـــــالأرض والــشــعــب، 
الرافضة لأي سيطرة خارجية 

أو إملاءات أجنبية.
تـــتـــجـــلـــى مـــــن ذكـــــــــرى يــــوم 
الـــتـــأســـيـــس الــــنــــظــــرة الــثــاقــبــة 
للقيادة الحكيمة فــي رؤيتها 
الاستشرافية للمستقبل، على 
المــســتــويــين المــحــلــي والـــدولـــي، 
بــتــعــزيــزهــا إرثــنــا الــحــضــاري، 
ــــنــــا 

ّ
كــــــمــــــفــــــتــــــاح لإثـــــــــبـــــــــات حــــق

الــتــاريــخــي فــي أي إنــجــاز أقيم 
عــلــى هــــذه الأرض، بــاعــتــبــاره 
عـــــامـــــل قـــــــوة يـــحـــمـــي الـــشـــعـــب 
السعودي، ويحفزهم لصناعة 
حــــاضــــر مـــــــتـــــــوازن، ويـــســـاعـــد 
الأجــيــال الــقــادمــة فــي استدامة 
حــاضــرتــهــم، وتــحــديــد اتــجــاه 
المـــســـتـــقـــبـــل ومــــلامــــح هـــويـــتـــه. 
الـــــجـــــديـــــدة، وإن  الــــســــعــــوديــــة 
الــعــالــم بتطورها  كــانــت تبهر 
وانــطــلاقــهــا الــصــاروخــي نحو 
المــســتــقــبــل، فــإنــهــا فـــي الــوقــت 
ذاته، تستند إلى تاريخ عريق، 
وهوية ثابتة، وعمق سياسي 

وثقافي وحضاري عميق.

قد يبدو من باب المكابرة القول 
اللبناني. فلا  بانتصار النموذج 
بـــإزاء الانهيار  شــيء يوحي الآن، 
الاقـــتـــصـــادي وتـــرهـــل الـــخـــدمـــات، 
وهـــــــــزال الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، 
فـــــي هــــذا  الـــــهـــــجـــــرة، أن  ونـــــزيـــــف 
الـــــنـــــمـــــوذج عـــــلامـــــة مـــــن عــــلامــــات 

الحياة.
بــيــد أن تــصــريــحــين يــكــشــفــان 
فـــــي الــــعــــمــــق، الـــصـــفـــة المـــرجـــعـــيـــة 
اللبناني فــي عــقــول كل  للنموذج 
أهل السياسة، حتى من هم عتاة 

المعتدين عليه.
في معرض دفاعه عن «حقه» 
باستضافة مؤتمرات للمعارضة 
البحرينية أو مؤتمرات للحوثيين، 
طرح زعيم ميليشيا «حــزب الله» 
حسن نصرالله، علينا معضلة؛ 
أن لبنان إما يكون وطناً للحريات 
يــكــون. وأمــــا بصفته وطناً  أو لا 
للحريات، فهذه الأخيرة لا تُجزأ، 
ولا تفصل على مقاسات سياسية 
مـــحـــددة، تــفــرد مــســاحــات لــفــريــق 

وتحجبها عن آخر.
لا يـــشـــك عــــاقــــل فـــــي مــســتــوى 
لــفــكــرة  وعـــمـــق ازدراء نـــصـــرالـــلـــه 
الـــــحـــــريـــــات بــــالمــــطــــلــــق. فـــصـــاحـــب 
المُــغــلــق، هو  العقل الآيــديــولــوجــي 
نفسه صاحب الأكف المغمسة بدم 
ضــحــايــا الـــحـــريـــة، مــمــن مـــارســـوا 
حريتهم في التعبير عن ضيقهم 
بــه وبــحــزبــه وبــخــيــاراتــه، آخــرهــم 

الراحل لقمان سليم.
بيد أن الرجل، الــذي يملك كل 
مقدرات فرض رأيه وخياره بالقوة، 
لــجــأ ولـــو بــشــكــل دوغـــمـــائـــي، إلــى 
ركن من أركــان النموذج اللبناني 
الأصــلــي لتبرير موقفه وسلوكه 
السياسي. فهو من خلال ذلك يعلن 
أنــه لا تكفيه العربدة وحدها، ما 
حداه لتوسل ذرائع مرتجلة حول 
الـــحـــريـــات ليقيم  الــحــريــة ووطـــــن 

الحجة على خصومه.
فنصرالله يعلم أن لبنان هو 
صنيعة الحرية ومنتجها، ويدرك 
رسوخ هذه القيمة في عقول أهل 

الــبــلاد ونــاســهــا، ويقر 
بأن النموذج اللبناني 
بــأركــانــه لا يـــزال أقــوى 
من أي نموذج تقترحه 
عـــــلـــــيـــــنـــــا مــــيــــلــــيــــشــــيــــا 

مسلحة.
هـــــذا «الانــــتــــصــــار» 
المـــــعـــــنـــــوي لـــلـــنـــمـــوذج 
الــلــبــنــانــي الــــذي يجبر 
نصرالله على تطويع 

حججه، ولو لغايات 
تـــــصـــــب فـــــــي نـــهـــايـــة 

المــــــطــــــاف فــــــي تـــســـديـــد 
المـــزيـــد مـــن الـــضـــربـــات لــلــنــمــوذج، 
هو انتصار حقيقي، وتأكيد على 
الثابت والطارئ في نسيج الوطن 

اللبناني.
الأنظمة الديكتاتورية عامة، 
مــثــل نــظــام مــوغــابــي الــســابــق في 
زيـــمـــبـــابـــوي، تــجــتــهــد فـــي تنظيم 
الانــــتــــخــــابــــات والإنـــــفـــــاق عــلــيــهــا، 
لتكريس شرعيتها، رغــم ضمان 
فــوزهــا مسبقاً، وانـــعـــدام صلتها 
بباقي مفردات النظام الديمقراطي.

مـــثـــل نـــصـــرالـــلـــه مــــع مـــركـــزات 
النموذج اللبناني، كمثل موغابي 
مع مرتكزات النظام الديمقراطي. 
فـــعـــنـــدمـــا يــلــجــأ زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــا 
«حـــــزب الـــلـــه» إلــــى حــجــج تتصل 
بــلــبــنــان الـــحـــريـــات، نــــدرك أن هــذا 
النموذج منتصر في نهاية الأمر.

الــتــصــريــح الـــثـــانـــي هـــو لــعــدد 
من الشخصيات في بطانة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، الـــذي 
وصـــل إلـــى الــرئــاســة بــقــوة ســلاح 
«حزب الله»، كما اعترف نائب من 
نــواب الحزب علناً في واحــدة من 
جلسات البرلمان المنقولة مباشرة 

على الهواء.
بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وبــــعــــد طـــول 
تـــمـــســـك بـــمـــا يُـــســـمـــى الــــخــــط ٢٩، 
لرسم حدود المنطقة الاقتصادية 
الـــبـــحـــريـــة الـــخـــالـــصـــة، وانـــدفـــاعـــة 
رئيس الجمهورية لتسمية الخط 
٢٩ بخط ميشال عون، قرر رئيس 
الــجــمــهــوريــة اعـــتـــمـــاد الـــخـــط ٢٣، 

رئيس وفد المفاوضات 
غــــــيــــــر المـــــــبـــــــاشـــــــرة فـــي 
مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية مع إسرائيل، 
العميد الركن المتقاعد 
يـــــــــاســـــــــين، رد  بــــــــســــــــام 
بالقول إن «إعلان لبنان 
أن خطه التفاوضي هو 
الــخــط ٢٣ يعد خسارة 
مـــــنـــــذ الــــــــبــــــــدء، ونــــحــــن 
دفــــــعــــــنــــــا كــــــــل شــــــيء 
وبـــــــــبـــــــــلاش، ونــــحــــن 
حــقــقــنــا لإســــرائــــيــــل مــا 

تريده»!
في تبرير هذا التراجع، اعتبر 
صهر الرئيس، وخليفته المحتمل، 
أن الـــتـــهـــاون بـــالـــحـــدود الــبــحــريــة 
مسألة بسيطة، حيث إن «هيدي 
مــش حـــدود بــريــة، هــيــدي بــالمــي». 
بــــاســــيــــل أن «مـــســـألـــة  ويـــــوضـــــح 
الــخــط فوق  الترسيم ليست فقط 
المياه، بل ما هو تحتها، وأي أمر 
يجب أن يقاس من هذه الخلفية»، 
أنــه إذا لم يكن تحت الماء  معتبراً 
«ثـــروة» فلا بــأس في غض النظر 

عنها لأنها تفقد قيمتها!
المــــرء إلا أن يــتــســاءل  لا يــســع 
هنا، عن «الــثــروة» التي تكتنزها 
مــــــزارع شــبــعــا وتـــــلال كــفــرشــوبــا، 
وهــــــــي الــــبــــقــــع المـــــتـــــنـــــازع عــلــيــهــا 
بـــين لــبــنــان وســـوريـــا وإســرائــيــل، 
ولكنها استخدمت ذريعة لإبقاء 
سلاح ميليشيا «حــزب الله» بعد 
تنفيذ القرار ٤٢٥، وإتمام إسرائيل 

انسحابها من لبنان عام ٢٠٠٠.
ويمكننا أن نضيف السؤال عن 
الأرباح غير المحققة منذ ٢٢ عاماً، 
التي كان قيض للبنان تحصيلها 
فيما لو تيسر له النهوض كبلدٍ 
طبيعي فــعــال، خــــارج ســطــوة ما 
يسمى المقاومة، وما ترتب عليها 
من تعفن متنام وصل إلى حدود 

الانهيار التام للبنان.
الله  أمــا وزيــر الخارجية عبد 
بــوحــبــيــب، المــحــســوب عــلــى عــون 
وباسيل، فقال إنه «من المقتنعين 

بــــــأن خـــــط ٢٣ هـــــو الــــــــذي يــحــقــق 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــان»، ســــائــــلاً: «هـــل 
نريد أن نخوض معارك شعبوية 

أم بدنا ناكُل العنب»؟
لـــــــيـــــــونـــــــة بـــــــاســـــــيـــــــل ووزيـــــــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، واســــتــــعــــدادهــــمــــا 
للتهاون الجزئي بالسيادة، على 
قاعدة أولوية «أكل العنب لا قتل 
الـــنـــاطـــور»، هـــو اســـتـــعـــارة أخـــرى 
لـــواحـــدة مـــن مــرتــكــزات الــنــمــوذج 
الــــلــــبــــنــــانــــي، الــــــــــذي يـــــقـــــوم عــلــى 
الــتــســويــات لا عــلــى غــلــبــة منطق 
القوة والانــتــصــارات كما تــرد في 

لغو جماعة «حزب الله».
هـــذا الإقـــــرار المــتــأخــر بضعف 
لــــبــــنــــان، وبـــتـــقـــالـــيـــد الـــتـــســـويـــات 
الـــتـــي حــمــتــه عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ، 
وبــالــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة التي 
تقدم أكل العنب على قتل الناطور، 
هي نقيض كل السلوك السياسي 
الــذي تحالف مع السلاح  العوني 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــه الــســيــاســيــة 
بصرف النظر عن أثر السلاح على 
الــحــيــاة الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة بكافة 
وجوهها. والعودة إليها الآن هي 
إقرار بأن قواعد النموذج أقوى من 
كل الأوهـــام التي استثمرت فيها 
الــعــونــيــة الــســيــاســيــة، كــاســتــعــارة 
الله» لصناعة رئاسة  قوة «حــزب 
جــمــهــوريــة قـــويـــة، لـــم تُــفــهــم بعد 
مقاصدها ومعانيها، بعد تمام 

ولاية رئاسية كاملة.
يــغــرف نــصــرالــلــه مــن مــفــردات 
الـــحـــريـــة الـــراســـخـــة فـــي الــنــمــوذج 
اللبناني، ويغرف عون من منطق 
التسويات والبراغماتية الراسخة 
فـــي ســيــاســات لــبــنــان الــخــارجــيــة 
ومنطق علاقاته الدولية. أما هذا 
الغرف فهو إشعار بــأن النموذج 
الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــتـــى وهـــــو فــــي أردأ 
أوضــــــاعــــــه، يـــبـــقـــى أقـــــــوى مــــن كــل 
تـــرهـــات لــبــنــان المـــقـــاوم أو لــبــنــان 

الرئيس القوي.
هــــل كـــــان يــســتــحــق الـــوصـــول 
إلى هذه البداهة، كم الأثمان التي 

دفعها لبنان وأهله؟

بايدن ليس كيندي... وبوتين ليس خروشوف

سلمان الدوسري

داود الفرحان

نديم قطيش  



الــــرأي

قراءة مبكرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية
يعود الفضل إلى مؤسس الجمهورية 
الــخــامــســة الـــجـــنـــرال شـــــارل ديـــغـــول في 
تبني نظام انتخاب رئيس الجمهورية 
مباشرة عن طريق الشعب، عبر إدخاله 
تعديلاً دستورياً على «دستور ١٩٥٨»، 
انــتــخــاب الرئيس  الـــذي كــان ينص على 
مــن خــلال هيئة انتخابية، وقــد انتُخب 
ديغول نفسه بموجبها في عام ١٩٥٨ في 

ولايته الأولى.
وقد قيدت التشريعات عدد المتطلعين 
إلى الترشح للرئاسة بضرورة استيفاء 
شـــــــروط عـــــــدة؛ أهـــمـــهـــا الــــحــــصــــول عــلــى 
٥٠٠ تــوقــيــع تــزكــيــة للمرشحين مــن قبل 
شخصيات منتخبة (رؤســــاء البلديات 
- نــــــواب الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة ومــجــلــس 
الــشــيــوخ - مــســتــشــارو المــجــالــس المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة)، وتـــرســـل تــواقــيــعــهــم إلــى 
المجلس الــدســتــوري حتى يــوم ٣ مــارس 
المــقــبــل، ويــوضــحــون اســم المرشح  (آذار) 
الذي يؤيدون ترشحه للرئاسة، وأن يعلن 
المــرشــح عــن ممتلكاته، وأن يــكــون لديه 
حساب بنكي خاص بصرفياته للحملة 

الانتخابية.
ويقوم نظام الانتخابات الفرنسية 
على دورتين؛ حُددت الدورة الأولى في ١٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، والدورة الثانية في 

٢٤ من الشهر ذاته.
فضت مدة الولاية الرئاسية في 

ُ
وخ

فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك من 
٧ سنوات إلى ٥ سنوات للتواؤم مع هو 
سائد في بقية دول المجموعة الأوروبية، 

ما يعني أن الرئيس المقبل سيحكم فرنسا 
في الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٧.

وانتقد كــثــيــرون؛ خصوصاً ممن لا 
إلــى أحـــزاب سياسية رئيسية،  ينتمون 
شرط الحصول على ٥٠٠ توقيع، وعدّوه 
شرطاً تعجيزياً وفضيحة ديمقراطية، 
خــصــوصــاً مــن قــبــل المــرشــحــين الــبــارزيــن 
الذين يرون التفاوت بين أرقام استطلاعات 
الــــــــــرأي لـــصـــالـــحـــهـــم والــــصــــعــــوبــــات فــي 

حصولهم على عدد التواقيع المطلوب.
ومن هذه الشخصيات البارزة جان 
لوك ميلنشون؛ يسار متطرف من حزب 
«فــرنــســا الأبــــيــــة»، الـــــذي بــاطــلاعــي على 
الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري 
لم يحصل حتى يوم ١٧ فبراير (شباط) 
الحالي إلا على ٣٧٠ توقيعاً، وحصلت 
مارين لوبان من حزب «التجمع الوطني»، 
مــن تــيــار الــيــمــين المــتــطــرف، فــي الــتــاريــخ 
نفسه على ٣٦٦ توقيعاً فقط، ومنافسها 
الذي يُحدث ضجة إعلامية كبيرة إيريك 
زمور من حزب «الاسترداد» حصل على 
٢٩١ توقيعاً فقط. وفي الأحزاب السياسية 
ــــــبــــــارزة، تــــصــــدرت المــــرشــــحــــة فـــالـــيـــري  ال
بــيــكــيــريــس، مـــن «الـــحـــزب الــجــمــهــوري»، 
بــحــصــولــهــا حـــتـــى تـــاريـــخـــه عـــلـــى ١٩٤٥ 
توقيعاً، مما دعا أحد المعلقين إلى القول: 
«لمـــاذا وهــي لديها هــذا الــعــدد الكبير لم 
تطلب مــن الموقعين لصالحها مساعدة 
إيريك زمور بعدد من التوقيعات لبلوغ 
العدد المطلوب ما دامت كانت تنتقد نظام 
التوقيعات ورأت أن لــدى زمــور حضوراً 

بــارزاً في طروحاته لدى قطاع من الرأي 
العام الفرنسي؟».

وعـــلـــى مــســتــوى مــرشــحــي الــيــســار؛ 
حظيت مرشحة «الحزب الاشتراكي»، آن 
هيدالغو، على ١٠٧٤ توقيعاً، وفابيان 
روسيل من «الحزب الشيوعي الفرنسي» 
نــاتــالــي آرتــو  على ٥٢٩، وكــذلــك حصلت 
مــن حــزب «الــنــضــال الــعــمــالــي» على ٥٢٩ 

توقيعاً.
وقـــــــد حــــصــــد الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، عـــن حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــى 
الأمام» ١٣٤٥ توقيعاً بفارق سلبي بـ٦٠٠ 
توقيع عن فاليري بيكيريس عن «الحزب 
الجمهوري». وهو في الأصل لم يقدم بعد 
طلب ترشحه رسمياً لكسب ولاية رئاسية 

جديدة، وذلك لسببين رئيسيين:
المــقــربــين مــنــه،  الــســبــب الأول، وفــــق 
أنـــه يفضل الاطــــلاع عــلــى وضـــع خريطة 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة ومـــا يــطــرحــونــه من 
بــــرامــــج لاجـــــتـــــذاب الـــنـــاخـــب الـــفـــرنـــســـي. 
والسبب الثاني هو التقليد الرئاسي لدى 
مرشحي الرئاسة السابقين بعدم نزولهم 
من أبراجهم الرئاسية العالية مثل بقية 
المــرشــحــين الــعــاديــين، فــهــم يــعــتــقــدون أن 
الرئيس الذي يسعى لولاية ثانية يختلف 
عــن بقية المرشحين، ولــهــذا؛ كما أوضــح 
أحد كتاب صحيفة «لوموند» الفرنسية، 
يتباين توقيت طلبات الترشح وأساليب 

تقديمها من رئيس لآخر.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــــي فــتــرة 
الجمهورية الخامسة نجح ٣ رؤساء فقط 

في ترشحهم لولاية ثانية؛ هم: الجنرال 
شـــارل ديــغــول فــي عــام ١٩٥٦ (كــمــا سبق 
أن أشرنا إلى أنه انتُخب في البداية عبر 
هــيــئــة انــتــخــابــيــة ولــيــس عــبــر الانــتــخــاب 
المـــبـــاشـــر مــــن الـــشـــعـــب)، وتــــــلاه فــرنــســوا 
ميتران في عام ١٩٨٨، ثم جاك شيراك في 

عام ٢٠٠٢.
الـــــجـــــنـــــرال ديــــــغــــــول؛ زعــــيــــم فـــرنـــســـا 
«١٨ يونيو  وصـــاحـــب الـــنـــداء الــشــهــيــر لــــــ
بـــحـــكـــم دوره فــي  يـــــــرَ،  لــــم  (حـــــــزيـــــــران)»، 
الــنــازيــة، تقديم طلب  تحرير فرنسا مــن 
الترشح لولاية ثانية كبقية المرشحين، 
واكــتــفــى قبل ٣١ يــومــاً مــن بــدايــة الـــدورة 
الأولى للانتخاب بتسجيل كلمة مباشرة 
مـــن قــصــر الإلــيــزيــه يــعــلــن فــيــهــا ترشحه 
للانتخابات، ولم يعمل على تنظيم حملة 
انــتــخــابــيــة كــمــا يــســمــح لـــه الــقــانــون مــدة 
ساعتين، واكتفى في كلمته التلفزيونية 
بقوله إنه ينوي مواصلة عمله في خدمة 

فرنسا.
وجــــــاءت الــنــتــيــجــة بـــعـــدم فـــــوزه من 
الدورة الأولى أمام المرشح «الاشتراكي» 
فرنسوا ميتران، ولم يحصل على تجديد 

ولايته إلا في الدورة الثانية.
والــشــخــصــيــة الــثــانــيــة الــتــي حظيت 
بــالــفــوز بــولايــتــين هـــو فــرنــســوا مــيــتــران 
الـــذي اســتــطــاع هــزيــمــة الــرئــيــس السابق 
فاليري جيسكار دي ستان، الذي أراد أن 
يــكــون مختلفاً فــي كبريائه عــن الرئيس 
ديغول بالترشح تحت لافتة: «المواطن - 
المرشح»، وكانت مفاجأة بخسارته أمام 

ميتران، الذي استطاع كسب ولاية ثانية 
فــي ظـــروف صعبة ومضطربة فــي فترة 
ســمــيــت «مــرحــلــة الــتــعــايــش» مـــع رئــيــس 
الـــذي فــاز  وزراء عنيد هــو جـــاك شــيــراك 

بولايتين رئاسيتين.
واختار ميتران تعمد تأخير إعلان 
ترشحه لــولايــة ثانية قبل ٣٣ يــومــاً من 
الــــدورة الأولـــى للانتخابات، بينما  بــدء 
شــيــراك أعــلــن تــرشــحــه قــبــل ٦٩ يــومــاً من 

بداية الدورة الأولى.
ومــــن المــعــتــقــد أن الــرئــيــس مـــاكـــرون 
ســيــخــطــو مـــثـــل مـــيـــتـــران فــــي عـــــام ١٩٨٨ 
بـــتـــأخـــيـــر إعــــــــلان رغــــبــــتــــه فـــــي الـــتـــرشـــح 
حـــتـــى يـــظـــهـــر لــــلــــرأي الــــعــــام أنــــــه وحــــده 
الــذي يحق له تولي  الشخص البديهي، 
منصب رئاسة فرنسا مجدداً أمــام بقية 
المرشحين. وتشير كل الدلائل إلى رغبته 
في الترشح؛ وذلك من خلال أنشطته في 
الرئاسة التي تتمحور حول مشروعات 
وســيــاســات على مــدى الــســنــوات المقبلة. 
فهو قد كسب الانتخابات الرئاسية في 
عام ٢٠١٧ ولم تكن شخصيته بارزة وذات 
صيت دولي كما هي الآن في مكافحة وباء 
«كــــورونــــا»، وانــخــفــاض مــعــدل الــبــطــالــة، 
وفق ما أظهرته الأرقام الأخيرة،، إضافة 
إلى نجاح زياراته الأخيرة إلى الإمــارات 
والــســعــوديــة، والــــدور الـــذي يــقــوم بــه في 
الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة، إلــــى جـــانـــب تـــرؤس 
فــرنــســا حــالــيــاً الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي... كل 
هــذه العوامل ترجح زيـــادة حظوظه في 

الحصول على ولاية رئاسية جديدة.

خريطة نفوذ جديدة في الساحل الأفريقي
يــمــثــل قــــــرار الانـــســـحـــاب الــعــســكــري 
الفرنسي الأوروبــــي الجماعي مــن مالي 
علامة فاصلة في علاقة فرنسا بمجموعة 
دول الساحل والصحراء من جهة، وفي 
مستقبل الجماعات الإرهابية الصاعدة 
في الإقليم من جهة أخــرى. ورغــم طريقة 
إخـــراج الــقــرار بــاعــتــبــاره جماعياً مــع ١٤ 
دولة أوروبية وليس فرنسياً وحسب، تظل 
الدلالات والانعكاسات الآنية والمستقبلية 
أكثر التصاقاً بفرنسا عن الدول الأوروبية 
الأخـــــــرى؛ لا ســيــمــا ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا. 
الــدول  البلد الأكثر ارتباطاً مع تلك  فهي 
الأفــريــقــيــة بحكم الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري، 
وطريقة الاستقلال المشروط الذي حصلت 
عليه تلك الدول وغيرها من المستعمرات 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة عـــام ١٩٦٠، وأعــطــى 
لفرنسا عديداً من الامتيازات الاقتصادية 
والــنــقــديــة؛ لا سيما الاســتــحــواذ على ٦٥ 
فــي المــائــة مــن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لتلك 
الــبــلــدان لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي الــفــرنــســي، 
وربط الفرنك الأفريقي (عملة تلك البلدان) 
باليورو الأوروبـــي، والتدخل في النظام 
لــلــشــركــات الفرنسية  الــتــعــلــيــمــي، وأتـــــاح 
عــديــداً مــن الامــتــيــازات؛ لا سيما العاملة 
فــي مــجــال الــنــفــط والــيــورانــيــوم والــذهــب 
والمــــاس، الأمـــر الـــذي جــعــل اســتــقــلال تلك 
الــدول استقلالاً منقوصاً، أثار الضغينة 
لدى الأجيال الجديدة الأكثر تأثراً بفشل 
ســيــاســات الــتــنــمــيــة، وغــيــاب المــشــروعــات 
الـــذي أقرته  التنموية والــدعــم الأوروبــــي 
القمم الأوروبية الأفريقية، ولم يحدث في 

الواقع.
الانسحاب المقصود من مالي يتعلق 
بمهمتين عــســكــريــتــين صُــمــمــتــا لمكافحة 
الإرهـــــاب بــشــكــل عــــام، ودعــــم الــحــكــومــات 
القائمة في كل من مالي وتشاد والنيجر 

وبــوركــيــنــا فـــاســـو ومـــوريـــتـــانـــيـــا، بشكل 
خاص. الأولى تعود إلى عام ٢٠١٣ وتعرف 
باسم «برخان»، وقادتها فرنسا لمدة سبع 
سنوات منفردة، والثانية تدعى «تاكوبا» 
بـــدأت عــام ٢٠٢٠، وهــي أقــل حجماً، حين 
انضمت عدة دول أوروبية كمهمة مستقلة 

داعمة للمهمة الأولى. 
ووفــقــاً لــلــرئــيــس مـــاكـــرون، سيحدث 
انسحاب منظم من مالي، قد يستمر ما بين 
أربعة وستة أشهر، وسيتضمن تخفيضاً 
لــلــقــوات، ونــقــل الــجــزء المتبقي فــي حــدود 
٢٤٠٠ جندي إلى النيجر التي قد تصبح 
لــعــمــلــيــة جـــديـــدة تــتــعــلــق بمكافحة  مــقــراً 
جــمــاعــة «نـــصـــرة الإســــــلام والمــســلــمــين»، 
«الــقــاعــدة»، وجــمــاعــة تنظيم  المــرتــبــطــة بـــ
«داعـــش» فــي الصحراء الكبرى، والمُعلن 
المــثــلــث  فــــي  عــنــهــا ٢٠١٦، والــنــشــيــطــتــين 
الــحــدودي بين مالي والنيجر وبوركينا 
فاسو، على امتداد ١٠٠ كيلومتر، تستند 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الـــدول، مــع دعم  الجيوش الوطنية لتلك 
اســتــخــبــاري وعــســكــري أوروبــــــي تــقــوده 

فرنسا، ما زال في طور التشكل.
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، ثــمــة إعــــــادة تــمــوضــع 
عـــســـكـــري فـــرنـــســـي أوروبــــــــي غـــيـــر مــحــدد 
الملامح، وخفض للقوات وليس انسحاباً 
كاملاً، مع ملاحظة أن الدور الأوروبي في 
أي عملية عسكرية جديدة ليس واضحاً 
تـــمـــامـــاً؛ بـــل هـــنـــاك مـــا يــشــبــه الــتــشــكــيــك؛ 
لا ســيــمــا مــن ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، بشأن 
اســتــمــرار الانـــخـــراط فــي عملية عسكرية 
مـــعـــقـــدة، فـــي مــنــطــقــة تــشــهــد الـــعـــديـــد من 

المتغيرات والتحولات الكبرى.
ومــــا حــــدث فـــي مــالــي بــعــد الانــقــلاب 
الــعــســكــري بـــقـــيـــادة الــكــولــونــيــل أســيــمــي 
غويتا، في أغسطس (آب) من العام الماضي 

تجاه الوجود العسكري الفرنسي، وطرد 
السفير، والمطالبة بإجلاء كامل للقوات 
الفرنسية من البلاد في مدى زمني قصير، 
يؤشر بدوره على مدى تضعضع التأثير 
الــفــرنــســي فــي بــلــد، طــالمــا اعــتــبــر أنـــه أحــد 
الــنــفــوذ الــقــوي فــي إقليم الساحل  مــراكــز 

والصحراء.
وتُــــــعــــــد خـــــطـــــوة الــــحــــكــــومــــة المـــالـــيـــة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «فــاغــنــر» الــروســيــة 
لــلاســتــشــارات الأمــنــيــة، لــتــدريــب الجيش 
المـــالـــي لمــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
وتأمين الشخصيات المهمة والمؤسسات 
الحكومية، بمثابة عملية إنهاء منهجي 
للدور العسكري الفرنسي في هذا البلد، 
وإفساح مجال أكبر للنفوذ الروسي، رغم 
ما تدعيه موسكو بــأن «فاغنر» لا تتبع 

الحكومة. 
ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يــمــنــع مـــن حـــدوث 
تحولات مماثلة في دول أخرى في الإقليم، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــنــيــجــر، المــرشــحــة لــتــكــون 
قــاعــدة الــتــحــرك الــعــســكــري الأوروبـــــي في 

السنوات المقبلة.
الــفــرنــســيــون مـــن جــانــبــهــم، ومــعــهــم 
الألمــان والبريطانيون، يــرون في حكومة 
مالي الحالية، والتابعة لانقلاب أغسطس 
المــــاضــــي، وقـــــــرار مــــد الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
لــخــمــس ســـنـــوات، وفــتــح قــنــوات تــواصــل 
مــع جــمــاعــات الإرهـــــاب، تطبيقاً لــقــرارات 
مؤتمر المصالحة ٢٠١٧، والتصريحات 
النارية لقادة مالي بشأن مسؤولية فرنسا 
عــن تــدهــور الأوضـــاع الأمنية فــي البلاد، 
ومحدودية العائد من عملية «برخان»، 
بــمــثــابــة تـــغـــيـــرات هــيــكــلــيــة غــيــر مــواتــيــة 
لاســتــمــرار الــتــعــاون الــعــســكــري؛ إذ كيف 
تستمر فــرنــســا -وفــقــاً لــوزيــر الــخــارجــيــة 
لــودريــان- في دعــم حكومة انقلاب تتجه 

إلـــــى الـــتـــفـــاوض مــــع جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة 
تستهدفها فرنسا وحلفاؤها بالأساس.

وأيــــــــاً كــــانــــت الـــصـــيـــغـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــتـــي ســــوف تــتــوصــل إلــيــهــا فــرنــســا مع 
دول الـــســـاحـــل وخــلــيــج غــيــنــيــا، فــمــجــرد 
الإعــــــــلان عــــن الانــــســــحــــاب الـــجـــمـــاعـــي قــد 
منح الجماعات الإرهابية النشطة سبباً 
أقوى لمواصلة عملياتها الهادفة لاقتلاع 
الــحــكــومــات، وصــــولاً إلـــى الــســلــطــة. ومــن 
اليسير ملاحظة الأثر النفسي الذي أحدثه 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان، 
والتسليم بانتصار «طالبان» وعودتها 
للحكم بعد عقدين من التدخل العسكري 
الأميركي والــدولــي، بكل تكاليفه المادية 
أثــر يعطي  والمعنوية والإنــســانــيــة. وهــو 
أمـــلاً؛ لا سيما لجماعة «نــصــرة الإســلام 
والمـــســـلـــمـــين» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــاعـــدة، فــــي أن 
تــحــقــق انــتــصــاراً مـــدويـــاً فـــي إحــــدى دول 
الساحل؛ خصوصاً أن أعضاءها هم من 
مواطني تلك الدول، وليسوا أجانب كحال 
جماعة تنظيم «داعـــش». وتــوفــر المظالم 
الجماعية، وتــردي الأحــوال الاقتصادية، 
وضعف الحكومات المحلية، ومحدودية 
الدعم الأوروبــي لخطط وبرامج التحول 
الاجتماعي، وسيطرة الفساد على أداء 
الحكومات المحلية، أسباب قوية لانتعاش 
عمليات التجنيد، وجـــذب أعــضــاء جدد 

للجماعتين.
ما سبق يؤشر لخريطة نفوذ جديدة 
قيد التشكل فــي تلك المنطقة الحساسة 
للقارة الأفريقية كلها، ولــلــدول العربية 
الــــســــاحــــل، وفـــي  قــــربــــاً مـــــن دول  الأكـــــثـــــر 
المقدمة مصر والجزائر وليبيا والمغرب. 
مـــا يــتــطــلــب تــحــركــاً عــربــيــاً خــاصــاً تــجــاه 
تــلــك المـــتـــغـــيـــرات الـــبـــازغـــة الـــتـــي لا تخلو 
مــن مــخــاطــر وتــهــديــدات. وفـــي الأســابــيــع 

المــاضــيــة، حــدثــت عــدة مواجهات  القليلة 
بين الجيش الجزائري وعناصر إرهابية 
فــي جــنــوب الــبــلاد، تــم اعــتــقــال بعضهم؛ 
مــــا يـــدلـــل عـــلـــى أن عــمــلــيــتــي «بــــرخــــان»، 
و«تـــاكـــوبـــا»، رغـــم الــقــضــاء عــلــى عـــدد من 
قـــيـــادات الــجــمــاعــتــين، فــإنــهــمــا لــم تقلصا 
خطر تلك الجماعات؛ بل قوّتا شوكتها؛ 
نـــظـــراً لاقـــتـــصـــار المــــواجــــهــــة عـــلـــى الــبــعــد 
الأمني، وتجاهلتا أبعاد المواجهة الأخرى 

الفكرية والسياسية والاجتماعية.
تــشــمــل المـــعـــادلات الــجــديــدة الــبــازغــة 
تــــمــــدداً فــــي الـــنـــفـــوذ الـــــروســـــي، صــحــيــح 
يــتــســم بـــالـــبـــطء والـــــتـــــدرج؛ لــكــنــه يسعى 
إلــــــى اســــتــــغــــلال الإخــــفــــاقــــات الأوروبـــــيـــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا وفــــي غــيــرهــا. 
والمثير أن المصادر الأميركية والأوروبية، 
رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، تــــدرك تــمــامــاً أن 
إخـــفـــاقـــات ســيــاســاتــهــا تـــجـــاه أفــريــقــيــا، 
والماضي الاستعماري الأوروبــي للقارة، 
يشكلان فرصاً كبيرة للقوتين المنافستين 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــين، وهـــمـــا الـــصـــين وروســـيـــا 
اللتان بدورهما تستغلان تلك الإخفاقات 
ببراعة فائقة، وتكتسبان حضوراً ونفوذاً 
وتــأثــيــراً ظـــاهـــراً وغــيــر ظـــاهـــر، ومـــع ذلــك 
الــتــحــركــات الغربية تــجــاه أفريقيا  تــبــدو 
تــــدور فــي الــســيــاق الــتــاريــخــي ذاتــــه، ولــم 
تــلــك السياسات  تتعلم بــعــد كــيــف تــعــدل 
الفاشلة ومحدودة القيمة، وتكتفي دائماً 
بالحديث عن العقوبات والعزل السياسي، 

دون التقدم بمبادرات تنموية حقيقية.
مـــا يــحــدث فـــي الــســاحــل والــصــحــراء 
وخليج غينيا، انعكاس لعملية صعود 
وهبوط القوى الدولية والقوى الإقليمية، 
وما تتسم به من مقدمات لا يغفل عنها 
سوى شــارد الذهن، وقصير النظر قليل 

الحيلة.
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د. حسن أبو طالب

محمد علي السقاف

أمل عبد العزيز الهزاني

ت الملابس التراثية التي كان  في أســواق المدن السعودية شحَّ
يرتديها أهل الجزيرة العربية في فترة تأسيس الدولية السعودية 
الــكــل منذ أسابيع كــانــوا يتأهبون للاحتفاء  الأولـــى عــام ١٧٢٧م. 
بذكرى يوم التأسيس الذي يحل اليوم الثاني والعشرين من فبراير 
ى إلى رفع  (شباط). تسابُق السعوديين على اقتناء هذه الثياب أدَّ
سعرها في الأسواق، مع ذلك كان الإقبال كبيراً. إحياء ذكرى هذا 
الــيــوم عــمّ كــل المــؤســســات العامة والــخــاصــة، والأهـــم هــو الاهتمام 

الشعبي الواسع.
كـــل الــــــدول ذات الـــتـــاريـــخ الـــعـــريـــق، مــثــل المـــمـــالـــك الأوروبــــيــــة 
والإمبراطورية اليابانية، تعطي جلَّ اهتمامها بتوثيق تاريخها 
خاصة للأجيال الصاعدة، ذلك لأنَّ استشعار تشعب جذور بلادهم 
تمنحهم الثقة والقوة والاعتزاز، وهذه المشاعر هي جزء أساسي 

في صياغة الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.
تاريخ الدولة السعودية في حقبه الثلاث؛ الأولــى والثانية 
والــثــالــثــة، تــنــاولــه الــكــثــيــر مــن المـــؤرخـــين مــن منطقة نــجــد، ومــن 
الــغــربــيــين. أسماء  جنسيات عربية مختلفة، ومــن المستشرقين 
كبيرة وجدت أنَّ ٣٠٠ عام من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية 
الــتــي أثـــرت بشكل كبير فــي صــيــرورة الـــدول الــســعــوديــة الــثــلاث، 
مادة تاريخية خصبة تثير فضول الباحثين للتنقيب والتحليل 
والسرد. لكن غني عن القول، أنه ليس كل المؤرخين يملكون الدقة 
النقل العلمي، ولا يتساوون في  ذاتها، وإن حرصوا على أمانة 
البذل والاجتهاد مهما بلغوا. وهذه القرون الثلاثة من الأحداث 
المثيرة والمؤثرة تتطلب فوق الأمانة العلمية فهم الظروف البيئية؛ 
الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك انعكاس المتغيرات السياسية 

الإقليمية والعالمية.
أهم ما يمكن أن يقال في أول ذكرى للتأسيس، ثلاثة أمور: أهمية 
توثيق هذا التاريخ بشكل مجرد، وموضوعية صافية، واستبعاد 
الأخطاء التي لا تتوافق مع أحوال ذلك الزمان، والتناقضات التي 
رشحت عن اجتهادات المؤرخين. هذا التوثيق من مهمة المختصين 
ممن عرف عنهم العلم والنزاهة، من دون إهمال أي فترة غابت عن 
البحث، كالفترة التي عاشتها منطقة نجد منذ اليوم الأول لتأسيس 
الدولة على يد الأمير محمد بن سعود، وبداية تحركاته السياسية 
والحربية لتوسيع رقعة حكمه من الدرعية إلى البلاد المجاورة، 
أحداث كبرى رسمت خارطة طريق، برغبة من الأمير بضم مناطق 
جغرافية إلى عاصمته، قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

بسبعة عشر عاماً.
بــلاد نجد في تلك الفترة، كانت بحاجة إلــى قائد قــوي يملك 
رجالاً أشداء يستطيع أن يحل أكبر معضلة في المجتمع وقتها وهي 
الافتقار للأمن. شيوع الاعــتــداءات وغــزوات القبائل على بعضها 
ر على 

ّ
والنهب والقتل، حيث لم يكن يأمن المسافر على نفسه، ما أث

خطوط التجارة. كان الأمن غائباً لأن كل بلدة أو قبيلة تعيش بصفة 
مستقلة وتحكم نفسها بنفسها والعرف السائد هو الحكم المستقل. 
محاولة الأمير محمد بن سعود في تلك الفترة ضم البلدات القريبة 
ثم الأبعد، هدف إلى التوحيد، التوحيد بالمعنى السياسي وليس 
الديني، لتكون تحت حكم رجل رشيد يشيع الأمن ويحفظ حياة 
الناس وأرزاقهم. الأمن في الجزيرة العربية كان المهدد الأول للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية، ولا توجد في التاريخ رقعة جغرافية 
واحــدة استطاعت أن تحيا من دون قيادة سياسية تفرض الأمن 

فرضاً.
الأمر الثاني الذي نستذكره في هذا اليوم أنَّ الاجتهادات الفردية 
لم تعد ذات فائدة تذكر إن لم تكن تحت مظلة مؤسسة ذات وجاهة. 
وفي هذا المعنى، تأسست جمعيات عالمية للتاريخ، أعضاؤها من 
الـــدول. هــذه الجمعيات رصينة بــدرجــة عالية  المختصين مــن كــل 
حفظاً لسمعتها، وفهماً لدورها الكبير. مشاركة الباحثين الأجانب 
، نظراً  في قراءة تاريخنا وتزويدهم بالوثائق والمطالعات أمرٌ مهمٌّ
لما يمثله هذا التاريخ من أهمية علمية وبحثية لكثير منهم، لأنَّ 
الانعزال أو استبعاد حضور المؤرخ الأجنبي يغيّب حقائق مهمة 

في قراءة حاضر الدولة.
أنَّ التاريخ الوطني ليس للنخب، بل  الأمــر الثالث والأخــيــر، 
لعامة الناس. وحتى يمكن لكل فرد في المجتمع فهم جذوره، لا بدَّ 
أن تجتمع جهود كل الجهات المعنية، وأهــم جهاز منوط به هذه 
المهمة هو التعليم. مراجعة المادة التاريخية لطلبة المدارس أمرٌ ما 
، لأن الواقع الحالي غير مقنع ولا مُنصف. في مراحل التعليم  منه بُدٌّ
المبكر، كل ما يحتاج إليه الطالب هو فهم العموميات الأساسية من 
دون الإغراق في التفاصيل، وفي المراحل اللاحقة ترتفع الجرعات 
ل صورة كافية. وعلى مستوى الجامعات،  المعلوماتية حتى تتشكَّ
هناك تغييب كامل عن هذا الأمر لا يمكن فهمه، باستثناء الدارسين 

لتخصص التاريخ، وهذا تقصير كبير تلزم معالجته.
في النهاية، ليس الهدف أن تحفظ الأجيال تاريخ أجدادها في 

الذاكرة، بل في وجدانهم.

يوم التأسيس وحق التاريخ

a.alhazzani@aawsat.com
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بالنسبة لروسي بلغ سن الرشد في 
فجر الاتحاد السوفياتي، لا يوجد شيء 
أكثر عبثية من فكرة الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا. قد يكون هذا أمراً شخصياً، 
لكن في جنوب روسيا حيث نشأتُ كان 
نصف الأشخاص الذين أعرفهم يحملون 
أسماء عائلات أوكرانية. فقد كان لقب 
ابــــن عــمــي الأصـــغـــر هـــو «لــيــتــيــل هـــين»، 
وهـــي إشـــــارة إلـــى فـــرخ الـــدجـــاجـــة، ذلــك 
لأن لقب العائلة هو «بايفين»، ويعني 
«الـــديـــك» فـــي الــلــغــة الأوكـــرانـــيـــة (عــائــلــة 
والـــدهـــا يــتــحــدر مـــن شــمــال أوكـــرانـــيـــا). 
فعندمنا كنا نغوص لصيد سرطانات 
البحر في البحر الأسود الدافئ أو نلعب 
لعبة «قــطــاع الــطــرق»، لــم أكــن أفكر أبــداً 
في أبناء عمومتي الذين كنت أناديهم 
«الأخ» و«الأخـــت» كأوكرانيين. كانوا  بــــ

فقط عائلتي.
لــــم نـــكـــن فــــي جـــنـــوب روســــيــــا فــقــط 
قريبين جسدياً من أوكرانيا، بل وُلدت 
جــدتــي أيــضــاً فـــي مــديــنــة «مـــاريـــوبـــول» 
الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي تــبــعــد ٧٠ مـــيـــلاً فقط 
ا. كنا مرتبطين ثقافياً ولغوياً، حيث 

ّ
عن

كانت الكلمات الأوكرانية تتخلل لهجتنا 
الجنوبية، ولا يزال بإمكاني غناء بعض 
الأغــــانــــي الــشــعــبــيــة الأوكــــرانــــيــــة. نــحــن 
نتشارك أيضاً في نفس التربة الزراعية 
الــســوداء الخصبة: إذا كــانــت أوكــرانــيــا 
هي سلة خبز الاتحاد السوفياتي، فإن 
كــوبــان، الاســـم غير الرسمي لمنطقتنا، 

كانت مخزن الغلال في روسيا.
لنا أيضاً تاريخ متشابك بشكل لا 
الــروس والأوكرانيين  ينفصم. فكل من 

جــــــاءوا مـــن نــســل واحــــــد، مـــن الأســــلاف 
المــــــزارعــــــين المــــحــــاصَــــريــــن بـــــين أوروبــــــــا 
والسهوب. كلاهما عانى من نير المغول 
والنير القيصري والنير البلشفي. فبعد 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، تباعدت 
الــــــــــدول، ورغـــــــم ذلـــــــك، كــــــان الإحــــســــاس 
بالماضي المشترك قوياً لدرجة أنه حتى 
الـــصـــراع المـــدعـــوم مــن روســيــا فــي شــرق 

أوكرانيا لم يستطع إضعافه.
البلدين الآن على  لكن العلاقة بين 
حــــافــــة الانــــهــــيــــار حـــيـــث يـــتـــمـــركـــز نــحــو 
١٣٠ ألــف جــنــدي روســـي على الــحــدود، 
والــحــرب بــاتــت احــتــمــالاً حقيقياً. ومــن 
شــــأن الـــصـــراع بـــين أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
أن يضع حــداً لــقــرون مــن الاخــتــلاط بين 
أقــارب  الـــروس مثلي لديهم  ملايين مــن 
أوكــرانــيــون والعكس باتوا على مقربة 
من نهاية تلك الثقافة المشتركة. النهاية 

ستكون بكل بساطة مأساة.
كــــان لأوكـــرانـــيـــا حـــضـــور دائـــــم في 
طفولتي ومراهقتي. ففي أثناء إقامتي 
مــع أجــــدادي فــي الــصــيــف، كنت أشاهد 
الأفـــلام فــي المبنى الأبــيــض الكلاسيكي 
الـــجـــديـــد لــســيــنــمــا أوكـــرانـــيـــا فـــي وســط 
المــديــنــة. وفــي المــنــزل، غالباً مــا تناولنا 
شطائر «سيرنيكي» الأوكرانية، وفطائر 
الجبن الحلوة على الإفــطــار، والحساء 
الأوكــرانــي على العشاء. خــلال عــروض 
الــتــي تهدف  الــرقــص الشعبي المتلفزة، 
الــوحــدة بــين الجمهوريات  إلـــى إظــهــار 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، كـــنـــت أنــتــظــر 
الــراقــصــين الأوكــرانــيــين، وكــانــت أغطية 
الــــرأس الــنــســائــيــة ذات الأزهـــــار المــلــونــة 

للجرأة  تجسيداً  المنسوجة  والتنانير 
والذوق، وكنت مفتوناً بها.

في المــدرســة، بــدأت دراســة التاريخ 
اتــــحــــاد الإمـــــــارات  «كـــيـــيـــفـــان روس»،  بــــ
الــقــرن الــتــاســع إلــى القرن  السلافية مــن 
الثالث عشر الذي امتد إلى أجزاء كبيرة 
من روسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا 
الأوروبية الحديثة. وكانت كييف، وفق 
كتبنا المدرسية «أم المدن الروسية». في 
حصة الأدب حفظنا وصف نهر «دنيبر» 
مــن خــلال «تـــاراس بولبا»، وهــي روايــة 
كتبها العملاق الأوكراني المولد نيكولاي 

غوغول باللغة الروسية.
لاحقاً، وبعد رفع حظر طويل الأمد، 
ــلــعــتُ، أو بــالأحــرى الــتــهــمــتُ روايـــات  اطَّ
مــيــخــائــيــل بـــولـــغـــاكـــوف، وهــــو مــواطــن 
مــن كييف، حيث كــان الخيط النابض 
بالحياة للفولكلور الأوكراني ملموساً. 
كــان هناك أيضاً إيليا إيلف ويفغيني 
بــــيــــتــــروف، مـــؤلـــفـــا الـــــروايـــــة الـــســـاخـــرة 
«الــكــراســي الاثــنــا عــشــر»، وكــلا المؤلفين 
يتحدر من مدينة «أوديسا» الساحلية 

على البحر الأسود في أوكرانيا.
أنْ أكـــون أوكــرانــيــاً وأن يــكــون ذلــك 
حاضراً في ذهني خلال فترة مراهقتي، 
ثــــانــــي أكــــبــــر جـــمـــهـــوريـــة فـــــي الاتــــحــــاد 
السوفياتي من حيث عدد السكان، فهذه 
قصة مختلفة. كان الاتحاد السوفياتي، 
الـــــذي وُصـــــف بـــأنـــه اتـــحـــاد بـــين أنـــــداد، 
مــشــروعــاً روســيــاً حقيقياً. كــان غالبية 
أعــضــاء المــكــتــب الــســيــاســي مــن الـــروس، 
وكان الكرملين في موسكو، حيث حكم 

الجمهوريات من أعلى إلى أسفل.

فــي عـــام ١٩٨٦ تــكــشــف عـــدم كــفــاءة 
هذه القاعدة بشكل مرعب عندما انفجر 
مفاعل نووي في محطة «تشيرنوبيل» 
لــلــطــاقــة الـــــذي يــبــعــد ٨٠ كـــم عـــن شــمــال 
«كييف». وبعد الكارثة وتشريد الآلاف، 
أنهت الكارثة الاتحاد السوفياتي فعلياً، 
وأطلقت سلسلة مــن الإصــلاحــات التي 
أدت إلى تفككه. ومنذ ذلك الحين، علمنا 
أن المشاركة في التجربة السوفياتية لم 
تكن طوعية تماماً -وبالنسبة لأوكرانيا، 
شــمــلــت التكلفة «هـــولـــودومـــور»، وهــي 
مجاعة أوجدتها خطة ستالين الجماعية 
يــقــرب مــن أربعة  الــتــي أودت بحياة مــا 

ملايين أوكراني في أوائل الثلاثينات.
لم يكن تفكك الاتحاد السوفياتي، 
 على العلاقات بين 

ً
الذي عشتُ فيه، كارثة

البلدين. فقد كان الأمر أشبه بالطلاق، 
حيث يقرر الوالدان البقاء صديقين من 
أجل الأطفال. أوكرانيا، على سبيل المثال، 
سمحت لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتها 
البحرية الرئيسية في «سيفاستوبول» 

فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وتـــخـــلـــت عــن 
ترسانتها النووية، واستمرت الروابط 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. خـــلال فصول 
الصيف فــي أوائـــل التسعينات، عملتُ 
مــســتــشــاراً فـــي مــعــســكــر لــلــشــبــاب على 
الــبــحــر الأســــود: كــانــت غالبية الأطــفــال 
من «دونيتسك»، منطقة تعدين الفحم 
الأوكــــرانــــيــــة. وكـــنـــا نـــصـــرخ «أحــــبــــك يــا 
أوكرانيا» بأعلى صوتنا خلال مباريات 

كرة القدم ومسابقات الرقص.
لا يعني ذلك أن العلاقة بين الروس 
والأوكــرانــيــين كانت متناغمة بالطبع. 
عــلــى الـــــورق، كــانــت الــثــقــافــات الوطنية 
وكذلك اللغات الوطنية يجري الاحتفال 
بـــهـــا. لـــكـــن لــتــحــقــيــق شـــــيء عـــلـــى أعــلــى 
مستوى، فــي الغناء أو الرياضيات أو 
أي شـــيء آخـــر، كـــان عليك الــذهــاب إلــى 
الــرائــدة في موسكو،  إحــدى الجامعات 
والتحدث بالروسية، وبصفة عامة، أن 
تكون روسياً بدرجة كافية. وكان يُخشى 
التعبير عن المشاعر الوطنية العامة على 

أنها طائفية.
تـــتـــحـــمـــل  أيــــــضــــــاً أن  كـــــــــان عــــلــــيــــك 
الشوفينية الروسية العظمى الشائعة، 
وهــــو مــصــطــلــح صـــاغـــه لــيــنــين لــوصــف 
إحـــدى الــطــرق المــؤســفــة الــتــي وجـــد بها 
الشعب المضطهد تاريخياً تأكيد الذات. 
وجدتْ غالبية الجنسيات غير الروسية 
نــفــســهــا مــوضــع الـــنـــكـــات. (عــلــى سبيل 
المثال، تم تصوير الأوكرانيين على أنهم 
قوميون مهووسون بشحم الخنزير). 
كـــــان ذلـــــك ســبــبــاً لـــلاســـتـــيـــاء، لا ســيــمــا 
أقــرب تاريخياً  فــي المناطق التي كانت 

وثقافياً إلى أوروبا، مثل غرب أوكرانيا 
وجـــمـــهـــوريـــات الــبــلــطــيــق. أتـــذكـــر أنــنــي 
حاولت الحصول على المساعدة بعد أن 
فاتني قطاري في تالين بإستونيا في 
أوائل التسعينات، ولم يدلني أحد على 
أي مكان حتى حوّلتُ لساني مؤقتاً من 

الروسية إلى الإنجليزية.
لكنّ هــذا الاستياء تلاشى بمجرد 
إزالـــة أســبــابــه. ففي أواخـــر التسعينات 
وأوائــــل العقد الأول مــن الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن، كــانــت روســيــا وأوكــرانــيــا، 
وهـــمـــا دولــــتــــان ذواتــــــا ســــيــــادة، تــراقــب 
إحــداهــمــا الأخـــــرى مـــن مــســافــة بــعــيــدة، 
وهــمــا منشغلتان بــبــنــاء مستقبلهما. 
وكـــان أداء روســيــا، الـــذي غمرته أمــوال 
الــنــفــط، أفــضــل بــلا مــنــازع مــن الناحية 

الاقتصادية.
ذهـــــــب الـــكـــثـــيـــر مــــــن الأوكـــــرانـــــيـــــين 
لــلــبــحــث عــــن عـــمـــل فــــي مـــوســـكـــو. ومـــع 
ذلــــــك، فـــقـــد نـــمـــا الـــشـــعـــور بـــالاســـتـــبـــداد 
والانعزالية، بينما بدت أوكرانيا، رغم 
كل الصعوبات التي واجهتها، ملتزمة 
مساراً ديمقراطياً موالياً للغرب. عندما 
احــتــشــد الأوكـــرانـــيـــون فــي عــامــي ٢٠١٣ 
و٢٠١٤ ضــد رئــيــس يــعــارض الانــدمــاج 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، كنت أشجعهم 

من بعيد.
لكنّ ضمَّ الرئيس فلاديمير بوتين 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي مــــارس (آذار) 
لـــشـــبـــح جـــديـــد:  الـــعـــنـــان  ٢٠١٤ أطــــلــــق 
الاتحاد السوفياتي، هذه المرة فقط من 
دون مــســاواة أو أخــــوّة دولــيــة، مجرد 
جـــشـــع مـــلـــفـــوف فــــي الاعـــتـــقـــاد الــقــديــم 

بــحــق روســيــا فــي حــكــم الــــدول «الأقـــل» 
داخل مدارها. وبين عشية وضحاها، 
أصبحت الجمهورية الشقيقة المفضلة، 
عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر دعــــايــــة الـــكـــرمـــلـــين، 
«الفاشيين» و«الدمى المتحركة للناتو» 
ــتــلَــة الأطـــفـــال». إنــهــا ليست مجرد 

َ
و«ق

حــــرب كـــلامـــيـــة. مــديــنــة «دونــيــتــســك»، 
التي كنت أعتنى بأطفالها في السابق، 
تحولت إلــى منطقة حــرب بعد ثماني 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب الــهــجــيــنــة. الأمـــر 
نفسه ينطبق على «ماريوبول»، مسقط 

رأس جدتي.
الآن ليس شرق أوكرانيا فقط مهدداً 
بالعدوان الروسي ولكن البلد بأكمله. 
فبعد أشهر من التكهنات والدبلوماسية 
المــكــوكــيــة والــتــهــديــدات، تــقــف أوكــرانــيــا 
عــلــى شــفــا الـــحـــرب. لــن تــكــون الضحية 
الأولـــــى لــلــتــوســع بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي، إذ انجرفت كل من جورجيا 
ومولدوفا والشيشان في صراع عسكري 
الــســابــقــة، وكــانــت  مــع شقيقتها الأكــبــر 
الــنــتــائــج مــتــوقــعــة: انـــتـــصـــرت روســـيـــا، 

وخسروا جميعاً.
لــكــن الــحــرب مــع أوكــرانــيــا ستكون 
مختلفة، ليس فقط لأنها تشعر بأنها 
مــمــيــتــة بــــين الأشـــــقـــــاء. فـــالأوكـــرانـــيـــون 
الــذيــن ضــحّــوا بــمــلايــين الأرواح لإنــقــاذ 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي مــن الــنــازيــين، هم 
سادة المقاومة الحزبية. وسوف يطول 
الصراع، والنصر باهظ الثمن والعواقب 

بالنسبة إلى روسيا كدولة، كارثية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

روسيا وأوكرانيا أزمة
 في داخل البيت السلافي!

تنتمي شعوب روسيا وأوكرانيا 
وبيلاروسيا (روســيــا البيضاء) إلى 
الــشــعــوب الــســلافــيــة، وهـــي مجموعة 
صــــغــــيــــرة مـــــن الــــشــــعــــوب المـــــوجـــــودة 
فــي أوروبـــــا بــشــكــل رئــيــســي. وتــتــركــز 
هـــذه الــشــعــوب فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
الــعــجــوز، فــي شــرق الــقــارة وجنوبها 
جـــغـــرافـــيـــاً. وعــــــــادة مــــا يـــتـــم تــقــســيــم 
الـــشـــعـــوب الـــســـلافـــيـــة إلــــــى ســلافــيــين 
شرقيين، وينتمي إلى هذه المجموعة 
الــروس والأوكرانيون  بشكل أساسي 

والبيلاروس.
وهـــــنـــــاك الـــــســـــلاف الــــغــــربــــيــــون، 

وينتمي إلى تلك المجموعة التشيك والسلوفاك والبولنديون. وهناك 
الــصــرب والــكــروات  الــذيــن ينتمي إليهم كــل مــن  الــســلاف الجنوبيون 
والمــقــدونــيــين ومــواطــنــي الجبل الأســـود والسلوفنيين والبوسنيين. 
ولقد شكلت هذه المجاميع السلافية نواة فكرة القوة المؤثرة للاتحاد 
السوفياتي في قلب أوروبــا بعد الحرب العالمية الثانية مع دخولها 
إلـــى تــشــكــيــلات مــتــجــانــســة تــحــت الــغــطــاء الــســوفــيــاتــي، والــــذي كانت 
إلــى حد ما الرغبة  تقوده روسيا بنفسها. ولعل تلك الخلفية تفسر 
الجامحة التي تهيمن على تفكير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
تعامله مع أوكرانيا التي يعتبرها فصيلاً متمرداً على الأمة السلافية، 

وخصوصاً تلك التي تجاور روسيا نفسها.
الــرئــيــس بــوتــين دائــمــاً يـــرى فيما يــحــدث الــيــوم مــن أزمـــة عالمية 
المــنــاخ العالمي  بسبب جائحة «كوفيد – ١٩» وانشغال العالم بــأزمــة 
وتــداعــيــات الــوضــع الاقــتــصــادي والــصــراعــات المتصاعدة فــي مناطق 
مختلفة حول العالم، فرصة ذهبية لفرض نوع من الواقع السياسي 
على الخلفية الفوضوية الحاصلة في العالم اليوم. فبوتين نفسه هو 
نتاج للفوضى؛ إذ جاء إلى الصورة بعد اللحظات النهائية في حياة 
الاتحاد السوفياتي بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٠ عندما سقطت منظومة 

الاتحاد السوفياتي كبيت من ورق.
ولــكــن الــفــوضــى لــيــســت دائــمــاً مقننة ولا يــمــكــن الــقــضــاء عليها 
بالمطلق، فهي دائماً ما تكون موجودة تحت سطح الحضارة، ويبقى 
الدور السيادي للدول هو إدارة تلك الفوضى بحنكة ومهارة وحكمة 
حتى لا تنقلب عليها، وهذا هو السر فيما يبتغيه بوتين اليوم. من 
الممكن أن تبحث الدول الغربية كما تريد عن المشاريع الكبرى لرؤيتها 
للعالم، ولكن بوتين لديه طلب أكثر سيولة وأكثر ديناميكية، وهو 
الموازنة بين القوة والفوضى، وقد يسمي هو ذلك الأمر أنه طبيعي جداً 
وله رؤية مختلفة عن الغرب في أن رغبة الغرب في إخراج الفوضى من 

الحياة السياسية هي مسألة ساذجة وطفولية.
في إحدى المقابلات في عام ٢٠٠٧ قال بوتين، إنه بعد وفاة الزعيم 
الهندي مهاتما غاندي لا يوجد أحد من الممكن التحدث إليه، بينما 
كان هو يقولها كطرفة، ولكن هذه العبارة نالت الكثير من التعليقات 
الــرجــل فــي اســتــخــدامــه لتشبيه  والــتــحــلــيــلات السياسية عــن مقصد 
الزعيم الراحل غاندي، وكأنه كان يقصد بأنه اليوم أصبحت السيطرة 
للواقعية السياسية وليس للمثاليات، ولكنه أيضاً من ناحية صادمة 
وإلى حد كبير مذهلة يعتقد بوتين أنه في الخانة نفسها التي ينتمي 
إليها المهاتما غاندي، فكلاهما محطم للإمبراطوريات وكلاهما يكسر 
الــواقــع السياسي الــحــالــي، وكــمــا قــام غــانــدي بـــدور حــيــوي فــي إنهاء 
الإمــبــراطــوريــة البريطانية يرغب بوتين يوماً مــا فــي أن ينظر خلفه 
برضا ونشوة في أنه كان له الدور في صناعة واقع جديد لما بعد الفترة 

الحربية للإمبراطورية الأميركية وإعادة فتح أبواب التاريخ بذلك.
هناك رغبات جامحة لدى الرئيس بوتين في صناعة تاريخ جديد 
لروسيا والشعوب السلافية، ويعتقد أنه لديه فرصة سانحة الآن لعمل 
شيء ما رغم هشاشة وضعه الاقتصادي مقارنة بالصين والولايات 
المتحدة والمعسكر الغربي بــأســره. الكثير مــن زعــمــاء العالم وقادته 
يختارون النظام، وآخــرون يختارون الفوضى، بوتين نفسه يعتقد 
ل الفوضى، وبالتالي من يختار الفوضى سيربح 

ّ
أن الطبيعة تفض

دائماً. قد تكون روسيا الرجل المريض في المعادلة السياسية العالمية 
اليوم، ولكن الرجل المريض بسلاح نووي ومدجج به يكون دائماً هو 
الأخطر في حالة الفوضى العالمية، وهــذا هو العالم الــذي يرغب في 
السيطرة عليه فلاديمير بوتين وأن يترك بصمته عليه نصرة للشعوب 

السلافية ولروسيا الأم.
من المهم جداً قراءة التحركات الجيوسياسية عند تقييم الأحداث 
الأمنية والعسكرية والسياسية الفاصلة في العالم اليوم، ولكن ذلك 
لا يقل أبداً عن أهمية القراءة التحليلية للنفسية المتعلقة بشخصية 
مــن بيده قــرار الــحــرب والــســلام، وفــي هــذه الحالة المعني هــو نفسية 
فلاديمير بوتين التي ستحدد مسيرة الأزمة الحالية مع أوكرانيا وبين 
روسيا والمعسكر الغربي بأكمله، فهو مقتنع أن هذه فرصة محددة 
نادرة وفريدة من نوعها له لإثبات حضوره على الساحة الدولية؛ لأن 
لا مكان له وسط التصاعد الخطير والعظيم والمتنامي للقوة الصينية 
وهيمنة أميركا على المشهد العالمي، فهذه فرصة له لإثبات حضوره 

قبل فوات الأوان.

يوم التأسيس: الملحمة السعودية والعمق التاريخي
«نـــــــحـــــــن أمـــــــــــة مــــــوغــــــلــــــة فــــــــي الــــــقــــــدم 
الــتــاريــخــي يلتقي بــالــعــديــد من  وعــمــقــنــا 
الــحــضــارات...» هذه العبارة لولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان تُعبّر 
بشكل واضــح عــن ســر هــذا الشغف الــذي 
الــذي يتم الاحتفال  سبق يــوم التأسيس 
بــه الــيــوم فــي الــســعــوديــة كــبــدايــة ســرديــة 

الملحمة السعودية.
السعودية اليوم لديها ككل شعوب 
العالم وحضاراته منذ فجر التاريخ لحظة 
تــاريــخــيــة فــاصــلــة فــي تــجــربــتــهــا، شكّلت 
نــقــطــة ارتــــكــــاز لــبــنــاء هــويــتــهــا لمــاضــيــهــا 
الــــعــــريــــق، وحــــاضــــرهــــا بـــكـــل تـــحـــديـــاتـــه، 
ومستقبلها الطامح للأجمل. تلك اللحظة 
الــخــاصــة، ويــوم  الفاصلة هــي ملحمتها 
التأسيس الـــذي دشــنــت ذكـــراه الــيــوم هو 
الــســعــوديــة بما تحمله  ملحمة التجربة 
الكلمة مــن دلالات رمــزيــة واستكناه لكل 

مراحل الصيرورة التاريخية.
أمــــــة هــي  المـــلـــحـــمـــة لأي  كــــانــــت  وإذا 
حـــكـــايـــاهـــا الــبــطــولــيــة الـــتـــي اجــتــرحــتــهــا 
شخصيات خالدة في سجلها تعبر عن 
حــركــة ســكــانــهــا ومــجــتــمــعــاتــهــا؛ فـــإن تلك 
المـــلاحـــم تــســتــحــيــل إلـــى نـــمـــاذج إنــســانــيــة 
قابلة للاستعادة التاريخية، لكن الأهــم 
قدرتها على بناء الهوية للمستقبل عبر 

استلهام تفاصيل ما حدث.
يـــوم الــتــأســيــس مــلــحــمــة الــســعــوديــين 
الــــيــــوم ونـــقـــطـــة الــــبــــدء لـــتـــاريـــخ الــتــجــربــة 
الــســيــاســيــة المــــوحــــدة لـــلـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
والــتــي اخــتــصــت قيمها فلسفة تاريخها 
بــامــتــيــازات ديــنــيــة وثــقــافــيــة ومجتمعية، 
لــكــن «الــــســــيــــادة» وتــعــالــيــهــا عــلــى منطق 
الاســـتـــتـــبـــاع أو مــــحــــاولات الــــغــــزاة، وعـــدم 
خضوعها للاستعمار يُعبّر عن قمة الهرم 

للملحمة.
الملحمة التاريخية للسعودية بدأت 
مــع تأسيس المدينة الــدولــة الــذي لــم يكن 
لــحــظــة ولادة فـــي الـــفـــراغ، حــيــث لا مــكــان 
لهذه الصدف في فلسفة التاريخ، بل هو 
كــكــل الــتــحــولات الــكــبــرى نــتــيــجــة مــراحــل 
مــتــعــاقــبــة لــلــمــســار الــتــاريــخــي والــتــفــاعــل 
السيسيولوجي مع ولادة سلطة، ولذلك 
كان مهماً ضم كل هذا التحقيب التاريخي 
مــــن بــــدايــــة الــــوجــــود الـــبـــشـــري فــــي وادي 
حــنــيــفــة ثـــم ولادة الـــدرعـــيـــة، وصـــــولاً إلــى 
تجربة الإمام محمد بن سعود في تحويل 
الــدولــة إلــى نــمــوذج توحيدي من  المدينة 
خلال تبني ميثاق «الاستقرار» وحماية 

المناطق التي انضمت له تباعاً، وصــولاً 
إلـــى تــأمــين طـــرق الــتــجــارة والـــحـــج، وهــي 
مــرحــلــة ســبــقــت بـــاقـــي المـــكـــونـــات ومــنــهــا 
الدعوة وسرديتها الخاصة، التي لم تقرأ 
الــصــراع العقائدي.  أيضاً خــارج مقولات 
والحق يقال إن ثمة مراجعات كثيرة في 
التعامل مــع الحركات الفكرية والدينية 
كـــكـــائـــنـــات حـــيـــة تـــتـــفـــاعـــل مـــــع الـــوقـــائـــع 
السياسية والاجتماعية، وقــد ظهر ذلك 
جلياً في قدرة السلطة ثم لاحقاً مع الملك 
الــعــزيــز فــي إدارة الحقول  المــؤســس عــبــد 
الفاعلة ومنها الديني والثقافي والمالي 
يــتــواءم مــع هوية السلطة المبنية  بشكل 
على فكرة الدولة أولاً، وبدا ذلك واضحاً 
في تحديات داخلية كبرى من السبلة ثم 
لاحقاً مع قدرة بيت الحكم السعودي على 
إدارة الحقول بحسب «مفهوم بورديو» 
للفاعلين فــي المجتمع مــن زاويـــة قدرتها 
على المواءمة مع هوية الدولة والتي طورت 
سرديتها ومنظومتها للشأن السياسي 
والمــؤســســات ودولـــنـــة المــنــاشــط الــفــاعــلــة، 
ومنها الشأن الديني، قبل أن تنجح أيضاً 
في التعامل مع مسألة الإسلام السياسي 
الذي انفصل عن الحقل الديني المؤسسي 
لأسباب لا تخص تجربة دون أخرى، وإنما 
الــتــمــرد على  إلــى معضلة  بسبب تحوله 
طرية، وفــي التفاصيل العديد 

ُ
الق الــدولــة 

مـــن نــجــاحــات المــلــحــمــة الــســعــوديــة الــتــي 
تجلت فــي لحظة فــارقــة مــع الــحــرب على 
الإرهاب ومكافحة التطرف إلى أن حانت 
لحظة القطيعة، التي استبدلت من خلال 
الــجــذور،  المــكــافــحــة الاســتــبــاقــيــة معالجة 
وإعـــــــادة تــأهــيــل لاســـتـــعـــادة «الاعــــتــــدال» 
كمسألة ضرورية ووجودية لضمان دولة 
الــرفــاه والــســيــادة، ومتطلبات الاقتصاد 
الـــســـيـــاســـي، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه وقــفــت 

بـــصـــرامـــة ضـــد أي مــــحــــاولات اســتــهــداف 
خارجية تحاول القفز على نسغ الملحمة 

السعودية ولبها «السيادة».
الملحمة التاريخية السعودية كسردية 
إلــى الكتابة من  تــاريــخ سياسي بحاجة 
زوايـــا جــديــدة غير تــأريــخ الأفــكــار، فعلى 
سبيل المثال قدرة بيت الحكم على عقلنة 
ومأسسة الشأن الديني، والتعامل الذكي 
مـــع الــتــوافــقــيــة فـــي الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي، 
ومــــيــــلاد الـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة الــحــديــثــة 
المــنــحــازة لمفهوم الــدولــة الــقــطــريــة، ثــم مع 
ولادة «رؤيــــة ٢٠٣٠» إعــــادة الاعــتــبــار إلــى 
مركزية الدولة من خلال تبني نهج «التمركز 
حول المواطن» باعتباره رأس مال مستدام، 
الفاعلية لمؤسسات  وإعـــادة رســم مــلامــح 
الدولة، وفق ثلاثية باتت أهم ركائز الرؤية 
«وطـــن طــمــوح، اقــتــصــاد مــزدهــر، مجتمع 
حيوي»، وعلى كل مؤسسات الدول اليوم 
رعاية هذه الأهداف الكبرى وفق ممكنات 
حــولــت الـــداخـــل الــســعــودي إلـــى مــا يشبه 
ورشـــة مفتوحة لــلابــتــكــار والإنـــجـــاز رغــم 
كــل الــتــحــديــات والــصــعــوبــات، لكن الــروح 
مــوجــودة ولا يمكن لأي عــين منصف أن 
تخطئها، وربــمــا كانت الأرقـــام والنتائج 
لإدارة الأزمـــات ومنها جائحة «كــورونــا» 
وصولاً إلى نتائج ومبادرات قمة العشرين، 
إلــى حزمة هائلة مــن التقدم على  إضــافــة 
المـــؤســـســـي،  فــــي الأداء  مـــســـتـــوى الأرقــــــــام 
والنهضة التقنية العالية المستوى التي 
تنافس مثيلاتها في العالم... كل ذلك أكبر 
دليل على أننا بإزاء ملحمة سعودية يتم 
الاحتفال اليوم بوهج البدايات والذي يتم 
تعزيزه بالعديد من الفعاليات والاستعادة 
الــتــاريــخــيــة وعــيــش الــتــجــربــة الــشــمــولــيــة 
للحدث كمتخيل هوياتي وطني، وهو ما 
سيحوله إلى وقود حقيقي نحو المستقبل 
الـــواعـــد الــــذي بــــدأت الـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
الــعــالمــيــة تــتــحــدث عـــنـــه، وآخــــرهــــا تــقــريــر 
أيــام عــن صناعة  «بلومبرغ» الأخــيــر قبل 
الــنــفــط ودور صــنــدوق  مستقبل مـــا بــعــد 
أكــبــر دليل   ،«PIF» الــعــامــة الاســتــثــمــارات 
على الطموحات السعودية التي دشنتها 
الــــرؤيــــة، فــالــصــنــدوق الـــيـــوم هـــو ســـادس 
أكبر صندوق سيادي في العالم والقائد 
الأهـــم لمستقبل الاقــتــصــاد فــي السعودية 
والمنطقة، لا سيما بعد الإصلاحات الكبرى 
الــتــي قــادهــا ولـــي الــعــهــد مــهــنــدس الــرؤيــة 
الـــذي يــرى فيه الــشــبــاب الــســعــودي اليوم 

تجسيداً لأحلامهم الكبيرة.

أنا روسية وعائلتي أوكرانية... ماذا سيحدث لنا حال اندلعت حرب؟

يوسف الديني

حسين شبكشي 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
تـــــحـــــتـــــفـــــل المــــمــــلــــكــــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــــــيــــــوم الــــتــــأســــيــــس، 
بحسب الأمـــر الملكي 
الـــــصـــــادر عـــــن خـــــادم 
الحرمين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
يــــــــــســــــــــتــــــــــدعــــــــــي 
الاحـــــتـــــفـــــال الـــتـــوقـــف 
والـــــتـــــســـــاؤل عـــــن مــا 
ورائـــيـــات الــحــدث، لا 
ســـيـــمـــا أنـــــه يــتــقــاطــع 

طــــولاً وعـــرضـــاً مـــع فــكــرة الــبــحــث عن 
الــــجــــذور وتـــأصـــيـــل الأمـــــــور تــأصــيــلاً 

وطنياً ومجتمعياً.
مــثــيــر هــو طـــرح يـــوم الــتــأســيــس، 
ذلك لأنه وفيما يسعى إلى الإعلاء من 
شـــأن الـــجـــذور الــراســخــة لــدولــة تمتد 
إلــى أكــثــر مــن ثــلاثــة قـــرون فــي شكلها 
المؤسساتي، وعلى مراحل ثلاث، فإن 
الــبــحــث عـــن، وتــمــتــين عــمــق الأصــالــة، 
وتقدير أدوار الآباء المؤسسين، يبقى 
في كل الأحوال طريقاً للوفاء، ونبراساً 

لتقدير جهود الأولين.
تـــبـــدو الأصـــالـــة قــضــيــة أخــلاقــيــة 
وفلسفية في آن واحد، وعند كثير من 
الــتــي تتوافق  الــدرجــة  أنــهــا  الفلاسفة 
فيها أفعال الفرد مع معتقده ورغباته، 
على الرغم من الضغوطات الخارجية 
والـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بــــه، 
والــرأي للفيلسوف الدنماركي سيرن 

كيركيجارود.
يأتي يوم التأسيس ليخلق جسراً 
بين الماضي والحاضر، وليعزز النظرة 
السعودية للذات الواعية المتصالحة 
مــع الــعــالــم الــخــارجــي، ومــواجــهــة كل 
متغيراته ومتطلباته، من غير تهوين 
في إرثها الماضي، ومن دون أن تغفل 
الــتــطــلــع إلــــى آفــــاق المــســتــقــبــل، بــهــدف 
واضح لا يغيب عن الأعين، وهو صالح 

ومصالح الأجيال القادمة.
المــــؤســــس الإمـــــام  مــــن زمـــــن الأب 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـــعـــــود، وإنــــــشــــــاء نـــــواة 
الــتــأســيــس الأولـــــى فـــي الـــدرعـــيـــة عــام 
المـــلـــك ســلــمــان، طــريــق  ١٧٢٧، وحـــتـــى 
طويل من الكفاح الذي يستحق الذكر، 
وقصة تروى في سياق الاحتفاء بوطن 
راســــخ فـــي الـــتـــاريـــخ، وســعــي جماعة 
بشرية للتوحد خلف قــيــادة، بهدف 

تحقيق الوحدة وإشاعة الاستقرار.
«الهوية البصرية»،  ولعل الناظر لـ
ليوم التأسيس، وشعار «يوم بدينا»، 
يـــســـتـــلـــفـــت انــــتــــبــــاهــــه هــــــــذه الــــرحــــلــــة 
التاريخية التي حمل فيها رجال ذوو 
بــأس شــديــد الــرايــة، ومــضــوا بها في 
ظل ظــروف مناخية صعبة، وقلة في 
الموارد، لا تقاس بالرفاهية التي تنعم 
بها الأجيال المعاصرة، وعلى الرغم من 
ذلك كله، سجل التاريخ لهم بطولات، 

حين دافعوا عن أرضهم وحلمهم.
لا مستقبل لمن لا ماضي له، قولاً 
واحــداً، وربما لهذا يمكن فك شفرات 
الــــرمــــوز الأربــــعــــة المــــوجــــودة فـــي تلك 
الهوية، بناء على سردية الثلاثمائة 

عام الماضية.
المــمــلــكــة  يـــؤكـــد أن أرض  الـــتـــمـــر، 
كــــانــــت رمـــــــزاً لـــلـــكـــرم والــــنــــمــــاء، فــيــمــا 
الــــوحــــدة  يـــثـــبـــت روح  فــــإنــــه  المـــجـــلـــس 
والــوفــاق بــين أصــحــاب الأرض صناع 
التاريخ، والخيل المعقود بنواصيها 
الــخــيــر، إشــــارة واضــحــة إلـــى حضور 
الــــقــــوة والمـــنـــعـــة لـــــدى فـــــــوارس أشـــــداء 

على الأعــــداء، رحماء 
بينهم، وتبقى  فيما 
السوق دلالة واضحة 
المــــمــــلــــكــــة  أن  عــــــلــــــى 
الـــــتـــــي عـــــرفـــــت حـــيـــاة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــدعــمــهــا 
وتـــــزخـــــمـــــهـــــا أهـــمـــيـــة 
المـــــــكـــــــان جـــــغـــــرافـــــيـــــاً، 
قادرة اليوم وفي ظل 
الأحــفــاد ومــن يليهم، 
على تحقيق حالة من 
الــــحــــراك المــجــتــمــعــي، 
المـــــال والأعــــمــــال أحــد 
أجــنــحــتــهــا، فــيــمــا رؤيـــــة أعــــم وأشــمــل 
تــظــلــلــهــا، تــتــمــثــل فـــي خــطــط تــنــمــويــة 

واسعة الأفق رحيبة المعنى والمبنى.
يعن للقارئ أن يتساءل، وله في 
ذلــك ألــف حــق وحــــق... لمـــاذا الاحتفاء 
والاحتفال بيوم التأسيس، وأي هدف 

يتطلع إليه صاحب الأمر؟
بـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مــــخــــل، يــمــكــن 
الــــقــــطــــع بـــــــأن الــــــيــــــوم فـــــرصـــــة طــيــبــة 
لإظــــهــــار الاعـــــتـــــزاز بــــجــــذور وأصـــــول 
الدولة، ولتبيان عمق علاقة التعاون 
والــشــراكــة بــين المــواطــنــين وقــادتــهــم، 
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه الـــتـــوقـــف لــبــرهــة 
والـــتـــطـــلـــع إلـــــى مــــا تــــم تــحــقــيــقــه مــن 
منجزات تتمثل في وحدة بعد تشتت، 
واستقرار بعد فترات اضطراب، وأمن 
قــرون سبقت  بعد طــول انتظار عبر 

التأسيس بمراحله الثلاث.
ولـــعـــل الـــــــدرس الأنــــفــــع والأرفــــــع 
عبر جميع الاحــتــفــالات التي تجري 
عــلــى هـــامـــش هــــذه الــــذكــــرى، يتمثل 
في الدعوة لفتح الأعــين على مراحل 
صمود الدولة السعودية، في مواجهة 
الأنــــواء والــعــواصــف الــتــي مــرت بها، 
واستعادتها لقوة جذورها، ومتانة 
فروعها التي تمثلت في بدايات القرن 
العشرين مــن خــلال دعـــوة المــلــك عبد 
الــلــه، لانــطــلاق المرحلة  العزيز رحمه 
الــتــأســيــس، ومن  الثالثة مــن مــراحــل 
بعده راكم أبناؤه النجاحات بعضها 
فــــوق بـــعـــض، لــتــضــحــى المــمــلــكــة في 
الــعــصــر الــحــديــث الــرقــم الــصــعــب في 

الخليج العربي، والشرق الأوسط.
وفـــيـــمـــا المـــمـــلـــكـــة تـــعـــيـــش زهــــوة 
الــتــأســيــس، تطفو على السطح  يــوم 
مرحلة جديدة من التخطيط والتدبير 
الــحــديــث، سياسياً  الــعــصــر  لـــدخـــول 
وعسكرياً، اقتصادياً ومالياً، وتبدو 
السعودية نــداً ونظيراً للمجتمعات 
الــنــاجــحــة، تــلــك الــتــي تــعــرف معرفة 
يقينية كيف تتدبر تطوير مروحة 
مــن المــؤســســات الــتــي تــرعــى وتــوجــه 
المــــــواهــــــب والــــــكــــــفــــــاءات، وتــســتــنــفــر 
الطاقات لدى مواطنيها ومقيميها، 
لتضحى حاضنة جــاذبــة لكل مبدع 
خلاق، يسعى في الصعود إلى أعلى 

عليين.
نــجــحــت الـــســـعـــوديـــة عــبــر ثــلاث 
تــقــديــم رؤيــــة متماسكة  فـــي  مـــراحـــل 
لــــدولــــة ويـــســـتـــفـــالـــيـــة، ذات حــكــومــة 
مــركــزيــة فــعــالــة تــضــع أقــدامــهــا على 
أبـــصـــارهـــا شــاخــصــة  فــيــمــا  الأرض، 
إلى السماء، ساعية في طريق العدل 

والكفاية، والمساواة وتحقيق الذات.
رسالة يوم التأسيس المؤكدة هي 
خلق ذلك الــوازع الوطني في نفوس 
شباب الأمة ودفعهم في طريق تحمل 
مسؤولية الوطن الكبير، ومستقبله 
فــــي أعــــنــــاقــــهــــم... الــــذيــــن يـــــقـــــرأون لا 

ينهزمون.

التأسيس... جذور الماضي 
وآفاق المستقبل

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أناستاسيا إديل*

إميل أمين
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كبير التنفيذيين أكد في مؤتمر «تقنية البترول» العمل على زيادة الطاقة القصوى المستدامة

«أرامكو السعودية» تجري محادثات لزيادة الاستثمار في الصين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــد أمــــــين الــــنــــاصــــر، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، 
أمس، أن العملاق النفطي السعودي 
في محادثات مع شركاء في الصين 
حول مزيد من الاستثمارات في ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم، مــؤكــداً أن 
الصين جزء مهم في قاعدة «أرامكو».

وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــــــنــــــــــاصــــــــــر، فــــي 
تــصــريــحــات صحافية عــلــى هامش 
مؤتمر تقنية البترول في الرياض، 
بالقول: «نحن حالياً في مناقشات 
مع عدد من شركائنا في الصين من 
أجل مزيد من الاستثمار»، ممتنعاً 
الإفـــــــصـــــــاح عــــــن طـــبـــيـــعـــة أو حــجــم 

الاستثمارات المحتملة.
وكــــــان قــــد قـــــال الــــعــــام المـــاضـــي 
إن «أرامـــــكـــــو» تــتــوقــع فـــرصـــاً لمــزيــد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــشــروعــات 
الــصــين، أكبر  لعمليات المــصــب فــي 
مــســتــورد للنفط الــخــام فــي الــعــالــم، 
لمساعدة العملاق الآسيوي في تلبية 
حاجاته للنقل الثقيل، وأيضاً زيوت 

التشحيم والمواد غير المعدنية.
وطالب رئيس «أرامكو» وكبير 
إداريّيها التنفيذيين بإشراك قطاع 
النفط والغاز في الحوارات العالمية 
والتعاون الدولي بشأن المناخ، كونه 
جزءاً أساسياً من الحل، مؤكداً على 
أهــمــيــة الــحــاجــة إلـــى ضــمــان وجــود 

استثمارات كافية.
وقال إن هناك أهمية إلى العمل 
بــشــكــل مــــتــــوازٍ وإلــــقــــاء الــنــظــر على 
مصادر الطاقة الحالية والمتجددة، 
مفيداً أنه في العام ٢٠١٤ كان حجم 
الاستثمار العالمي في قطاع التنقيب 
والإنتاج بحدود ٧٠٠ مليار دولار، 

أمــا فــي الــوقــت الحالي فــلا تتجاوز 
٣٥٠ مليار دولار، وهو أمر غير كافٍ 
لضمان وجود عرض يغطي الطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط إلــى 
القصير. وأوضــح الناصر أن هناك 
مؤشرات واضحة لزيادة الطلب على 

الإمــــدادات تقترب مــن الــوصــول إلى 
مستوى مــا قبل الجائحة، متوقعاً 
تــحــســنــاً أكــــبــــر لــلــطــلــب الآســــيــــوي، 
ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة 
العمل للإبقاء على ضمان إمــدادات 
طـــاقـــة بـــأســـعـــار مــعــقــولــة، وتــتــمــتــع 

بالموثوقية لبقية العالم.
وذكــر الناصر أن أي طــرح آخر 
مــن أسهم «أرامــكــو» للبيع هــو قــرار 
يخص الحكومة السعودية، مبيناً 
أن الشركة تعمل على زيــادة الطاقة 
القصوى المستدامة، مبيناً أن العمل 

جــــارٍ عــلــى زيـــــادة الــطــاقــة الــقــصــوى 
إلــى أن كثير من  المستدامة. وأشـــار 
ضت الإنفاق على 

ّ
شركات الطاقة خف

الـــجـــديـــدة، إذ تدفعها  المـــشـــروعـــات 
الــحــكــومــات والمــســتــثــمــرون لخفض 
الــكــربــون، غير أن المملكة  انبعاثات 

الــعــربــي  الــخــلــيــج  فـــي  ودولاً أخــــرى 
مــــن بــــين المـــنـــتـــجـــين الـــقـــلائـــل الـــذيـــن 
يواصلون إنفاق مليارات الدولارات 

لزيادة طاقتهم.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» أن الــشــركــة  لــــ

ماضية في زيادة قدرتها الإنتاجية 
مـــن الــنــفــط إلــــى ١٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً بحلول ٢٠٢٧. مشيراً إلى أن 
أسعار الطاقة مرتفعة لأسباب عدة، 
أبرزها الاستراتيجيات والسياسات 
التي تكبل الاستثمار في كثير من 

مصادر الطاقة.
ونــــاقــــش كـــبـــار قــــــادة قــطــاعــات 
الطاقة حول العالم بمجال الطاقة، 
أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات والاتـــــجـــــاهـــــات 
والتقنيات الحالية والناشئة التي 
ستشكّل مستقبل القطاع، بمشاركة 
واســـعـــة مـــن الـــخـــبـــراء والمـــســـؤولـــين 
الــعــالمــيــة. مــن بينهم  والشخصيات 
رئــيــس شــركــة بــتــرونــاس المــالــيــزيــة، 
تـــنـــكـــو مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق، والـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة شــلــمــبــرجــيــه، 
أوليفييه لو بــوش، ورئيسة شركة 
أوكـــســـيـــديـــنـــتـــال بـــتـــرولـــيـــوم، فــيــكــي 
هولوب، والرئيس التنفيذي لشركة 
بـــايـــونـــيـــر نــــاتــــشــــورال ريـــســـورســـز، 

سكوت شيفيلد.
يـــــتـــــنـــــاول  المــــــــؤمــــــــل أن  ومـــــــــــن 
المشاركون في ندوة، ضمن فعاليات 
المؤتمر، اليوم (الثلاثاء)، الاقتصاد 
الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون والـــســـيـــاســـات 
والــتــشــريــعــات المــتــعــلــقــة بـــه، لإحـــراز 
مــكــاســب لجميع الأطـــــراف المعنية، 
تــلــيــهــا نـــــدوة حــــواريــــة عـــن تــقــنــيــات 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، بينما 
يــشــهــد الــــيــــوم الأخــــيــــر نــــــدوة حـــول 
أهــمــيــة بــنــاء المـــرونـــة والـــقـــدرة على 
الاســتــجــابــة والــتــعــافــي، فـــي خضم 
الــتــي تشهدها صناعة  الــتــغــيــيــرات 

النفط وأسواقه عالمياً.
وســــتــــوفــــر فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 
فـــرصـــة لـــقـــادة الــصــنــاعــة والمــمــثــلــين 
الحكوميين لمناقشة وتبادل وجهات 
نظرهم حول موضوعات واتجاهات 
الصناعة، في الوقت المناسب لتبادل 
الخبرات والتجارب وتقديم أحدث 
التقنيات والابــتــكــار وتحفيز مزيد 
مــــن الـــبـــحـــث عــــن الأنـــشـــطـــة الــفــنــيــة 

والتجارية.

جانب من مؤتمر تقنية البترول المنعقد في الرياض أمس (رويترز)

«أبيكورب» تقدرها بـ٨٠٥ مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

أسعار النفط والغاز ستدعم استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي: «الشرق الأوسط»

قال تقرير اقتصادي حديث إن 
أسعار النفط والغاز المرتفعة ستدعم 
استثمارات الطاقة في منطقة الشرق 
أفــريــقــيــا، بالنظر  الأوســـــط وشـــمـــال 
إلــــــى تـــطـــلـــعـــات الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الزيادة 
الملحوظة المتوقعة في أسعار النفط 
والــغــاز فــي عــام ٢٠٢٢، تمثل فرصة 
ســانــحــة لــعــودة نــشــاط الــقــطــاع إلــى 

سابق عهده ما قبل الجائحة.
ورجـــــحـــــت تـــــقـــــديـــــرات الـــشـــركـــة 
الــعــربــيــة لــلاســتــثــمــارات الــبــتــرولــيــة 
«أبيكورب» تخطي حجم استثمارات 
الــطــاقــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة خــلال 

الــجــاري، لاستثمارات الطاقة  العام 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا للأعوام ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٥، 
والتي تبلغ ٨٠٥ مليارات دولار، لافتة 
في الوقت ذاته إلى إمكانية استمرار 
هــذا النمو خــلال الــســنــوات الخمس 
القادمة بناءً على عوامل عدة، أهمها 
محافظة أسعار النفط والــغــاز على 
مستوياتها المرتفعة، والاستثمارات 
المخطط لها في مشاريع الغاز غير 

التقليدي وصناعات المنبع.
وتوقعت «أبــيــكــورب» أن تكون 
أسعار الطاقة أكثر استقراراً نسبياً 
خلال العام، لا سيما مع رفع معدلات 
الإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس» 
والمنتجين المستقلين غير الأعضاء 

في منظمة «أوبك»، وارتفاع معدلات 
إنــتــاج الــغــاز وحــجــم إمـــــدادات الــغــاز 

الطبيعي المسال.
وأضـــــــــــاف تــــقــــريــــر أبـــــيـــــكـــــورب: 
«بـــــنـــــاءً عـــلـــى المـــعـــطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، 
يُتوقع لمتوسط سعر نفط برنت أن 
يتراوح بين ٦٥ و٧٥ دولاراً للبرميل، 
بينما ستتراجع أسعار الغاز سواء 
المُـــســـتـــقـــدم عـــبـــر المــــحــــور الـــيـــابـــانـــي 
الــكــوري فــي آسيا أو عبر المحورين 
البريطاني والــهــولــنــدي فــي أوروبـــا 
أقـــل مــن مستوياتها القياسية  إلـــى 
الــتــي سجلتها خــلال عــام ٢٠٢١ في 
آسيا وأوروبــا، لا سيما بعد انتهاء 

فصل الشتاء».
وتطرق التقرير الذي صدر أمس 

أن يــكــون لأســعــار النفط والــغــاز أثر 
على الاستثمارات في قطاع الطاقة 
فــي المنطقة، متوقعاً اســتــمــرار نمو 
المـــدى المتوسط،  الاســتــثــمــارات على 
وذلـــــــــك بــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــهـــا ارتــــفــــاعــــاً 
متواضعاً نسبياً مــقــداره ١٣ مليار 
دولار فقط بحسب تقرير توقعات 
اســــتــــثــــمــــارات الــــطــــاقــــة فــــي المــنــطــقــة 
الــذي  لـــلأعـــوام ٢٠٢١، وحــتــى ٢٠٢٥ 
أصدرته أبيكورب في الربع الثاني 

من العام المنصرم.
وأوضـــح الدكتور أحمد عتيقة 
الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «رغم 
أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 
التقلبات في أسعار السلع الأساسية 
الـــجـــانـــب  فـــــــإن  طـــــــــوال عـــــــام ٢٠٢٢، 

الإيـــجـــابـــي عــلــى المــــدى الــقــصــيــر هو 
أن هذا الأمــر سيتزامن مع محافظة 
أسعار النفط والغاز على مستواها 
المـــرتـــفـــع، مـــا ســيــدعــم بــــــدوره حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، 
بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة 
والمشاريع التي تتماشى مع مبادئ 
الــســيــاســات الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والحوكمة. كما يُتوقع للاستثمارات 
فــــي قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي المــنــطــقــة 
العربية أن تواصل زخمها المتزايد، 
لا سيما الكهرباء المولدة من مصادر 
الطاقة المتجددة، حيث تشير الأرقام 
المــنــطــقــة ستضيف نــحــو ٢٠  إلـــى أن 
غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال 

السنوات الخمس المقبلة».

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــــإنــــه مــن 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــكـــون لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا دور محوري 
فــــي عــمــلــيــة تـــحـــول الـــطـــاقـــة عــالمــيــاً، 
خــصــوصــاً مــع تــوجــه أنــظــار الــعــالــم 
إلى كل من مصر التي ستستضيف 
قــمــة مــؤتــمــر المـــنـــاخ «كـــــوب ٢٧» في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مـــن هــذا 
العام، والإمارات لقمة «كوب ٢٨» في 

عام ٢٠٢٣.
وتـــابـــع الــتــقــريــر: «رغــــم تــنــامــي 
الاهتمام بهذا التحول، يشير التقرير 
إلى احتمال تأثره بالتضارب الناجم 
عن السياسات التنظيمية للقطاع، 
الـــحـــكـــومـــات معضلة  تـــواجـــه  حــيــث 
موازنة عدة عوامل يصعُب التوفيق 

بينها، كالحد من الانبعاثات الضارة، 
والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة 
الــبــديــلــة، وتــوفــيــر أمــن الــطــاقــة. هذه 
المعضلة تستدعي وضــع سياسات 
شــامــلــة ومــســتــدامــة تــوجــد الـــتـــوازن 
الــصــحــيــح وتـــتـــفـــادى الـــعـــواقـــب غير 
المقصودة التي قد تنجم عن التركيز 
على عامل واحد فقط دون غيره، مثل 
الإخلال بتوازن السوق، وتفاقم حدة 
تقلبات الأسعار، وحدوث نقص في 

إمدادات الطاقة».
ويتوقع التقرير ازدياد الضغوط 
عـــلـــى صــــنــــاع الـــــقـــــرار مــــع اســـتـــمـــرار 
تــقــلــبــات أســــــواق الــســلــع الأســاســيــة 
الــجــائــحــة،  فــــي عـــــام ٢٠٢٢ فــــي ظــــل 
وضبابية الرؤى المتعلقة بسياسات 

الاقــتــصــاد الــكــلــي، وحــــالات التعطل 
الــتــي قــد تــصــيــب ســلاســل الــتــوريــد. 
ورغم أن أسعار السلع الأساسية قد 
شــهــدت تصحيحاً متواضعاً وغير 
منتظم خلال عام ٢٠٢١، فإن تحسن 
الأسعار هذا سيستغرق وقتاً طويلاً 

حتى ينعكس أثره بشكل كامل.
كــــــــــمــــــــــا يُــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــع لـــــــقـــــــطـــــــاع 
البتروكيماويات أن يتوجه إلى تعزيز 
الـــتـــكـــامـــل وتـــرشـــيـــد الاســـتـــثـــمـــارات، 
خــصــوصــاً مـــع تــحــول مــصــانــع عــدة 
إلى المنتجات ذات الهوامش الربحية 
الــعــالــيــة أثـــنـــاء الــجــائــحــة، كــأغــشــيــة 
البلاستيك المستخدمة في التغليف 
والـــتـــوضـــيـــب، ومـــنـــتـــجـــات الـــرعـــايـــة 

الصحية والنظافة.

الحكومة السودانية 
تتراجع عن زيادة 
أسعار غاز الطهي

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الليلة  تراجعت الحكومة السودانية 
قبل الماضية، عــن زيـــادة مفاجئة لأسعار 

غاز الطهي، بعد ساعات من إعلانها.
الــطــاقــة والــنــفــط، في  وأعــلــنــت وزارة 
بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، 
بــتــاريــخ  الـــصـــادر  الـــقـــرار الإداري  «إلـــغـــاء 
٢٠/٢/٢٠٢٢، والـــذي تــم فيه تعديل سعر 
تعبئة الأســطــوانــة وســعــر غـــاز المــخــابــز»، 
وذلك وفقاً لتوجيهات صادرة من مجلس 

السيادة ووزارة المالية الاتحادية.
وبــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة قــبــل 
نحو عامين إصلاحات اقتصادية صعبة 
مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير 
الــوقــود وإلــغــاء الـــدولار الجمركي وزيــادة 
أســعــار الــكــهــربــاء، لكنها أبــقــت عــلــى دعــم 
معقول للغاز، وفقاً لوصف وكالة «سودان 

تريبيون».
ويشهد السودان احتجاجات متكررة 
وحــالــة مــن الاحــتــقــان منذ الــتــوتــرات التي 
شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 
قــائــد الجيش عبد  المــاضــي، عندما أطـــاح 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان بــالــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

المدنية.

التزام {أوبك بلس} التخفيضات يرتفع إلى ١٢٩ ٪ في يناير 

أسعار النفط تزحف نحو ١٠٠ دولار للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، خــــلال 
تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مخاوف 
شـــــح الإمــــــــــــــــدادات، الــــنــــاتــــجــــة مـــــن حــــرب 
محتملة بين روسيا وأوكــرانــيــا، وأيضا 
بسبب قلة الاستثمارات، لتواصل أسعار 
النفط زحفها نحو مستويات ١٠٠ دولار 

للبرميل.
لــخــام برنت  الــعــقــود الآجــلــة  وزادت 
إلــى ٩٤٫٩١ دولار للبرميل  ١٫٤ في المائة 
الــســاعــة ١٥:٢٢ بتوقيت غرينيتش.  فــي 
وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــخـــام غـــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ١٫٢ في المائة 

إلى ٩٢٫٢٢ دولار للبرميل.
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  وقـــال 
ماكرون أمس، إن الرئيس الأميركي جو 
بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن 
إنــه ليست  قــال  أوكــرانــيــا، لكن الكرملين 
هناك خطط فورية لعقد اجتماع. كانت 
الأســــواق الأمــيــركــيــة مغلقة أمــس لعطلة 

رسمية.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه فعاليات 
اجتماع للطاقة في الرياض على تعاملات 
السوق، اتجهت الأنظار إلى تصريحات 
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، الذي قال، إن التركيز فقط على 

مصادر الطاقة المتجددة خطأ، وإن العالم 
ربما لا يستطيع إنتاج كل الطاقة اللازمة 
للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس 

«كورونا».
وأضــــاف الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز خــلال 
مـــؤتـــمـــر لــلــطــاقــة فــــي الــــريــــاض «الــــوبــــاء 
قــيــمــة توخي  الـــجـــاري علمنا  والــتــعــافــي 
نـــقـــص  يــــــقــــــول إن  الـــــــــحـــــــــذر». ومــــــضــــــى 
الاســـتـــثـــمـــارات أدى إلــــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة، لكن السعودية تواصل الاستثمار 

في الطاقة الإنتاجية.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» 
عــن مــصــدر مــن {أوبــــك بــلــس}، قــولــه إن 
التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات 
إنــتــاج النفط ارتــفــع إلــى ١٢٩ فــي المائة 
في يناير (كانون الثاني)، بينما لا يزال 
بــعــض الأعـــضـــاء يـــجـــدون صــعــوبــة في 
تحقيق مستوياتهم المستهدفة، مشيرا 
إلى أن شحا في السوق قد يدفع الأسعار 
للارتفاع. وتقلص {أوبــك بلس}، التي 
تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ومــنــتــجــين آخـــريـــن مـــن بــيــنــهــا روســيــا، 
تــقــررت بعد  الــتــي  تخفيضات الإنـــتـــاج 
أن أدت جائحة فيروس «كــورونــا» إلى 
انــخــفــاض الــطــلــب. وتــســعــى المــجــمــوعــة 
لاســـتـــعـــادة ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل إضــافــيــة 
يــومــيــا كـــل شــهــر مــنــذ أغــســطــس (آب)، 
لــكــن لـــم يــســتــطــع كـــل المــنــتــجــين الـــوفـــاء 

بحصصهم المستهدفة.
وعلى سبيل المثال، واجه المنتجون 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، نــيــجــيــريــا وأنـــغـــولا، 
انــــقــــطــــاعــــات فـــــي الإنــــــتــــــاج ونـــقـــصـــا فــي 

الاســتــثــمــار. والالــــتــــزام بــنــســبــة ١٢٩ في 
المائة في يناير، الذي أشار إليه المصدر، 
هـــو الأعـــلـــى فـــي أكــثــر مـــن عــامــين ويمثل 
زيــــــادة مـــن ١٢٢ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول)، و١١٧ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني).

وقـــــــال المــــصــــدر إن الـــــتـــــزام أعـــضـــاء 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

بلغ ١٣٣ فــي المــائــة فــي يــنــايــر، فيما بلغ 
التزام المنتجين خارج أوبك ١٢٣ في المائة.

ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة فـــاتـــح بـــيـــرول تــحــالــف 
{أوبــــك بــلــس} إلـــى تضييق الــفــجــوة بين 
مستهدفات إنتاج النفط والإنتاج الفعلي. 
وذكـــــرت الــوكــالــة فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري 
المـــســـتـــهـــدف  بـــــين  الــــفــــجــــوة  الأحــــــــــدث أن 
الــثــانــي اتسعت إلى  والإنــتــاج فــي يناير 

٩٠٠ ألف برميل يوميا.
وقال وزراء النفط والطاقة العرب في 
هذا الصدد، إن على {أوبك بلس} الالتزام 
الــذي يضيف ٤٠٠ ألف  باتفاقها الحالي 
برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا، وذلك 
خــــلال مــشــاركــتــهــم فـــي المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لتكنولوجيا البترول بالرياض، رافضين 
دعــوات لضخ المزيد من النفط لتخفيف 

الضغوط على الأسعار.
وقــال سهيل المزروعي وزيــر الطاقة 
الإمـــاراتـــي إن {أوبـــك بــلــس} تنظر دائما 
الــعــرض والــطــلــب، محملا التطورات  فــي 
الجيوسياسية مسؤولية ارتفاع أسعار 
النفط. وأضاف «نأمل جميعا في خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد... أعـــتـــقـــد أن خــطــتــنــا كــانــت 
نـــاجـــحـــة، ولا أعــتــقــد أن الـــســـوق تــعــانــي 
نــقــصــا كــبــيــرا فـــي المـــعـــروض حــالــيــا. إن 
العوامل الأخرى الخارجة عن إرادتنا هي 

التي تؤثر على السوق».

أنباء الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا تصعد وتهبط بالأسعار بشكل يومي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

سجّل سهم شركة «أرامكو السعودية» 
نشاطاً إيــجــابــاً خــلال جلسة أمـــس، حيث 
حــقــق أعــلــى مكاسبه لــه فــي نــحــو عــامــين، 
إلــى أعلى مستوياته منذ الإدراج،  ليقفز 

متصدراً نشاط الأسهم السعودية أمس.
وفــي وقــت تــجــاوزت القيمة السوقية 

لسهم «أرامكو» نحو ٧٫٨ تريليون ريال (٢٫١ 
تريليون دولار)، صعد السهم أمس ٤ في 
المائة تقريباً، ليقفل عند ٣٩٫٢٥ ريال (١٠٫٤ 

دولار) من خلال تداول ٤٠ مليون سهم.
وكـــــان الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قد 
أعلن مؤخراً عن نقل ٤ في المائة من أسهم 
«أرامــــــكــــــو» إلـــــى صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة، ليعزز مــن مكانته دولــيــاً، ويصل 
إلــى المــركــز الــســادس بــين أكــبــر الصناديق 
السيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغت 

٢٫١٧٢ تريليون ريال (٥٨٠ مليار دولار).
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم 
الــســعــوديــة الرئيسية مــســيــرة التحصيل 
ــقــتــهــا منذ 

ّ
الــنــقــطــي، لمــســتــويــات كــانــت حــق

العام ٢٠٠٦ (١٥ عاماً)؛ حيث أنهى المؤشر 

العام تــداولات الأمــس على ارتفاع بنسبة 
المــائــة، مغلقاً عــنــد ١٢٥٦٢ نقطة،  ٠٫٨ فــي 
بصعود ٩٨ نقطة، وسط تــداولات نشطة، 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ١١٫٥ مليار 

ريال، هي الأعلى منذ أكثر من شهرين.
الــــســــوق  يــــتــــوقــــف  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
السعودي غداً (الثلاثاء)، بمناسبة احتفال 
السعودية بيوم التأسيس، في وقت أعلنت 

مجموعة الاتصالات السعودية عن ارتفاع 
الإيرادات للعام المنصرم ٢٠٢١ بنسبة ٧٫٥٧ 
في المائة مقابل العام الأسبق، لتصل إلى 
٦٣٫٤ مــلــيــون ريـــال (١٦٫٩ مــلــيــون دولار)، 
مــشــيــرة فـــي بـــيـــان نــتــائــج الـــشـــركـــة لــلــعــام 
المــاضــي، الــصــادر أمـــس، أن صــافــي الربح 
إلــى ١١٫٣ مليار ريال  صعد ٢٫٨ في المائة 

(٣ مليارات دولار).

سهم «أرامكو» في أعلى قمة له منذ الإدراج
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آثار قرار عدم دستورية قانون البترول في كردستان
أصـــدرت المحكمة الاتــحــاديــة العليا العراقية حكماً فــي ١٥ 
فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في 
الــدســتــور الاتــحــادي، وإلـــزام حكومة  إقليم كــردســتــان لمخالفته 
الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة 
الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة 
إلـــزام حكومة  بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تــاريــخــه، كما 
المــالــيــة الاتــحــادي  الــرقــابــة  الإقــلــيــم تمكين وزارة النفط وديــــوان 

بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
كـــان قـــد أقــــام الـــدعـــوى وزيــــر الــنــفــط الاتـــحـــادي عــلــى وزيـــر 
الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وطلب الاستيضاح من 
رئيس مجلس الـــوزراء ووزيـــر المالية الاتــحــادي ورئــيــس وزراء 
إقليم كردستان، طالباً الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام 
القوانين والدستور ذات الصلة وتسليم كامل إنتاج النفط في 
الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية. كما أقيمت دعوى أخرى أمام 
المحكمة الاتحادية من قِبل عضو في مجلس محافظة البصرة 

حول الموضوع نفسه.
يــعــدّ قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــاريــخــيــاً؛ لــيــس فــقــط بالنسبة 
للتجربة الاتحادية في العراق، بل أيضاً سابقة ومرجعاً قانونياً 
لدعاوي الثروات الطبيعية عموماً والنفطية بالذات التي ستدفع 
للمحاكم في الدول الاتحادية حول سيادة الدولة على ثرواتها 
الطبيعية، وضــرورة عمل القوى المحلية ضمن دستور البلاد، 
الــبــلاد، كما  وليس حسب مرجع قانوني آخــر يناقض دستور 

أمرت المحكمة العليا.
لعب الأكراد دوراً مهماً وأساسياً في رسم الدستور العراقي 
(دســتــور ٢٠٠٥)، وصــوّتــت أغلبية سكان الإقليم في الاستفتاء 
لــصــالــح دســتــور ٢٠٠٥. مــن ثــم لا يستطيع الأكـــــراد الادعـــــاء أن 
رض عليهم دون استشارتهم في حينه، أو الموافقة 

ُ
الدستور قد ف

عليه قسراً. كما لا يمكن للأكراد الادعاء أنهم دون نفوذ أو دور في 
النظام السياسي العراقي بعد احتلال ٢٠٠٣؛ فالقيادة السياسية 
الكردية ترشح رئيساً للجمهورية، وهو عادة من أقطابها. كما 

للأكراد دور ملحوظ في البرلمان والحكومة.
استغل الأكــراد نفوذهم في النظام الجديد بعد عام ٢٠٠٣، 
فأقروا دستوراً للإقليم تخالف بعض بنوده الدستور العراقي، 
مــنــهــا: أن الــنــفــط والـــغـــاز مــن الـــثـــروات الطبيعية لــلــعــراق؛ عــدم 
صلاحية أي جهة باستثناء «شــركــة تسويق النفط العراقية» 
(سومو) الحكومية تصدير وتسويق النفط الخام والمنتجات 

النفطية.
لكن رغم وضوح هذه البنود في الدستور العراقي، شرعت 
السلطات الكردية بنوداً مناقضة في دستور إقليم كردستان. 
تقبع المشكلة في نظام المحاصصة وتوزيع الثروات بين الأطراف 
«البيت الشيعي، البيت الكردي  الثلاثة التي أصبحت تُعرف بـ
الــســنــي» بعد احــتــلال ٢٠٠٣. فــأســاس المحاصصة هو  والــبــيــت 
المــتــوافــرة مــن فساد وتغليب  الــثــروات والنفوذ بالطرق  تقاسم 
المصالح الضيقة على المصلحة العليا للبلاد. وفي حال المخالفة 
الدستورية النفطية هــذه، ورغــم الاعــتــراضــات الكثيرة عليها، 
سكوت المجموعتين الآخرين على المخالفات الدستورية. هذا، 
وكانت قد اعتبرت وزارة النفط الاتحادية صـــادرات النفط من 
الإقليم بمثابة تهريب للنفط. وأقامت الوزارة دعوة في المحاكم 
الأميركية باعتبار النفط المصدر من الإقليم نفطاً مهرباً. وافقت 
محكمة في تكساس اعتبار نفط الإقليم مهرباً من العراق ومنعت 
دخوله الولايات المتحدة. على ضوئه؛ واجه نفط الإقليم صعوبة 
في التصدير للأسواق الدولية. فلجأت سلطات الإقليم لبيعه إلى 
إسرائيل عبر تركيا، رغم أن العراق لا يزال رسمياً في حال حرب 
مع إسرائيل. احتجت وزارة النفط العراقية على هذه الخطوة. 

لكن غضت الأطراف السياسية عن الأمر.
صــدر قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة العليا فــي وقــت دقــيــق جداً 
لمسعود البرزاني، رئيس «الحزب الوطني الديمقراطي»، الذي 
لعب حزبه الدور الأهم في صناعة نفط وغاز الإقليم، حيث تسلم 
مرشحو الحزب وزارة الإقليم للثروات الطبيعية بشكل مستمر. 
الفترة، فعلاقته مع  الــبــرزانــي تحدياً آخــر هــذه  يــواجــه مسعود 
الحزب الثاني في الإقليم، «الاتحاد الوطني الكردستاني» متأزمة 
على ضوء الخلاف على مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، حيث 
أقرّت المحكمة الاتحادية العليا قبل يوم من قرارها النفطي منع 
هوشيار الزيباري، وزير الخارجية والمالية العراقي الاتحادي 
السابق وخال مسعود البرزاني، من الترشح لرئاسة الجمهورية 
بسبب تهم الرشى التي وجّهها له البرلمان سابقاً؛ مما اضطره 
إلى الاستقالة في حينه. في هذا الوقت، يحاول السيد مقتدى 
الصدر، رئيس «التيار المهدي» الفائز في الانتخابات التشريعية، 
تبني تغييرات أساسية في نظام الحكم في بغداد. فهو يحاول 
تشكيل وزارة مبنية على أساس الأغلبية البرلمانية للحزب الفائز 
في الانتخابات التشريعية وليس لصالح أغلبية التحالف الأكبر 
من الأحزاب، كما كان سابقاً. وبمحاولته هذه يمنع الصدر تجمع 
الأحــزاب المتسلطة خلال السنوات الماضية «الإطــار التنسيقي» 
للأحزاب الموالية لإيران تسلم السلطة، وتعيينهم رئيساً للوزراء 

نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق.
قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة، كما  لقد رفــضــت حكومة الإقليم 
هــو متوقع، وأصـــدرت فــي بيانها حججاً دستورية وقانونية 
تدعم شرعية قانون النفط والغاز في الإقليم والعقود الموقعة 
مع الشركات الدولية. وأضافت، أن «قرار المحكمة غير عادل وغير 
دستوري، ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم 
كردستان، وغير مقبول»، وأضافت أنها «ستواصل مساعيها 
مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى معالجة دستورية جذرية 

لهذا الملف».
الــســؤال الآن هـــو، كــيــف ستتعامل بــغــداد مــع تنفيذ الملف 
وفـــي الإعــــلان عــنــه دولــيــاً لــحــفــظ حــقــوقــهــا. وكــيــف ستتفاوض 
مع حكومة الإقليم لتسلم المنشآت النفطية والغازية، ومــا هو 
رد فعل بــغــداد فــي حــال عــدم تــعــاون حكومة الإقليم فــي تسليم 
الملف؟ إن النتائج المترتبة على هذه الأسئلة ذات علاقة مباشرة 
بسيادة البلاد وثروتها الوطنية. بالإضافة إلى علاقة الحكومة 
الاتحادية مع المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط ودور وزارة 
النفط الاتحادية في المشاريع النفطية في جميع المناطق المنتجة 
الــعــراق، ومــا هــي المسؤوليات المالية لبغداد تجاه المناطق  فــي 
المــنــتــجــة؟ والـــســـؤال الأهــــم: هــل مــن المــمــكــن تنفيذ قـــرار المحكمة 
سلمياً من خلال المحادثات والتفاهمات بين الحكومة والإقليم 
الــخــلافــات وتتصاعد  حــول التسلم والتسليم، أم هــل ستشتد 
ليدخل العراق في نفق جديد من الفوضى والعنف، أو حتى إلى 
التهديد بالانفصال؟ من نافل القول، إن العراق مثقل بالمشاكل 
والتحديات، ومسألة النفط في الإقليم ليس أولها أو آخرها. لا 
بد أن أعلى محكمة في العراق كانت على علم تام بأهمية قرارها. 
الــقــرار المفصلي فــي ماهية الصناعة النفطية  والمــرجــو أن هــذا 
العراقية يتم حله بسلام، ومن خلال المفاوضات لمصلحة الشعب 

العراقي حسب قرار أعلى محكمة في العراق.

وليد خدوري

تحقيق مستهدفات «الرسوم البيضاء» بصرف ٥٨٦ مليون دولار على مشاريع سكنية

استعادة ١٠ ملايين متر من الأراضي غير المستغلة للأجهزة الحكومية السعودية
الرياض: بندر مسلم

فـــــي حـــــين كــــشــــف مــــســــؤولــــون 
ســـعـــوديـــون عــــن تــحــقــيــق بــرنــامــج 
«رسوم الأراضي البيضاء» عن عدد 
من المستهدفات بصرف أكثر من ٢٫٢ 
مليار ريال (٥٨٦ مليون دولار) على 
مــشــاريــع ســكــنــيــة، تــمــكّــنــت الهيئة 
الــدولــة السعودية  العامة لعقارات 
خــلال الــعــام المــنــصــرم مــن اســتــرداد 
عــــــــدداً مـــــن الأراضـــــــــــي بـــمـــســـاحـــات 
تــجــاوزت ١٠ مــلايــين مــتــر مــربــع لم 
يــتــم اســتــخــدامــهــا مـــن قِـــبـــلِ بعض 
تــقــدّر قيمتها  الــجــهــات الحكومية 
الــســوقــيــة بنحو مــلــيــار ريـــال (٢٦٦ 
مليون دولار)، موضحة أن العقارات 
سيعاد تخصيصها لسد الاحتياج 

العقاري للأجهزة العامة الأخرى.
وأكد الهيئة على وجود تعاون 
كـــبـــيـــر وفــــعــــال مــــن قـــبـــل المــنــظــومــة 
الحكومية؛ مما انعكس في نجاح 
تــطــبــيــق المــــبــــادرات الاســتــراتــيــجــيــة 
بشأن حماية عقارات الدولة ورفع 
كفاءتها الإنــتــاجــيــة والاقــتــصــاديــة 
عبر حلول ابتكارية، وأن استعادة 
يــأتــي تطبيقاً لــضــوابــط  الأراضـــــي 
تــخــصــيــص واســــــتــــــرداد ومــنــاقــلــة 

العقارات بين الأجهزة العامة.
وبــيــنــت الــهــيــئــة، أنــــه يُــســتــردُ 
الـــعـــقـــار أو جــــــزء مـــنـــه مــــن الــجــهــة 
المخصصِ لها في عددٍ من الحالات 
وهـــــي، فـــي حــــال تـــركـــه شـــاغـــراً لمــدة 
أعـــوام واستغناء  تــزيــد على ثــلاثــة 
الجهة عن العقار وانتهاء الغرض 
من استخدامها، وكذلك استعمال 
المــــوقــــع أو جـــــزء مـــنـــه فــــي غـــيـــر مــا 
صّص له وإذا أصبح غير صالح 

ُ
خ

لـــلاســـتـــعـــمـــال وفـــــــق تــــقــــريــــر فـــنـــي، 
إلــى العقار  وحاجة الجهة المخولة 
لاســـتـــخـــدام آخــــــر، وفـــــي حـــــال كـــون 
نــســبــة كـــفـــاءة اســـتـــغـــلال الـــعـــقـــار لا 
تزيد على ٥٠ في المائة من مساحته 

المكتبية.
وقــالــت الهيئة، إنها اعتمدت 
٤ أهداف استراتيجية انبثق منها 
١٩ مبادرة ذكية تستوعب أعمالها 
كــافــة، وتــفــتــح آفــاقــاً واســعــة تلبي 
أدوارهــــا التنظيمية والتنفيذية، 
ومنها تأسيس وتطوير منظومة 
الــحــمــايــة مـــن الـــتـــعـــديـــات وحــصــر 
وتــســجــيــل أصــــول عـــقـــارات الــدولــة 

وتعزيز المحفظة العقارية، ورفــع 
كفاءة التصرف في عقارات الدولة، 
وتوفير مقار للمنظومة الحكومية 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــــفـــــاءة تــشــغــيــل 
واســـتـــخـــدام وامـــتـــثـــال الـــعـــقـــارات، 
وتـــطـــويـــر مـــنـــتـــجـــات ذات عـــوائـــد 

مالية.
وأوضــحــت، أن هــذه المــبــادرات 
تصبّ في تحويل المخزون العقاري 
إلــــى فــــرص تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة، 
وســد احتياج المنظومة الحكومية 
مــن الــعــقــارات ودعـــم بــرامــج «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» بتخصيص الأراضي 

لـــبـــرامـــج صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة والإسكان، وخدمة ضيوف 
الرحمن، وجــودة الحياة، وتطوير 
القطاع المالي والصناعة الوطنية 
والــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، إضــافــة 
إلى برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشــــــارت الــهــيــئــة إلـــى أن دعــم 
الــقــطــاعــات بــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا 
الــعــقــاريــة يــســهــم فــي رفـــع مستوى 
الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمقيمين، كما ينعكس على خفض 
مــحــفــظــة الاســـتـــئـــجـــار لــلــمــنــظــومــة 
الحكومية عبر توفير مقار دائمة 
وبــــديــــلــــة لــــلــــعــــقــــاراتِ المـــســـتـــأجـــرة، 

وتـــحـــســـن مــــن اســـتـــخـــدام المــســاحــة 
التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى 

جودة الحياة للفرد والأسرة.
إلى ذلك، كشف مسؤولون في 
الــقــرويــة والــبــلــديــة  الـــشـــؤون  وزارة 
والإسكان، عن بلوغ حجم الصرف 
من إيرادات برنامج رسوم الأراضي 
الـــبـــيـــضـــاء ٢٫٢ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٨٦ 
مــلــيــون دولار)، وتــجــاوز الأراضـــي 
المــفــوتــرة لـــــ٥٠٠ مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
وتخطى ما تم تدويرها ١٠٠ مليون 

متر مربع.
وأكـــد المــســؤولــون خــلال اللقاء 
الــتــعــريــفــي لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

رســـــوم الأراضـــــــي الـــبـــيـــضـــاء، الـــذي 
نظمته الغرفة التجارية الصناعية 
في الرياض أمس، أن النظام يهدف 
إلى تمكين المواطنين من الحصول 
«رؤيــة  عــلــى المــســكــن المــلائــم وفــقــاً لـــ
٢٠٣٠»، ويحفز المعروض العقاري 
مع رفع الإنتاجية لتوفير منتجات 
سكنية بالسعر والجودة المناسبين، 
وحماية المنافسة العادلة ومكافحة 

الممارسات الاحتكارية.
المـــــــســـــــؤولـــــــون، أن مــن  وبــــــــــينّ 
الأهداف المحققة في البرنامج أكثر 
مـــن ٢٫٢ مــلــيــار ريــــال (٥٨٦ مليون 
دولار) صــرفــت على تطوير البنى 
الــخــدمــات لأكثر  التحتية وإيــصــال 
مـــــن ٨٠ مــــشــــروعــــاً ســـكـــنـــيـــاً، مــنــهــا 
إســكــان عــنــيــزة بقيمة ١٣٨ مليون 
ريـــــال (٣٦ مــلــيــون دولار)، وكــذلــك 
حائل والعيينة ١٠٠ مليون ريال (٢٦ 
مليون دولار) لكل منهما، بالإضافة 
إلـــى إســكــان الـــدوادمـــي بــصــرف ٩٢ 
مليون ريال (٢٤٫٥ مليون دولار) من 

إيرادات رسوم الأراضي البيضاء.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أفـــــــــــــاد مــــاجــــد 
الزهراني، الوكيل المساعد للأراضي 
البلدية  الــشــؤون  بـــوزارة  والمساحة 
والـــــقـــــرويـــــة والإســـــــكـــــــان، أن هـــنـــاك 
مـــعـــايـــيـــر أســــاســــيــــة عـــــــدة لـــفـــرض 
الـــرســـوم عــلــى الأراضـــــي الــبــيــضــاء، 
أبــــرزهــــا الـــطـــلـــب الـــكـــلـــي لــلــمــســاكــن 
ومــتــوســط أســعــار الــعــقــار والــدخــل 
الــســنــوي لـــلأســـرة، ونــســبــة التملك 
والمشاريع التنموية، وخطة توزيع 
الــــكــــثــــافــــات الـــســـكـــانـــيـــة ومـــحـــطـــات 
المــواصــلات الــعــامــة، بــالإضــافــة إلى 
توفير مخزون أراضٍ مطورة وغير 

مستغلة على مستوى الأحياء.

جانب من اللقاء التعريفي بالمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء انعقد في «غرفة الرياض» أمس (الشرق الأوسط)

صادرات كوريا الجنوبية 
ترتفع إلى ٣٤ مليار دولار في ٢٠ يوماً

سيول: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات جمركية في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس الاثــنــين، 
أن صـــادرات الــبــلاد سجلت زيــادة 
بنسبة ١. ١٣ في المائة، على أساس 
ســــنــــوي، خــــــلال الـــعـــشـــريـــن يــومــا 
الأولـــى مــن شهر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري على خلفية الطلب على 

الرقائق والمنتجات البترولية.
وبــــلــــغــــت صــــــــــــــادرات كــــوريــــا 
الجنوبية ٣٠. ٣٤ مليار دولار في 
الفترة من ١ إلى ٢٠ فبراير الجاري، 
مــقــارنــة بــــــ٣٤. ٣٠ مــلــيــار دولار في 
نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة 
الجمارك الكورية، والتي أوردتها 
وكــــالــــة أنــــبــــاء يـــونـــهـــاب الـــكـــوريـــة 

الجنوبية.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أظــهــرت فــيــه بــيــانــات رســمــيــة أن 
صــــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
الــســيــارات تراجعت بأكثر مــن ٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 

بسبب النقص العالمي في رقائق 
الــــــســــــيــــــارات وتـــــأثـــــيـــــر الأســــــــاس 

المرتفع.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأفـــــــــــــــادت 
والـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة الـــكـــوريـــة، 
بـــأن صـــــادرات الـــســـيـــارات وصــلــت 
فـــي الشهر  إلـــى ١٧٩٧٠٩ وحـــــدات 
الماضي، بانخفاض قــدره ٤. ٦ في 
المــائــة عــن نــفــس الــشــهــر مــن الــعــام 
الماضي. أما من حيث القيمة، فقد 
ارتفعت الصادرات بنسبة ٣. ٢ في 
إلـــى ٠٩. ٤ مــلــيــار دولار في  المــائــة 

الشهر الماضي.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، إن «تــأثــيــر 
الأســــــــــــــاس المــــــرتــــــفــــــع، والإغــــــــــــلاق 
المـــؤقـــت لــبــعــض خــطــوط الإنـــتـــاج، 
وأزمـــة إمــــدادات أشــبــاه المــوصــلات 

للسيارات أثرت على الصادرات».
يــــنــــايــــر ٢٠٢١ شـــهـــدت  وفـــــــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة نــمــوا قــويــا في 
صــــــــــادرات الـــــســـــيـــــارات مـــــن خـــلال 
بــيــع ١٩٢٠٧٣ وحـــدة فــي الــخــارج. 
وارتفعت الشحنات الخارجية من 
قطع غيار السيارات بنسبة ٢. ١٤ 
في المائة على أساس سنوي لتصل 

إلى ٢٫٠٦ مليار دولار في يناير.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، انخفض 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات بــنــســبــة ١٥ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي إلـــى 
المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  ٢٧١٠٥٤ وحــــــدة 
وســط نقص المــعــروض من رقائق 
الـــســـيـــارات، كــمــا انــخــفــض الطلب 
المحلي بنسبة ٦. ٢٧ في المائة على 
أساس سنوي إلى ١١١٢٩٤ وحدة، 

حسبما أظهرت البيانات.
وسجلت كوريا الجنوبية أكبر 
نمو في الوظائف خلال حوالي ٢٢ 
البيانات  عاما في يناير. وذكــرت 
التي جمعتها هيئة الإحــصــاءات 
الــكــوريــة أن عـــدد الــعــامــلــين وصــل 
إلــى ٩٥. ٢٦ مليون شخص الشهر 
بـــــزيـــــادة ١٤. ١ مــلــيــون  المـــــاضـــــي، 

شخص عن العام السابق.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو 
فـــي الــوظــائــف مــنــذ مــــارس (آذار) 
الــعــامــلــين  ٢٠٠٠ عــنــدمــا زاد عــــدد 
بــــمــــقــــدار ٢١. ١ مـــلـــيـــون شـــخـــص. 
كــمــا يمثل ذلـــك الــشــهــر الـــــ١١ على 
الــتــوالــى مــن الإضــافــات الوظيفية 

منذ مارس الماضي.

بنوك روسيا في فوهة مدفع العقوبات الغربية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تكثف الدول الغربية تحركاتها 
مــن أجـــل لــجــم وعــقــاب مــوســكــو في 
حـــــال اجـــتـــيـــاح أوكــــرانــــيــــا، وقـــالـــت 
ثــــلاثــــة مــــصــــادر مــطــلــعــة إن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن أعدت 
حزمة أولية من العقوبات لروسيا، 
تــتــضــمــن مــنــع المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الأمــيــركــيــة مـــن مــعــالــجــة مــعــامــلات 

بنوك روسية كبرى.
وتـــهـــدف الإجـــــــراءات، الــتــي لن 
يـــتـــم تــنــفــيــذهــا إلا فــــي حـــالـــة غـــزو 
روســـيـــا لأوكــــرانــــيــــا، إلــــى الإضـــــرار 
بالاقتصاد الروسي من خلال قطع 
عـــلاقـــات «المـــــراســـــلات» المــصــرفــيــة، 
التي تتيح المدفوعات الدولية، بين 
البنوك الروسية المستهدفة والبنوك 
الأميركية. وبينما قالت السلطات 
الـــقـــيـــود المــصــرفــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة إن 
ســتــكــون جــــزءاً مــن حــزمــة عــقــوبــات 
محتملة، لم تُشِر أي تقارير سابقة 

لــقــطــع عـــلاقـــات  إلـــــى خـــطـــة الإدارة 
المــــراســــلات المــصــرفــيــة الـــتـــي تــدعــم 

التدفقات المالية العالمية.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا إن 
الولايات المتحدة ستستخدم أيضاً 
لــلــعــقــوبــات ضـــد بعض  أقــــوى أداة 
الأفـــراد والشركات الروسية، وهي 
إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم 
وتعامل الأميركيين عموماً معهم، 
ما يعني إخراجهم فعلياً من النظام 
المصرفي الأميركي وحظر تجارتهم 
مــع الأمــيــركــيــين وتجميد أصولهم 

في الولايات المتحدة.
وأحــــــــجــــــــم الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ووزارة 
الــتــعــلــيــق. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
حـــــزمـــــة الــــعــــقــــوبــــات ربـــــمـــــا تــشــهــد 
تــغــيــيــرات حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة، 
وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك 
المستهدفة. غير أن المصادر عبرت 
عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة 
تتضمن مــؤســســات مالية روسية 

كــــبــــرى مـــنـــهـــا بـــنـــك «فــــــي تـــــي بـــي» 
و«سبير بنك» وبنك «غازبروم».

ولم يتوقف الأمر على الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي، إذ كـــشـــفـــت أورســــــــولا 
فــــون ديــــر لايــــن رئــيــســة المــفــوضــيــة 

الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات 
التي ستواجهها موسكو إذا غزت 
أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد 
روسيا من الأسواق المالية الدولية 
وحـــــرمـــــانـــــهـــــا مــــــن ســــلــــع تـــصـــديـــر 

رئيسية.
ورفــــــض الــــزعــــمــــاء الـــغـــربـــيـــون 
الــردود  حتى الآن، كشف تفاصيل 
التي اتفقوا عليها في حالة الغزو 
الــــروســــي واســـتـــبـــعـــدوا فـــقـــط الــــرد 
العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات 
اقتصادية على نطاق غير مسبوق.

وقـــالـــت فــــون ديــــر لايــــن لــقــنــاة 
«إيه آر دي» التلفزيونية في ساعة 
متأخرة من مساء الأحد، إنه «سيتم 
مــبــدئــيــاً عـــزل روســيــا عــن الأســــواق 
المالية الدولية». وأضافت أنه سيتم 
فرض عقوبات على «جميع السلع 
الـــتـــي نــصــنــعــهــا والـــتـــي تحتاجها 
روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع 
اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على 
نطاق العالم وليس لديهم بديل». 
وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات 
إلا بعد أي غــزو، رافضة مناشدات 

يوم السبت من الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــفــرض 

عقوبات فورية.
وقـــالـــت فــــون ديــــر لايـــــن، الــتــي 
تـــرأس اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــــــــــي المــــؤلــــف مــــن ٢٧ دولـــــة، 
إن اعــتــمــاد روســيــا عــلــى صــــادرات 
الـــــــوقـــــــود الأحــــــــفــــــــوري هــــــو نــقــطــة 
ضــعــفــهــا. وأضـــافـــت: «إنـــهـــا تشكل 
تــأتــي نصف  ثلثي صــادراتــهــا كما 
ميزانية روســيــا منها». وقــالــت إن 
روسيا بحاجة إلى التحديث و«هذا 
بشكل دقيق لن يكون ممكناً»، إذا تم 

تطبيق مزيد من العقوبات.
وبـــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد 
الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على 
روسيا إذا هاجمت أوكرانيا. وقال 
فــي حــديــث لتلفزيون «بلومبرغ»، 
إن أوروبا عانت بالفعل من ارتفاع 
أســـعـــار الــطــاقــة، ولــكــن الــتــداعــيــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات ســـوف 
تـــكـــون أعـــمـــق بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا. 
وأضـــاف يــوم الاثــنــين: «نحن نــدرك 
الــــتــــداعــــيــــات بـــالـــنـــســـبـــة لاقـــتـــصـــاد 
الاتحاد الأوروبي». وأوضح: «لكن 
المبدأ السياسي أكثر أهمية: نحن 
نــرفــض أي نـــوع مــن الــهــجــوم على 

سيادة أوكرانيا».

تستهدف إدارة بايدن منع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى (رويترز)
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Issue العدد ١٥٧٩٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢
ثقافة

C U L T U R E
ASHARQ AL - AWSAT

الكاتب الإسباني يتحدث عن فتنته بأشعار ابن حزم القرطبي وكتاب «حي بن يقظان»

دي ليانيو: ينبغي معرفة الحياة بكل أشكالها... بهذه الطريقة فقط يمكن كتابة عمل أدبي مهم

القاهرة: منى أبو النصر

حول كتابه الأحدث «الفلسفة 
والــــســــرد»، دار حــــوار مــمــتــد بين 
الــــكــــاتــــب الإســـــبـــــانـــــي إغـــنـــاثـــيـــو 
لــــيــــانــــيــــو ومــــثــــقــــفــــين عــــــرب،  دي 
خـــلال مــشــاركــتــه الأخـــيـــرة ضمن 
فعاليات معرض القاهرة الدولي 
لــلــكــتــاب؛ حــيــث قــــرأ فـــصـــولاً من 
الــكــتــاب الــــذي يــجــمــع بــين دفتيه 
مـــقـــاربـــات بـــين ســـرديـــات مــلاحــم 
أدبــيــة خــالــدة وهــوامــش فلسفية 
ونقدية معاصرة. ويتنوع إنتاج 
الــفــلــســفــة  بـــــين  لـــيـــانـــيـــو مـــــا  دي 
والأدب وعلوم السياسية والنقد 
الــفــنــي، ويــعــدّه الــنــقــاد أحـــد أبــرز 
الــفــلاســفــة الإســبــان المــعــاصــريــن، 
بجانب فرناندو ساباتير وأديلا 
كــــورتــــيــــنــــا، وهــــــو أيــــضــــاً شـــاعـــر 
وروائــــي ونــاقــد فني وأكــاديــمــي، 
قــــام بـــتـــدريـــس عــلــم الـــجـــمـــال في 
جـــامـــعـــات إســـبـــانـــيـــة وأوروبــــيــــة 
ويابانية. صدر له ٧٠ كتاباً، من 
أبرزها «الأديان الآيديولوجية... 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، المـــــاركـــــســـــيـــــة، 
الإســلام»، و«فــك شفرة سلفادور 
دالي»، وينتظر قريباً أول ترجمة 

لأعماله للغة العربية.
هنا حــوار معه على هامش 
هذه الزيارة حول كتابه الجديد 
ومــــشــــروعــــه الــــفــــكــــري والأدبــــــــي، 
ونظرته للفنون التشكيلية، وعن 

الثقافة العربية وآدابها...
> في كتابك «الفلسفة والسرد» 
بــين الأدب والتخييل  جــســور مــمــتــدة 
التي  الــتــســاؤلات  أبـــرز  مــا  والفلسفة، 

يطرحها هذا الكتاب؟
 - قضيت سنوات عمري أكتب 
القصة والتأملات الفلسفية حول 
موضوعات متنوعة. إنهما معاً 
يمثلان بــعــداً لمسيرتي الفكرية. 
في قصصي ثمة خلفية فلسفية 
تــمــنــحــهــا طـــابـــعـــاً خــــاصــــاً. وفـــي 
تــأمــلاتــي الفلسفية لا يغيب ما 
يمكن اعتباره إبداعاً أدبياً. وفي 
رأيــــي؛ إن كــانــت الفلسفة تطمح 

إلى معرفة الحياة، فالسرد يطمح 
لتمثيلها. إنهما بعدان يمكن أن 

يتكئ أحدهما على الآخر.
> مــــررت فـــي هـــذا الــكــتــاب على 
الخلق،  أدبــيــة خــالــدة مــن قصة  نسخ 
ومـــلاحـــم شــعــريــة شــرقــيــة كملحمة 
جلجامش، ويونانية كالأوديسة، كيف 

تتأمل هذا المشترك الأدبي؟
 - كـــلـــهـــا مــــلاحــــم يــجــمــعــهــا 
التطلع لتمثيل نماذج بشرية. في 
الأوديــســة، وفــي الإلــيــاذة نلاحظ 
الإنسان ككائن مخلوق من أجل 
الـــســـفـــر، الـــعـــيـــش فــــي مـــنـــفـــى، أو 
الخروج للبحث عن شيء قديم، 
حــتــى لمـــواجـــهـــة المــــــوت، وهــــو ما 
يتجلى أكثر في الإلياذة. في هذا 
الــذي  المضمار يأتي جلجامش، 
اضــطــر لمــواجــهــة إنــكــيــدو، الرجل 
الطبيعي، أو البطل المــضــاد، ما 
يــفــرض الــبــحــث عــن الــخــلــود. إذا 
كـــانـــت الإلــــيــــاذة تــمــثــل الــنــمــوذج 
الروماني، والأوديــســة والإلياذة 
يـــمـــثـــلان الــــنــــمــــوذج الإغــــريــــقــــي، 
وقصيدة جلجامش تستعرض 

النموذج السومري.
> على ضــوء ذلــك، هل يبدو لك 

الأدب رحلة فلسفية؟
 - ثمة أعــمــال عظيمة يلعب 
فيها السفر دوراً رئيسياً، على 
المــثــال، «دون كيخوتيه»  سبيل 
ـــــــحـــــــاد»  وروايــــــــــــــــــــة «الــــــــنــــــــاقــــــــد ال
«بـــالـــتـــاســـار جــــراثــــيــــان». فــكــرة  لــــ
الــســفــر هــــذه مــتــرعــة بــالــفــلــســفــة، 
إنـــــه الـــســـفـــر بــحــثــاً عــــن المـــعـــرفـــة. 
فــي حالتي، يمثل السفر أهمية 
قـــصـــوى. وفــــي روايــــاتــــي الأربــــع 
(أركـــــــــاديـــــــــا، انــــــحــــــرافــــــات، لــعــبــة 
صــــــالات الـــــصـــــالات، ضــــد نــهــايــة 
القرن) أتناول الرحلة التي تصنع 

أبطالها.
> هل كانت الكتابات الاستعرابية 
بوابتك الأولى للعبور إلى ثقافة العالم 

العربي وآدابه؟
قـــرأت أعــمــال المستعربين   -  
الإســــــبــــــان الـــــكـــــبـــــار، مــــثــــل أســــين 
بـــالاثـــيـــوس وجـــارثـــيـــا جــومــيــث، 
وأعــــمــــال مــســتــعــربــين مـــن بــلــدان 
لــويــس ماسينيون.  أخـــرى، مثل 
إلــى عالم  الــقــراءة ساقتني  هــذه 
مــــخــــتــــلــــف وإضـــــــــافـــــــــي، بـــــــــدا لـــي 

بــطــريــقــة مــــا عـــالمـــاً حــمــيــمــيــاً، إذ 
ســبــقــتــهــا قــــــراءة فــلــســفــة وشــعــر 
كتّاب عرب - إسبان (الشاعر ابن 
حــزم القرطبي، والفيلسوف ابن 
رشد)، وكانت قراءة استثنائية. 
أحد الكتب التي فتنتني هو «حي 
بــــن يـــقـــظـــان» لابـــــن طـــفـــيـــل. وهـــو 
«الــنــاقــد الــحــاد».  كــتــاب ســابــق لـــ
كل إسباني يعرف ويقدّر مسجد 
قرطبة وقصر الحمراء بغرناطة. 
وثمة عمارة إسبانية مثل «النيو 
- موديخر» ذات التقليد العربي.

> هــل لــك إســهــامــات بحثية في 
قراءة الثقافة العربية والإسلامية؟

 - الإســــهــــام الأســــاســــي كــان 
فـــي كــتــابــي الأول، المــنــشــور عــام 
نــــشــــره جــامــعــة  ١٩٧٥ وأعـــــــــادت 
غـــــرنـــــاطـــــة، وعـــــنـــــوانـــــه «ألـــــعـــــاب 
الساكرومونتي». يتناول صفائح 
الــرصــاص مكتوبة بــحــروف  مــن 

عربية، اكتُشفت في نهايات القرن 
السادس عشر في محيط غرناطة 
(أو في المنطقة التي سميت بعد 
ذلـــك بــاســم ســاكــرومــونــتــي). في 
هـــــــذه الــــنــــصــــوص الـــرصـــاصـــيـــة 
ثــمــة مـــحـــاولـــة لـــدمـــج المــســيــحــيــة 
والإســـــــلام. الـــجـــدل الــكــبــيــر الـــذي 
أثــارتــه هــذه النصوص كــان أحد 
منابع استلهام «دون كيخوتيه»، 
كــمــا أشــيــر إلـــى ذلـــك فــي كــتــابــي، 
وهـــــو كـــتـــاب تـــقـــوم قــصــتــه عــلــى 

التراوح بين السرد والفلسفة.

المقبلة  الــفــتــرة  نــنــتــظــر خـــلال   <
ــلــغــة  تـــرجـــمـــة بـــعـــض أعــــمــــالــــك إلــــــى ال
الــعــربــيــة، مــثــل «الــفــلــســفــة والـــســـرد»، 
و«فـــك شــيــفــرة دالــــي»، بــالإضــافــة إلــى 
انطباعك حول  مختارات شعرية، ما 

وصول أعمالك للقارئ العربي؟
تـــكـــون أعـــمـــالاً  أتــمــنــى أن   - 
جــيــدة، فــفــي «فـــك شــيــفــرة دالـــي» 

تـــنـــاولـــت صـــداقـــتـــي بـــســـلـــفـــادور 
دالـــــــي فــــي ســــــرد طــــويــــل ومـــلـــيء 
بـــــــالـــــــحـــــــوارات. ومـــــنـــــذ ســــنــــوات 
أعطيت محاضرات كثيرة عنه في 
مختلف المدن المغربية، وتلقاها 
الـــجـــمـــهـــور المـــغـــربـــي بــتــرحــيــب، 
وكـــــانـــــوا يـــعـــرفـــون أعــــمــــال دالــــي 
الفنية والأدبية أفضل من بعض 
الإســبــان الــذيــن حــضــروا لــي تلك 
المحاضرات. أما بالنسبة للشعر، 
فكان ميلي الأدبي الأول وأظن أنه 
في عمق كل ما أكتبه. أعتقد أن 

هــذه الأعــمــال، خــاصــة «الفلسفة 
والسرد» ستروق للقارئ العربي؛ 
حيث سيشعر بالبعد الهندسي 
والأرابيسكي مطبقاً على الأدب.

طوّع معارفك الأكاديمية 
ُ
> كيف ت

فـــي عــلــم الـــجـــمـــال والــفــلــســفــة والــفــن 
التشكيلي لخدمة مشروعك الإبداعي 

الحُر في الأدب؟

 - منذ طفولتي المبكرة كنت 
مــنــجــذبــاً لــــلــــقــــراءة، وهـــــي عــــادة 
ورثـــتـــهـــا مــــن أمـــــي الـــتـــي درســــت 
القانون في عقد الثلاثينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي. والـــعـــام الــفــائــت 
نــشــرت قصائد كتبتها بــين سن 
الــرابــعــة عــشــرة والثامنة عشرة. 
في ذلك العمر كنت أسيراً لرغبة 
الـــتـــعـــرف عــلــى الـــحـــيـــاة والــعــالــم 
والــشــخــص، هــذا الــهــدف دفعني 
نحو الفلسفة. الشيء نفسه حدث 
لــي مــع الــقــصــة. ثــم بـــدأت البحث 

فــــي الـــــرمـــــوز الــــتــــي اســتــخــدمــهــا 
الـــغـــنـــوصـــيـــون، ومـــــوجـــــودة فــي 
أصـــل ألمـــانـــدالا الـــبـــوذيـــة. انتهى 
البحث إلى دراسة تجاوزت ٢٠٠٠ 
الــفــنــون التشكيلية  أمــا  صفحة. 
فــجــذبــتــنــي كـــذلـــك مـــنـــذ شــبــابــي 
لأنها ارتبطت بالشعر البصري. 
على المرء أن يسعى لمعرفة الحياة 

فــي كــل أشكالها. بــهــذه الطريقة 
فحسب يمكن كتابة عمل أدبــي 

هام.
ـــشِـــعـــر وتـــربـــط  > أنـــــت تــكــتــب ال
القصائد بالفن التشكيلي، حدثنا عن 

هذه الرابطة ودلالاتها...
بدأت كتابة الشعر التجريبي 
في خريف عام ١٩٦٤ عندما كنت 
في الثامنة عشرة. حينها اتجهت 
للشعر البصري (المحدد، المكاني، 
السيميوطيقي). نظمت معارض 
تــضــم لـــوحـــات فــنــيــة مــصــحــوبــة 
بقصائد لأعــمــال شــعــراء مــن ١٥ 
بلد في غاليريات مرموقة، مثل 
مــــــــوردو».  غـــالـــيـــري «لا خــــوانــــا 
مــــن هـــنـــا انـــتـــقـــلـــت إلــــــى شــعــريــة 
الـــحـــدث، الــتــي ســمــيــت بــعــد ذلــك 
باسم «بيرفورمانس» أو الشعر 
الجماهيري، متنقلاً من شوارع 
مـــدريـــد إلـــى إيــبــيــزا وبــامــبــلــونــا. 
كنت أريد تقديم الشعر للحياة، 
هذه التجارب تراكمت في روايتَي 
«انـــــحـــــرافـــــات» و«لـــعـــبـــة صــــالات 
الـــــــــصـــــــــالات»، وخــــصــــصــــت لــهــا 
معرضاً كبيراً فــي متحف الملكة 
صوفيا الوطني بين عامي ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠.
ــــك كــــتــــاب بـــــــارز عــــن ســيــرة  > ل
ـــــي، هـــل كــتــبــتــه بــذاكــرة  ســـلـــفـــادور دال
الصداقة التي جمعتك به، أم طرحت من 
خلاله قراءة بيوغرافية لمراحله الفنية؟

 - في كتاب «فك شيفرة دالي» 
جمعت بعض كتاباتي عن الفنان 
الإسباني، منذ تعرفت عليه في 
فـــي بيته  يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٧٨ 
ـــكـــاداكـــيـــس. لـــيـــس فـــقـــط ثــمــرة  بــــ
لــحــواراتــنــا، وإنــمــا أيــضــاً دراســة 
حول فنه وشخصه. وفي الكتاب 
أبرهن على تأثيرات الرسومات 
العصبية لسانتياغو رامــون إي 
كـــاخـــال (فـــائـــز بــنــوبــل ومــؤســس 
علم الأعصاب) على تكوين دالي 
كـــفـــنـــان ســــوريــــالــــي. لـــقـــد تــعــرف 
عليها حين عــاش في مدريد في 

منتصف العشرينات.
> حـــدثـــنـــا عـــــن مــــلامــــح عــمــلــك 
ضمن اللجنة العلمية لاختيار الأعمال 
التشكيلية للفن المعاصر، في متحف 

الملكة صوفيا مدريد.
- لــســت عـــضـــواً فـــي الــلــجــنــة 

العلمية للمعرض، وإن كان كثير 
مــن الأعــضــاء، ومــن بينهم مدير 
متحف الملكة صوفيا، أصــدقــاء 
مــقــربــين لـــي، ونــتــبــادل بــالــتــالــي 

الآراء كلما طلبوها مني.
> تبرعت بجانب مــن أرشيفك 
الـــشـــخـــصـــي ضـــمـــن أحــــــد المــــعــــارض 
بالمتحف، مــا بــين خطابات وكتابات 
فـــي المــــجــــالات الــشــعــريــة والــفــلــســفــيــة 
والأكــاديــمــيــة، كيف تــرى فــكــرة تبرع 
تاب بأرشيفاتهم، وقيمتها الأدبية 

ُ
الك

والمعنوية؟
قـــبـــل أي شــــيء،  تـــبـــرعـــت،   -  
بــــأعــــمــــال الــــشــــعــــر الـــتـــجـــريـــبـــي، 
ولـــوحـــات الـــفـــن الــجــيــومــيــتــري - 
الــوثــائــق التي  البنائي، وبــعــض 
يـــرجـــع تــاريــخــهــا مـــن ١٩٦٥ إلــى 
المــلــكــة  ١٩٧٥. رأيــــــت أن مــتــحــف 
صــوفــيــا يــهــتــم بــالاحــتــفــاظ بها، 
وأني بهذه الطريقة يمكنني نشر 
المعرفة بأعمال هــامــة وبمرحلة 
فاصلة في الطليعة بين الدارسين 

والجمهور بشكل عام.
> بــعــد ٨ قـــــرون مـــن الاخـــتـــلاط 
بـــين الــثــقــافــتــين الــعــربــيــة والإســبــانــيــة، 
وتجليات الأثر العربي على مدار هذا 
الثقافة  تــرى حــضــور  الــتــاريــخ، كيف 
العربية في إسبانيا اليوم؟ هل هناك 

اهتمام باقتفاء أثر تلك الثقافة؟
 - دائــــمــــاً مــــا كـــنـــت مــحــاطــاً 
بـــــــــــأصـــــــــــدقـــــــــــاء مـــــســـــتـــــعـــــربـــــين 
وبــأشــخــاص عــلــى اطــــلاع جيد 
بالإرث الثقافي العربي. رحلتي 
الأولى للعالم العربي قمت بها 
وأنا في الثانية والعشرين، في 
لــقــد تــجــولــت في  صــيــف ١٩٦٧. 
أغلب مدن المغرب. وكانت فاس 
أكــثــر مــديــنــة أبــهــرتــنــي. مــا زلــت 
أحتفظ بصور من هذه الرحلة، 
وكــنــت بــرفــقــة صــديــق إســبــانــي 
وآخـــــــــر فــــرنــــســــي. ثــــــم ســــافــــرت 
لألــقــي مــحــاضــرات فــي الــجــزائــر 
وســـــوريـــــا  والأردن  وتــــــونــــــس 
ولــبــنــان وتـــركـــيـــا. واســتــمــتــعــت 
كثيراً بمعرفة مدن وآثار. أعتقد 
أن الإسبان، بشكل عام، وأبناء 
بــالــتــحــديــد، يشعرون  الــجــنــوب 
بألفة كبيرة مع العالم العربي. 
لا شيء أهم من التقارب المتبادل 

والإخاء.

إغناثيو مع سلفادور دالي الكاتب الإسباني إغناثيو دي ليانيو

«يتناول كتابي الأول صفائح رصاصية مكتوبة بحروف عربية وكان الجدل الكبير
الذي أثارته هذه النصوص أحد منابع استلهام دون كيخوتيه»

«شبكة القصة العربية» تنظم أولى أمسياتها الافتراضية
الدمام: «الشرق الأوسط»

احتفالاً بيوم القصة العالمي، 
نــظــمــت «شــبــكــة الــقــصــة الــعــربــيــة» 
أمــســيــتــهــا الــقــصــصــيــة الأولــــى عبر 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة اســتــضــافــت 
خـــلالـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــاصـــين 
الــســعــوديــين والــعــرب، قــدمــوا عــدداً 
من النصوص الحديثة التي عكست 
التطور في أساليب القصة الجديدة، 
وتفاعلها مع الاتجاهات المعاصرة. 
وأتـــاحـــت الأمــســيــة الإضــــــاءة على 
تــجــربــة «شــبــكــة الــقــصــة الــعــربــيــة» 
الـــتـــي تــحــتــضــن أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
ألــف نص قصصي لمئات القاصين 
الـــعـــرب. ومــثــلــت فــضــاء أدبـــيـــاً حــراً 
تلتقي فيه التجارب السردية، حيث 
أصــبــح هـــذا المــوقــع يــضــم أكــثــر من 
ألفي أديب وقاص يمثلون ٢١ دولة 
عربية، وهو ينشر نصوصاً لأكثر 
من أربعة آلاف قاص وقاصة، ولديه 
مخزون من السرد يتجاوز عشرين 
ألف نص قصصي، وعدد المشتركين 
يتعدى العشرين ألفاً. وأصبح هذا 
الموقع مشروعاً ومنتدى للمبدعين 
المــجــال، ينشر النصوص  فــي هـــذا 
ويـــحـــظـــى أصـــحـــابـــهـــا بــــالــــقــــراءات 
النقدية وتبادل الخبرات والتواصل 
الثقافي بين المبدعين العرب، وتبنى 
هــــــذا المـــــوقـــــع جــــيــــلاً مـــــن المـــبـــدعـــين 

الشباب أصبحوا معروفين ونالوا 
الــجــوائــز عــلــى أعــمــالــهــم الــســرديــة، 
وهو موقع تطوعي لا يتلقى دعماً 

من أحد.
شارك في الأمسية القصصية: 
الــفــهــيــدي، غــنــيــة الشبيبي،  عــقــيــل 
محمد الــدنــدن، وطــاهــرة آل سيف. 
وقدم الأمسية القاص زكريا العباد. 
الناقد  كما قــدمــت ورقـــة نقدية مــن 
عــبــد الــجــلــيــل الــحــافــظ. وافــتــتــحــت 
الأمــســيــة بكلمة للقاص والــروائــي 
جــبــيــر المــلــيــحــان مـــؤســـس «شــبــكــة 
الـــقـــصـــة الـــعـــربـــيـــة»، أوضــــــح فــيــهــا 
أن مــنــصــة شــبــكــة الــقــصــة الــعــربــيــة 
مـــــرت بـــمـــراحـــل تـــطـــور مــتــصــاعــدة 
ابـــتـــداء مـــن عــــام ١٩٩٨م، حــيــث تم 

إنشاؤها، وأضيف في العام ٢٠٠٤ 
منتدى القصة العربية التفاعلي، 
وفــــي عــــام ٢٠٠٨ أضــيــفــت جــريــدة 
القصة العربية الأدبــيــة الثقافية. 
واستهدفت الشبكة وصول رصيد 
إلــى ٥٠٠٠  قصصي منشور يصل 
نــص، لكن الشبكة تعدت ذلــك إلى 
أكثر من عشرين ألف نص قصصي. 
ومن هذا الرصيد السردي الكبير تم 
طبع خمسة كتب ورقية لمجموعة 

من كتاب بالموقع.
وأضــــاف جــبــيــر المــلــيــحــان «أن 
هناك الكثير في القادم على موقع 
شبكة القصة العربية غير الربحية، 
والغنية بتواصل الإبــداع السردي 

من قبل الساردين العرب».

 جانب من الأمسية القصصية الأولى التي نظمتها
 «شبكة القصة العربية» عبر المنصة الإلكترونية

«البابطين الثقافية» تنظم في مالطا
«المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام»

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــنــظّــم مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز 
ســـعـــود الــبــابــطــين الــثــقــافــيــة، في 
مــالــطــا، المــنــتــدى الــعــالمــي الــثــانــي 
لــثــقــافــة الــــســــلام، تـــحـــت عـــنـــوان: 
«الــــــســــــلام الــــــعــــــادل والمـــــســـــتـــــدام» 

فــي الــفــتــرة مــن ٣ - ٤ مــــارس (آذار) 
المقبل برعاية وحضور رئيس مالطا 

الدكتور جــورج فيلا. ويناقش المؤتمر كيفية 
قيام المجتمع الدولي بتطوير أدوات الحوكمة وتنفيذ 
الخطط والمبادرات المشتركة، ضمن مسار من التعاون 
لإعداد مشروع «قيادة من أجل السلام العادل»، وذلك 
من خلال تحفيز جميع الأطراف المعنية على المستوى 
الاجتماعي والسياسي والتعليمي، من أجــل العمل 
مؤسساتياً وجماعياً بصفتهم «قادة السلام العادل» 
من أجل أمن مستقبل العالم. وسيركز المؤتمر بشكل 
خـــاص عــلــى مــنــع الــنــزاعــات والــبــحــث عــن ســيــاســات 

الوساطة والمصالحة، وكذلك على تعليم 
الشباب وتدريبهم بشكل خاص على 
مجموعة من المعارف والمــهــارات من 
أجــل ممارسة ثقافة السلام العادل 

داخل مجتمعاتهم.
وذكــــرت مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز 
سعود البابطين الثقافية أن عدداً من 
قادة الفكر والسياسة سوف يتحدثون 
في هــذه القضية الحيوية لرسم خطوة 
عملية إلى الأمام لاستكشاف الآليات المؤسساتية 
وإعـــداد البرامج التعليمية والأدوات وخطط العمل 
القيادية مــن أجــل تحقيق الهدف  الــكــفــاءات  لتطوير 
الــعــادل» والمستدام لاستقرار  السامي وهــو «الــســلام 
الـــشـــعـــوب. وأكـــــدت المــؤســســة أن المــنــاقــشــات ســتــقــدم 
تصوراً حول كيفية مواجهة التحديات المعقدة التي 
تــهــدد ســـلام الــشــعــوب وأمــنــهــا فــي كــل مــكــان، ليغدو 
مفهوم «السلام العادل» مركزياً على جميع المستويات 

المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

قد تكون «ملحمة جلجامش» أول محاولة للتحرر من سطوة الزمن

رحلة بتذكرة ذهاب فقط
لؤي عبد الإله

ا الزمانا» 
َ
> «صحِب الناس قبلنا ذ

(المتنبي)
كــــــــم يـــــــبـــــــدو الــــــــنــــــــاس حــــولــــي 
حريصين على إمعان النظر، أحدهم 
ر، لتحديد شيء ما غامض 

َ
في الآخ

يمنحهم قــدراً من الطمأنينة، فإذا 
وجــــــدوك واقـــفـــاً أمـــامـــهـــم فـــي قــطــار 
مــكــتــظ بــركــابــه فسينهض أحــدهــم 
لــيــمــنــحــك كـــرســـيـــه، حـــتـــى لــــو أنـــك 
فــي وضــع صحي أفــضــل مــنــه؛ لكن 
نهوضه هــذا هــو أيضاً لمنح نفسه 
ذلك الشعور بالطمأنينة، أن هناك 

آخر سيسبقه بانتهاء الرحلة.
هـــــنـــــا، لـــلـــرحـــلـــة فـــــي بـــعـــديـــهـــا 
المكاني والزماني اختلاف جــذري، 
فأنت تسكن في أستراليا، وصديقك 
يسكن فــي كــنــدا، وثــالــث يسكن في 
الأردن، وكـــــل مــنــكــم مــخــتــلــف عــن 
الآخر في المكان الذي سافرتم إليه. 
قـــد يـــكـــون الــطــقــس مــخــتــلــفــاً بحكم 
موقع كل منكم، وقــد يكون أحدكم 
هو الأحسن حالاً من حيث شروط 
الحياة والعمل والثروة، وكل هذه 
الــــفــــروقــــات تـــدخـــل فــــي إحـــداثـــيـــات 
المـــكـــان الـــثـــلاثـــة: الــســيــر شـــمـــالاً أم 
جنوباً، يميناً أم يساراً، بالإضافة 

إلى العمق.
غـــيـــر أن الـــــزمـــــان لــــه إحــــداثــــي 
واحــد، وإذا أردتُ أن أحــدد اتجاهه 
فهو لولبي يدور حول نقطة تقاطع 

إحداثيات المكان الثلاثة.
كــــــم أســـــتـــــغـــــرب أحـــــيـــــانـــــاً حــين 
فــي  مــــذيــــعــــاً  مــــمــــثــــلاً أو  أشــــــاهــــــد 
التلفزيون أو السينما، بعد انقطاع 
عن تتبعه لثلاثين سنة، أن اكتشف 
فجأة شخصاً آخر، تفكك كثير من 
براغيه، وتلاشت هنا وهناك علائم 
الــجــاذبــيــة والــحــيــويــة عـــن وجــهــه. 
وبالطبع، وحــتــى مــن دون مقارنة 
وجــهــي بــوجــهــه، يــنــتــابــنــي شــعــور 
كـــاذب بـــأن مــا حـــلَّ بــه أســـوأ بكثير 
مما أصابني بفعل هــذا الإحــداثــي 
الــذي يعمل مــن دون كلل  الصامت 
أو ملل، لجعلنا معاً راكبَين السفينة 
نــفــســهــا، حــتــى لـــو كــنــا نــعــيــش في 
أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة جـــــداً بــعــضــهــا عــن 
بـــعـــض، فـــي قــــــارات تــفــصــلــهــا آلاف 

الكيلومترات.
كـــانـــت الـــفـــكـــرة الـــســـائـــدة الــتــي 
رســخــهــا نــيــوتــن فــي أذهــــان أجــيــال 

كــثــيــرة مـــن المــتــعــلــمــين، أن الـــزمـــان 
والمــكــان مــطــلــقــان، فـــإذا كــنــتَ تسير 
عــلــى قــدمــيــك فـــوق الأرض، وكــانــت 
زوجــــتــــك عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة قــريــبــة 
فـــي ســرعــتــهــا مـــن ســـرعـــة الـــضـــوء، 
فـــــــإن الـــــزمـــــن الـــــــــذي ســـيـــمـــر عــلــيــك 
وعــلــى زوجــتــك هــو واحــــد، إذا كــان 
كـــل مــنــكــمــا يــحــمــل ســاعــة دقــيــقــة لا 
تقيس فقط الثواني بدقة؛ بل أجزاء 
قـــدوم آينشتاين  الــثــوانــي. غــيــر أن 
في أوائل القرن العشرين قلب هذه 
القناعة رأســـاً على عــقــب: إذا كنتَ 
فـــي طـــائـــرة تــســيــر بــســرعــة الــضــوء 
ألــف كيلومتر  المــســاويــة لثلاثمائة 
فــي الــثــانــيــة، فـــإن الــزمــن الـــذي يمر 
عــلــيــك مــخــتــلــف عـــن زمــــن صــديــقــك 
الــذي يسير على الأرض بسرعة لا 
تتجاوز في أحسن الأحوال خمسة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فــــي الــــســــاعــــة. وحـــين 
الــتــي استغرقت  تــعــود مــن سفرتك 
يوماً واحــداً ستكتشف أن صديقك 
وابنه وحفيده قد غــادروا السفينة 
ــانــهــا ســوى تذكرة  الــتــي لا يــقــدم رُبَّ
ذهــاب فقط، وهــي سفينة شبحية 
قابلة لأن نراها في أكثر من مكان 
عبر المخيلة، أكثر منها عبر البصر.

ولـــعـــل هــــذا الــتــخــلــخــل الــهــائــل 
فـــي الــرحــلــة عــبــر الــــزمــــان، تــنــاظــره 
قصة أهــل الكهف: أولئك الهاربون 
من بطش الحاكم، لاعتناقهم ديناً 

توحيدياً، ثم ناموا معاً في مغارة 
بفعل تدخل إعجازي، واستيقظوا 
بعد مرور زمن ظنوه يوماً أو يومين؛ 
لكنهم اكتشفوا بعد أول خطوة لهم 
خارج المغارة أن أكثر من ثلاثة قرون 

مضت عليهم في سباتهم.
هـــــــــم تــــــــــحــــــــــرروا مـــــــــن وجـــــــــود 
أشــخــاص حولهم يستطيعون من 
خلالهم قراءة المدى الذي قطعوه في 

رحلتهم الزمنية.
هــم حــقــقــوا تــحــرراً للحظة من 

هذه الرحلة ذات التذكرة الواحدة.
لعل شاشات التلفزيون تعمق 
هـــذا الــشــعــور بــالــحــيــرة؛ حــين يبرز 
شخص ما في لحظة تاريخية ما، 
الــراكــد المستقر، مثل  فيهز الوضع 
رئيس الاتحاد السوفياتي الأخير 
غورباتشوف. لقد انطبعت صورته 
فـــــي مـــخـــيـــلـــتـــي بـــتـــلـــك الــشــخــصــيــة 
الــحــيــويــة الــكــاريــزمــاتــيــة، حــتــى مع 
تــلــك الــطــرة الــحــمــراء المــرســومــة في 
زاويــــة مــن جبهته؛ بــل إن الأخــيــرة 
خلقت إحساساً بأنها علامة منحها 
قدر خفي، لينهي أكبر إمبراطورية 
عرفها التاريخ المعاصر، ضمت ١٥ 
دولة، ومئات القوميات، وعديداً من 
الأديـــــان والـــطـــوائـــف. تــلــك الــصــورة 
انطبعت في ذاكــرة أجيال متعددة 
بعمق؛ لكن فشل تحقيق الإصلاح 
وتفتت الاتحاد السوفياتي، آل بهذا 

الزعيم (بعد أن أغلق من دون قصد 
كتاب الثورة الذي خط لينين أولى 
صفحاته عام ١٩١٧) إلى الاختفاء 
عـــن مــســرح الأحـــــــداث، وفـــجـــأة بــرز 
بعد ثلاثين سنة لنرى شخصاً آخر 
مــضــى أكــثــر مــمــا ينبغي فــي رحلة 

السيد المستبد: الزمان.
قد تكون «ملحمة جلجامش» 
أول مــحــاولــة لــلــتــحــرر مـــن ســطــوة 
قـــبـــطـــان ســفــيــنــة الــــزمــــن هـــــــذا، مــن 
خلال السعي لتحقيق الخلود. كان 
هناك أمل يراود بطلنا الأسطوري 
بإمكانية تحقق ذلك، إنْ هو سافر 
بعيداً إلى ذلك الفردوس الذي يسكن 
فيه أوتونبشتم، بعد أن منحته آلهة 
«الأنوناكي» السومرية الخلود، غير 
أن الأخير وضع شرطاً تعجيزياً: إنْ 
أردتَ بلوغ غايتك، فعليك أن تتمكن 
من التخلي عن النوم؛ إحدى سمات 
الحياة العابرة. وفي هذا الاختبار 
فــشــل جــلــجــامــش فــشــلاً ذريـــعـــاً؛ إذ 
أخذته سنة نوم عميقة، بعد رحلة 
طــويــلــة واجـــه فيها شــتــى المخاطر 
والعقبات. كانت زوجة أوتونبشتم 
تـــه  تـــضـــع كــــل يـــــوم مــــن أيــــــام إغـــفـــاء
الــــســــبــــعــــة، رغـــــيـــــف خــــبــــز ســـاخـــنـــاً 
بجانبه، وحين استيقظ وجد الخبز 
مــتــدرجــاً فــي فــقــدان طـــراوتـــه، فكان 
أمــام دليل قاطع باستحالة تحقق 
خلوده الشخصي: اختفاء الحاجة 

إلى النوم لدى أوتونبشتم وزوجته، 
جعلهما كــائــنــين فـــوق بــشــريــين (لا 
ينتميان إلى جنس الإنسان العاقل) 
مثلما هو حال ذلك المسافر في رحلة 

سرعتها قريبة من سرعة الضوء.
يطرح الشاعر الألماني هاينريش 
هــايــنــه (١٧٩٧- ١٨٥٦) فــكــرة تسعى 
في جوهرها إلى هزم هذا المستبد، 
بافتراض أن الأحــداث التي يمر بها 
البشر منذ ظهورهم على هذه الأرض 
وحتى يومنا هــذا مــحــدودة عددياً، 
الــلانــهــائــيــة،  الـــزمـــن  مــقــابــل دورات 
ومن هنا طرح تصوراً ترك بصماته 
بــصــيــاغــات مــخــتــلــفــة، عــلــى نيتشه 
فــــي كــتــاب  ثــــم عـــلـــى شــبــنــغــلــر  أولاً، 
حياته الأســـاس «تــدهــور الحضارة 
الغربية»، والمؤرخ البريطاني أرنولد 
الــذي استخدم منهجه في  توينبي 
كــتــبــه الـــعـــديـــدة عـــن تـــاريـــخ الــعــالــم: 
الأحــــــــــداث تـــتـــكـــرر فـــــي عــــــود أبــــــدي، 
التاريخية  والشخصيات والأحــداث 
نفسها تتكرر بتعديلات طفيفة في 
المظهر، مع بقائها ثابتة في الجوهر، 
فالحضارات تنمو وتبلغ ذروتها ثم 
تـــمـــوت، حــالــهــا حـــال مــمــالــك الــنــمــل، 
والإنـــســـان الــفــرد لــيــس ســـوى قطعة 

غيار ضرورية في تشكلها.
إنــــهــــا مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــحـــرر مــن 
سطوة ربان سفينة الزمان، ورحلته 
الــواحــد، بالتأكيد له  ذات الاتــجــاه 
أنني كررتُ هذه الرحلة مــراراً، وأن 
من سيأتي بعدي سيكرر رحلتي، 
حـــتـــى لــــو مـــضـــى عـــلـــيـــه دهــــــر قــبــل 
ظــــهــــوره: الــــعــــود الأبـــــــدي هــــو نـــوع 
مــن تــريــاق لمــواجــهــة قــانــون الرحلة 
المـــزودة بتذكرة ذهـــاب فــقــط؛ حيث 
تتضافر الأديــان والأدب والفلسفة 
والــتــاريــخ والــفــنــون مــعــاً؛ لا لكسر 
شــوكــة هـــذا الــقــبــطــان المــســتــبــد؛ بل 
لإقناعه بأنه هو أيضاً يقوم بتكرار 
نفسه، مثلما هو الحال مع جنسنا 

البشري.
رُ مِن صغَ

َ
فوسِ أ
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َ
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َ
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لعل ما يعنيه المتنبي في هذا 
الــتــي تجمع كل  ة  البيت هــو الأخــــوَّ
البشر، بفضل سطوة الزمان عليهم، 
والــــــعــــــداوة الــــتــــي تـــفـــرقـــهـــم بــفــضــل 
المــكــان وإحــداثــيــاتــه؛ مــذكــراً إيــاهــم 
بما يــوحــدهــم، فهم جميعاً أســرى 
قبطان سفينة لا يقدم لراكبيها أي 

عزاء أكثر من تذكرة ذهاب فقط.



أصبح بإمكان مستخدمي 

الــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــر الــــشــــخــــصــــي 

الاســـتـــمـــتـــاع بــلــعــبــة «غـــــاد أوف 

الــخــيــالــيــة   God of War وور» 

التي تقدم مستويات أداء غير 

مسبوقة إلى الآن. وتعيد اللعبة 

سرد القصة التي بدأت على جهاز 

«بلايستيشن ٤» في العام ٢٠١٨ 

بسرعة ٣٠ صـــورة فــي الثانية، 

ليرفع إصــدار «بلايستيشن ٥» 

الفائقة ٤K في العام  إلــى  الدقة 

٢٠٢١، ولكن إصدار الكومبيوتر 

الــشــخــصــي الـــجـــديـــد يــعــرضــهــا 

بسرعة عالية جداً تزيد عن ٩٠ 

صورة في الثانية.

وســــــــنــــــــتــــــــنــــــــاول فــــــــــي هـــــــذا 

المــــوضــــوع قـــصـــة الـــلـــعـــبـــة، ولـــن 

نذكر مزايا اللعب لأن تلك المزايا 

لم تتغير منذ إطلاقها الأول في 

بـــل ســنــركــز على  الـــعـــام ٢٠١٨، 

المـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة 

التي يقدمها هذا الإصدار؛ لأنها 

أساس هذا الإصدار المطور.

قصة ملحمية

تروي اللعبة قصة «كريتوس» 

بعدما ترك مدينة أثينا الإغريقية 

بعد سلسلة مغامراته السابقة، 

الــبــلاد الاسكندنافية  إلــى  ورحـــل 

وتـــزوج وأصــبــح لــديــه ولــد اسمه 

«أتريوس». ولكن زوجته توفيت 

اللعبة.  مباشرة قبل بــدء أحــداث 

وتتمحور القصة حول رحلة الأب 

والابن نحو جبل مرتفع لنثر رماد 

زوجـــة «كــريــتــوس»، وبــنــاء علاقة 

وطيدة بينهما خلال تلك الرحلة. 

المــتــاعــب في  ولكنهما يــصــادفــان 

بــــلاد «مـــيـــدغـــارد» بــســبــب وجـــود 

غــيــلان شـــريـــرة وســــاحــــرات تنثر 

الـــســـم ووحــــــــوش تـــهـــاجـــم كــــل مــا 

تجده أمامها. ويخفي «كريتوس» 

ماضيه الدموي عن ابنه الــذي لا 

يعرف شيئا عن ذلك.

ويمر «كريتوس» وابنه عبر 

مــنــاطــق عـــديـــدة تــشــمــل الــغــابــات 

والــكــهــوف والــبــحــيــرات والــجــبــال 

الثلجية، وعبر عدة عوالم موازية 

ـــــفـــــهـــــايـــــم» الــــغــــامــــض  تــــشــــمــــل «أل

الـــخـــاص بــــالأقــــزام، و«هــيــلــهــايــم» 

الجليدي، و«يوتنهايم» الجبلي 

الخاص بالعمالقة، و«نيفلهايم» 

الـــــــســـــــام والمــــــــلــــــــيء بـــــالمـــــتـــــاهـــــات، 

و«ماسبلهايم» الناري.

وســــــــــــيــــــــــــواجــــــــــــه الـــــــــلاعـــــــــب 

شـــخـــصـــيـــات خـــيـــالـــيـــة عــــديــــدة، 

تــشــمــل الــشــريــر «بــــالــــدور» ابــن 

«أوديـــــــن» و«فــــريــــا»، وهــــو الأخ 

«ثــور»، بصحبة  لـــ غير الشقيق 

«مـــــــــودي» و«مــــايــــنــــي» الـــلـــذيـــن 

يعتبران ولــدي «ثـــور». وتركت 

«فــريــا» زوجــهــا «أوديــــن» لأنها 

لا تـــحـــبـــه، ولـــكـــنـــه جــــردهــــا مــن 

جــنــاحــيــهــا ونـــفـــاهـــا إلــــى أرض 

«مـــــــيـــــــدغـــــــارد» وألــــــقــــــى عــلــيــهــا 

إلــحــاق الأذى  لعنة تمنعها مــن 

بــــــــأي شــــخــــص ومــــــــن مـــــغـــــادرة 

«مــــيــــدغــــارد». وأخــــفــــت «فـــريـــا» 

هويتها واتخذت اسم «ساحرة 

الــــغــــابــــة»، ولــــجــــأت إلــــــى ســحــر 

خـــــــــاص لــــحــــمــــايــــة ابـــــنـــــهـــــا مـــن 

الــضــرر، وجعلته لا يشعر بأي 

ألـــــم أو مـــتـــعـــة. هـــــذا الأمــــــر أدى 

إلــى كــره «بــالــدور» لأمــه «فريا» 

بشكل شــديــد، ولكن أمــه أخفت 

حقيقة أن الشيء الوحيد القادر 

على إلــحــاق الأذى بــه هــو نبتة 

مــــــحــــــددة. وســـيـــلـــتـــقـــي الـــلاعـــب 

بشخصية «ميمير» التي تعتبر 

نفسها الأذكى في العالم وتقدم 

«كريتوس»، والقزمين  المشورة لـ

«بــــــروك» و«ســـيـــنـــدري» الــلــذيــن 

يساعدانه في تطوير أسلحته 

ودروعه.

الجدير ذكره هو أن الترابط 

الــــــذي يـــحـــدث بــــين «كـــريـــتـــوس» 

وابنه تدريجي، ويمكن مشاهدة 

شــدة «كــريــتــوس» على ابــنــه في 

الــلــعــبــة، لتتطور مشاعر  بــدايــة 

«كريتوس» الذي لا يخاف أبدا، 

ويصبح قلقا على ســلامــة ابنه 

ويـــــخـــــاف عـــلـــيـــه مـــــن الـــحـــركـــات 

المتهورة وغير المدروسة. وأتذكر 

بـــــــالإصـــــــدار الأول مــن  الــــلــــعــــب 

السلسلة في العام ٢٠٠٥، حيث 

كـــانـــت الــلــعــبــة مـــبـــهـــرة وعــنــيــفــة 

ومليئة القتال والــدمــاء. ولكني 

فهمت منظور «كريتوس» كأب 

فــي هــذا الإصـــدار بعدما أصبح 

لدي أطفال وصــرت أقلق عليهم 

بــشــكــل كــبــيــر، وأصـــبـــحـــت أدرك 

غــضــب «كـــريـــتـــوس» واهــتــمــامــه 

حينما يقع ابنه في خطر، وهو 

لــلــنــظــر لشخصية  تـــطـــور لافــــت 

كــانــت أشــبــه بــذئــب فــي الإصـــدار 

لــلانــتــقــام  إلا  يـــكـــتـــرث  الأول لا 

ويتعطش لقتل الأعــداء. ويمكن 

الجزم بأن «كريتوس» قد أصبح 

أكثر حكمة، ويــدرس نتائج كل 

فعل محتمل، ولا يتهور بالقتال 

قــبــل أن يــخــتــار المـــســـار الأنــســب 

لابنه.

مواصفات تقنية

رســــومــــات الــلــعــبــة مــبــهــرة 

جـــــــــــــدا، وتــــــفــــــاصــــــيــــــل الــــبــــيــــئــــة 

والـــشـــخـــصـــيـــات مـــبـــهـــرة، وهـــي 

الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ الــســلــســلــة 

إلى الآن. وتدعم اللعبة تقنيتي 

 Deep Learning Super Sampling

DLSS وReflex من «إنفيديا»، 

حـــيـــث تــــرفــــع الأولـــــــــى مـــــن دقـــة 

الرسومات بشكل كبير ومبهر 

دون التأثير سلبا على معدل 

الــرســومــات فــي الــثــانــيــة، وذلــك 

باستخدام خوارزميات الذكاء 

الصناعي لتحليل محتوى كل 

مــشــهــد وتـــســـريـــع عــمــلــيــة رســم 

الـــعـــنـــاصـــر بــــدقــــة عـــالـــيـــة جـــدا 

وبأداء أعلى بنسبة ٤٥ في المائة 

.٤K بالدقة الفائقة

وتــــدعــــم الــتــقــنــيــة الــثــانــيــة 

سرعة التفاعل مع أوامر اللاعبين 

بــــهــــدف رفـــــــع دقـــــــة الـــتـــصـــويـــب 

ــــقــــتــــال والــــقــــفــــز فـــــي الـــوقـــت  وال

المطلوب بمعدل استجابة أعلى 

المــائــة. كما تدعم  بنحو ٢٢ في 

الــلــعــبــة تــقــنــيــة «تــتــبــع الأشــعــة 

 Ray «الــضــوئــيــة مــن مــصــدرهــا

البيئة المتنوعة  Tracing لجعل 

تــبــدو أكــثــر واقــعــيــة مما سبق، 

وبــأشــواط كــبــيــرة. يــضــاف إلى 

ذلك دعم اللعبة عرض الصورة 

 Ultrawide بشكل عريض جــدا

الــتــي تدعمها،  الــشــاشــات  على 

الـــفـــائـــقـــة ٤K. هـــــذا،  وبــــالــــدقــــة 

ويمكن استخدام أدوات التحكم 

الـــخـــاصـــة بـــالأجـــهـــزة المــخــتــلــفــة 

لــلــعــب بــهــذه الــلــعــبــة، وهـــو أمــر 

مرحب به بعيدا عن استخدام 

لوحة المفاتيح.

وبــــالــــنــــســــبــــة لمـــــواصـــــفـــــات 

المــطــلــوبــة لعمل  الــكــومــبــيــوتــر 

الــلــعــبــة، فــهــي مــعــالــج مــن طــراز 

«إنتل كور آ٥ ٢٥٠٠» أو «إيه إم 

دي رايـــــزن ٣ ١٢٠٠» أو أفــضــل 

ـــنـــصـــح بـــاســـتـــخـــدام مــعــالــج 
ُ
(ي

«إنــتــل كــور آي٥ ٦٦٠٠ كــيــه» أو 

«إيه إم دي رايزن ٥ ٢٤٠٠ جي» 

أو أفـــضـــل)، وبــطــاقــة رســومــات 

من طراز «إنفيديا جي تي إكس 

٩٦٠» أو «إيـــه إم دي آر ٩ ٢٩٠ 

إكــــس» بـــذاكـــرة رســـومـــات تبلغ 

نصح 
ُ
٤ غيغابايت أو أفضل (ي

باستخدام بطاقة «إنفيديا جي 

تي إكس ١٠٦٠» بذاكرة رسومات 

تبلغ ٤ غيغابايت أو «إيه إم دي 

آر إكس ٥٧٠» أو أفضل بذاكرة 

رســــومــــات تــبــلــغ ٦ غــيــغــابــايــت 

أو أفــضــل)، و٨ غــيــغــابــايــت من 

نصح باستخدام ١٦ 
ُ
الذاكرة (ي

غــيــغــابــايــت)، ونــظــام التشغيل 

«ويندوز ١٠» بتقنية ٦٤ - بت، 

وامــتــدادات «دايــركــت إكــس ١١» 

للرسومات، و٧٠ غيغابايت من 

السعة التخزينية.

مــا هــو الــفــرق الـــذي قــد يحدثه 

 مــن الــزمــن؟ فــي هــذا الــوقــت من 
ٌ
عــام

ــلــت عــمــلــيــات 
ّ

الـــعـــام المــــاضــــي، ســج

الــبــحــث عـــن «المـــيـــتـــافـــيـــرس» أدنـــى 

مستوى على «غوغل ترندز»، ولكن 

بــحــلــول نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

لات إلــى 
ّ

٢٠٢١، ارتــفــعــت هـــذه المـــعـــد

أقصى المستويات.

تقنيات مزدهرة

أصـــبـــح هــــذا المــصــطــلــح بــــارزاً 

مــــــن أشـــهـــر   واحـــــــــــدة 
ّ
لــــــدرجــــــة أن

الــعــلامــات الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم – 

رت اسمها إلى 
ّ
أي «فيسبوك» – غي

«ميتا». ازدهرت التقنيات المرتبطة 

بــالمــيــتــافــيــرس، كـــنـــظـــارات الــواقــع 

نا على 
ّ
الافتراضي، لسنوات ولكن

موعد مع المزيد. نحن على وشك 

الــدخــول في إعصار مذهل يجمع 

مــــحــــرّكــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــوقـــت 

الـــحـــقـــيـــقـــي أبــــــرزهــــــا «يـــونـــيـــتـــي» 

و«أنريل إنجاين» (تملكها شركة 

«إيبيك غيمز»)، ونــظــارات الواقع 

«أوكـــــيـــــولـــــوس»  الافـــــتـــــراضـــــي (كــــــ

و«إتش تي سي»)، والواقع المعزز 

(«أبل» و«ماجيك ليب»)، ومزودي 

خــدمــات اتــصــال الــجــيــل الخامس 

(«آي تــي أنـــد تـــي» و«فـــرايـــزون»)، 

وســلــســلــة الــكــتــل «بـــلـــوك تــشــين»، 

والعملات الرقمية، وطبعاً الذكاء 

الصناعي.

ــــاس الإنــتــرنــت 
ّ
يــســتــخــدم الــــن

ــع وقــــــراءة الأخــبــار 
ّ

الـــيـــوم لــلــتــبــض

والاستفادة من الخدمات المصرفية 

والــــكــــثــــيــــر مـــــن الأمــــــــــور الأخـــــــــرى. 

عالية،  بفاعلية  الشبكة  ع 
ّ
وتتمت

 استخدامها يختلف طبعاً 
ّ
ولــكــن

عن أداء هذه النشاطات شخصياً؛ 

ع عبر 
ّ

الـــذي يتبض الــشــخــص   
ّ
لأن

، لا يــســتــطــيــع 
ً
مــــــثــــــلا الإنـــــتـــــرنـــــت 

ـــق المـــظـــهـــر أو 
ّ

الـــتـــفـــاعـــل مــــع مـــنـــس

تـــجـــربـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــلابـــس. 

ث هــنــا عـــن الـــوجـــود 
ّ

نــحــن نـــتـــحـــد

المشترك، أي الاستمتاع بتجاربنا 

الناتجة عن استجابتنا الدماغية 

في الميتافيرس. تمنح التفاعلات 

في الميتافيرس أصحابها انطباع 

خوض تجارب حقيقية وصناعة 

هم يفعلون 
ّ
ذكــريــات حقيقية - لأن

ذلك حقاً.

لا تنحصر حـــالات استخدام 

الميتافيرس بالتبضع طبعاً؛ لأنه 

 تحديات كبيرة، لا 
ّ

يستطيع حــل

«أنسنة  ق الأمر بـ
ّ
ما عندما يتعل

ّ
سي

التقنية».

«الميتافيرس» في التعليم

تــمــلــك الـــتـــجـــارب الانــغــمــاســيــة 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى أنـــســـنـــة الـــتـــفـــاعـــلات 

الـــرقـــمـــيـــة، مــــا يـــزيـــد الـــحـــاجـــة إلـــى 

تــقــنــيــات المــيــتــافــيــرس كــالــواقــعــين 

المـــــعـــــزز والافـــــتـــــراضـــــي فـــــي بــعــض 

الحالات. قد تكون رحلة استكشاف 

تــزال فــي بدايتها،  للميتافيرس لا 

ولـــكـــن بـــعـــض تــطــبــيــقــات الــتــعــلــيــم 

م أصبحت جاهزة.
ّ
والتعل

يقيس محترفو التعليم النجاح 

 المسألة 
ّ

من خلال الفاعلية، التي تعد

م 
ّ
الأكثر إلحاحاً التي يواجهها التعل

الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي المـــوجـــود 

الــفــيــروس. فقد  منذ مــا قبل ظهور 

أجبرتنا الجائحة على الدخول إلى 

مختبر هائل حاصرت فيه مؤتمرات 

الــفــيــديــو الــكــثــيــر مــن مــهــامــنــا التي 

م.
ّ
تشمل التعل

م الإلكتروني على 
ّ
ينطوي التعل

الكثير من الجوانب السلبية التي 

رها انعدام المساواة 
ّ

غالباً ما يسع

 
ّ
 أن

ّ
الــحــصــول على التقنية، إلا فــي 

ال.
ّ

ه فع
ّ
بعض الدراسات وجدت أن

م الواقع الافتراضي خطوة 
َّ

قد
َ
ت

إضــافــيــة أيــضــاً. فقد وجـــدت شركة 

ــمــين 
ّ
 المــتــعــل

ّ
«بــــي دبــلــيــو ســـــي»، أن

الـــذيـــن تـــدرّبـــوا بــاســتــخــدام الــواقــع 

ل 
ّ

الافتراضي امتلكوا ثقة أكبر بمعد

٢٧٥ فــــي المــــائــــة فــــي اســـتـــخـــدام مــا 

ن 
ّ

موه بعد التدريب  - أي تحس
ّ
تعل

م في 
ّ
بنسبة ٤٠ في المائة عن التعل

، و٣٥ فـــي المـــائـــة عن 
ّ

غــــرف الــــصــــف

م الإلكتروني.
ّ
التعل

تــــمــــلــــك تـــــــجـــــــارب الـــــواقـــــعـــــين 

ز الـــقـــدرة على 
ّ
الافــتــراضــي والمـــعـــز

تـــجـــاوز الــوســائــل الــغــيــابــيــة الــتــي 

تــعــتــمــد مــبــدأ الــتــلــقــين والاخــتــبــار 

الــتــي نــعــلــم جــمــيــعــنــا أنــهــا تفتقر 

لـــلـــمـــشـــاركـــة والــــفــــاعــــلــــيــــة. يــصــل 

المـــحـــتـــوى الــديــنــامــيــكــي والــعــالــي 

التفاعلية ذو الواقعية العاطفية 

ره محترفو تعليم الواقع 
ّ

الذي يطو

 إلـــى المــســتــخــدمــين بطريقة 
ّ

المــمــتــد

ــم في 
ّ
ــرة أكـــثـــر. ويــتــيــح الــتــعــل

ّ
مــعــب

الميتافيرس تأسيس تواصل بين 

مين من جميع أنحاء العالم 
ّ
المتعل

 معبرة. 
ٍ
وتقويتهم للتفاعل بطرق

ـــســـم هــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــم بــتــفــاعــلــيــة 
ّ
يـــت

وتأثير أكبر لأنه يتيح لنا محاكاة 

 شيء من المحادثة إلى الجراحة.
ّ

كل

م الانغماسي
ّ
تحديات التعل

يـــحـــتـــاج ذوو الاحـــتـــيـــاجـــات 

الــخــاصــة والمــصــابــون بــاعــتــلالات 

(بـــصـــريـــة، وســـمـــعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا) 

نوا 
ّ
ــة ليتمك

ّ
إلــى تجهيزات خــاص

من الاستفادة من كامل تقديمات 

 الحصول على 
ّ
 أن

ّ
الميتافيرس، إلا

الـــضـــروريـــة  الأجـــــهـــــزة والأدوات 

قـــد يـــكـــون صــعــبــاً بــســبــب ارتـــفـــاع 

ب الميتافيرس، 
ّ
سعرها. لذا؛ يتطل

كــــــــمــــــــا الإنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت، اعــــــتــــــمــــــاد 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــضـــمـــن إتـــاحـــتـــه 

لــلــجــمــيــع بــالــتــســاوي، خــصــوصــاً 

لأولئك الذين لا يملكون الوسائط 

المطلوبة للمشاركة فيه.

لـــم يــولــد المــيــتــافــيــرس حقيقة 

بعد، ولكن لا بــأس بالجهود التي 

تــبــذل فــي هـــذا الاتـــجـــاه، خصوصاً 

ــز على 
ّ
أن مجتمع الميتافيرس يــرك

م الانغماسي للجميع 
ّ
إيصال التعل

 شيء.
ّ

قبل كل

ـــز تـــقـــنـــيـــة المـــيـــتـــافـــيـــرس 
ّ
تـــتـــمـــي

بــالــلامــركــزيــة المــتــأصــلــة؛ مــا يعني 

ى 
ّ
 مــا احــتــاج إلــى ســنــوات، وحت

ّ
أن

ق مع تقنيات أخرى، 
ّ
لعقود، ليتحق

كـــالـــتـــقـــديـــم والــــــوصــــــول لــلــجــمــيــع، 

م الأولويات.
ّ
ر اليوم سل

ّ
يتصد

 الفوائد التي يمكن 
ً
لوا مثلا

ّ
تخي

ل من الطلاب 
ّ

قها الجيل الأو
ّ
أن يحق

الــجــامــعــيــين بــعــد اخــتــبــار صــفــوف 

 
ّ
ــلــوا كــم

ّ
افــتــراضــيــة؛ وتــخــي جامعية 

الـــخـــبـــرة الــــــذي قــــد يــكــتــســبــه فــريــق 

الـــعـــمـــل فــــي مــســتــشــفــى ريــــفــــي مــن 

التدريب الانغماسي على تقنيات 

لوا هذه 
ّ
رة. والآن، تخي

ّ
طبية متطو

الاحـــتـــمـــالات جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

التحديات التي يواجهها نظامنا 

الــتــعــلــيــمــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

والصعوبات الكبيرة التي تعاني 

منها الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة لمــجــاراة 

هذه التحديات.

تعمل فرضية شركة «إس آي 

ـــمـــة «جـــوبـــز 
ّ
بـــــي» لــلــبــرمــجــة ومـــنـــظ

فــور ذا فيوتشر» على تقاطع هذه 

مين 
ّ
 تزويد المتعل

ّ
حة أن

ّ
الأفكار، مرج

م 
ّ
في مرحلة الثانوية بتقنية التعل

ــر إيــجــابــاً على 
ّ
الانــغــمــاســي ســيــؤث

قــــدرتــــهــــم عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــــهـــــارات 

ل 
ّ

المطلوبة للتوظيف المثمر. في أو

استخدامٍ له، أظهر برنامج «سكيل 

 Skill Immersion«لاب إمـــــرشـــــن 

 أكــثــر مــن ٨٥ فــي المــائــة من 
ّ
Lab أن

ــمــين شـــعـــروا بــثــقــة أكـــبـــر في 
ّ
المــتــعــل

ــم مـــع الآخــــريــــن بــعــد انــتــهــاء 
ّ
الــتــكــل

م الانغماسي. وصرّح 
ّ
تجارب التعل

 قدرتهم 
ّ
٨٥ في المائة من هؤلاء بأن

الــكــلــمــات الصحيحة  إيـــجـــاد  عــلــى 

نت 
ّ

نة تحس
ّ
للتعبير عن فكرة معي

خــلال البرنامج، بينما اعــتــرف ٩٠ 

هم كانوا يراجعون 
ّ
في المائة منه بأن

إجاباتهم لمعرفة كيف يمكنكم أن 

 
ّ

ــنــوا أنفسهم بــعــد انــتــهــاء كــل
ّ

يــحــس

الــنــهــائــيــة  الـــنـــتـــائـــج  درس. تــظــهــر 

الــتــعــلــيــم   مـــحـــتـــوى 
ّ
أن لـــلـــبـــرنـــامـــج، 

 الأولـــويـــة 
ّ
الانــغــمــاســي مــنــتــج، وأن

التالية يجب أن تكون إيصاله إلى 

مين.
ّ
أكبر عددٍ من المتعل

م وتواصل بشري
ّ
تعل

ـــم فــي 
ّ
مـــــا هـــــو تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــل

المــــيــــتــــافــــيــــرس عــــلــــى الــــتــــواصــــل 

الــبــشــري؟ يذكرنا هاتفنا الذكي 

بــمــتــوســط الـــوقـــت الــــذي نمضيه 

الـــشـــاشـــات، وإذا جــمــعــنــاه  عــلــى 

مــع الــســاعــات الــتــي نمضيها في 

مـــؤتـــمـــرات الــفــيــديــو واســـتـــخـــدام 

البريد الإلكتروني، سنرى عالماً 

ــــراً عـــــن الــــحــــيــــاة الـــرقـــمـــيـــة 
ّ
مــــصــــغ

ــاس 
ّ
الــن الــتــي يعيشها  المــتــنــامــيــة 

الــيــوم. ينطبق الأمـــر نفسه على 

ـــلـــون بــين 
ّ
يـــتـــنـــق الـــــذيـــــن  الأولاد 

العمل المــدرســي ومــوقــع المــدرســة 

الإلكتروني والتواصل الاجتماعي 

والتراسل والمحادثات عبر «فيس 

تــايــم» وألــعــاب الــفــيــديــو. يستمرّ 

الــذي نمضيه من حياتنا  الجزء 

في العالم الرقمي بالنمو، ولكن 

ما الــذي قد يحصل إذا أصبحت 

هذه التفاعلات أفضل؟

على عكس البريد الإلكتروني 

وغيره من وسائل التواصل على 

الإنــــتــــرنــــت، يـــمـــلـــك المـــيـــتـــافـــيـــرس 

القدرة على استنساخ التفاعلات 

الــبــشــريــة وإقــــنــــاع الآخــــريــــن بها 

الــوجــود والواقعية   
ّ

بفضل حــس

ــز بــهــمــا. 
ّ
الــعــاطــفــيــة الــلــتــين يــتــمــي

تــضــمــن مــكــانــيــة هــاتــين المــيــزتــين 

نوعاً من الألفة والارتباط بالعالم 

ي. 
ّ

الماد

 الاتصال الافتراضي من 
ّ

يحد

صدق تعابير الوجه ولغة الجسد، 

ه يضع حواجز رقمية 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

ومــاديــة بــين الــبــشــر. فــي المــقــابــل، 

يستطيع المستخدم خلال اجتماع 

ز أن 
ّ
المــعــز بالواقع الافتراضي أو 

يرى حركات الشخصيات الرمزية 

ل الزملاء، بالإضافة إلى 
ّ
التي تمث

هم معه 
ّ
الشعور بوجودهم وكأن

في العالم الحقيقي.

تـــســـاعـــد زيــــــــادة الـــتـــفـــاعـــلات 

الرقمية أيضاً في تعزيز تركيزنا 

وانتباهنا في حياتنا الحقيقية؛ 

الـــتـــعـــاون  إنـــتـــاجـــيـــة  لأن زيـــــــــادة 

م الانغماسيين تــتــرك لنا 
ّ
والتعل

المزيد من الوقت للاستفادة منه 

ـــامـــنـــا الـــعـــاديـــة لــلــتــواصــل 
ّ
فــــي أي

مـــع الـــعـــالـــم المــــــادي والأشـــخـــاص 

المـــــحـــــيـــــطـــــين بــــــنــــــا فـــــــيـــــــه. يـــمـــلـــك 

الــقــدرة على تحقيق  الميتافيرس 

تـــــــــوازنٍ مــــع الــــجــــوانــــب الــســلــبــيــة 

لــلــرقــمــنــة، عــبــر تــعــزيــز الأنــســنــة 

والــــتــــواصــــل خـــــلال الــــوقــــت الــــذي 

نمضيه فــي الــعــالــم الإلــكــتــرونــي، 

ومــســاعــدتــنــا بــالاســتــمــتــاع أكــثــر 

بالحياة التي نعيشها بعيدا عن 

التقنية.

 
ّ
 الــكــثــيــريــن يـــرون أن

ّ
أعــلــم أن

الميتافيرس هــو أحـــدث الفصول 

في مجموعة كبيرة من الكلمات 

الغريبة.  التقنية  والمصطلحات 

ولـــكـــن أعــتــقــد أنــــه يــســتــحــق قــدر 

الــحــمــاس الــــذي حــصــل عــلــيــه في 

م فرصة 
ّ

ــه يقد
ّ
الفائتة لأن الأشهر 

عظيمة ومنفذا لمستقبلٍ أفضل. 

ا 
ّ
وأخــيــراً، يبقى الــقــرار لنا إذا كن

نــــريــــد الـــــدخـــــول إلــــيــــه وتــحــقــيــق 

الاستفادة القصوى منه بطريقة 

مسؤولة وعادلة.

* الشريك المؤسس ومدير قسم 
المحتوى في شركة «تيل سبن» 
- يدرس حالياً برنامج تعليم 
انغماسي ونتائجه. «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»
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خاتم «أورا ٣»... مزايا ونقائص
نيويورك: براين إكس تشن*

 أفــضــل من 
ٌ

لا يــوجــد وقــــت

هـــــــذا الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه لازدهــــــــار 

الــتــقــنــيــة الــقــابــلــة لــــلارتــــداء. إذ 

يــشــعــر الــجــمــيــع بــالــقــلــق عــلــى 

صــحــتــهــم فــــي عـــصـــر فـــيـــروس 

كورونا، ولهذا السبب؛ ستعود 

عـــلـــيـــنـــا أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

القابلة للارتداء المعززة بأجهزة 

اســـتـــشـــعـــار صـــغـــيـــرة تــــزودنــــا 

بمعلومات عن صحتنا بالكثير 

من المكاسب.

خاتم ذكي

فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، انــطــلــق 

الجيل الثالث من خواتم «أورا 

ريــنــغ» Oura Ring فــي نوفمبر 

الثاني) الماضي، وهو  (تشرين 

عـــبـــارة عـــن جــهــاز (ســـعـــره ٣٠٠ 

دولار) مصمم لمراقبة الصحة، 

ــــــرتــــــدى فـــــي أحــــــد الأصــــابــــع 
ُ
وي

كالمجوهرات.

يــشــيــر مــوقــع شــركــة «أورا 

هـــيـــلـــث» الإلــــكــــتــــرونــــي إلــــــى أن 

الـــخـــاتـــم يــتــمــتــع بـــقـــدرة فــريــدة 

تتمثل بــقــيــاس تــغــيــرات درجــة 

حـــــــــــرارة الــــجــــســــم كــــــل دقـــيـــقـــة، 

 فــي 
ً
لمـــــســـــاعـــــدة الـــــنـــــســـــاء مـــــثـــــلا

توقع موعد دورتــهــن الشهرية 

بـــــدقـــــة، ورصــــــــد أي مــــؤشــــرات 

المــرتــدي،  لـــدى  مـــرض محتملة 

كــــالــــعــــوارض المـــبـــكـــرة لـــعـــدوى 

.
ً
«كوفيد - ١٩» مثلا

مــن قــد لا يــرغــب فــي جهاز 

مثل هذا هذه الأيام؟

ســجــل جـــهـــاز «أورا ريــنــغ» 

أنــظــار الجميع؛  لــفــتــت  انــطــلاقــة 

لأنـــــه ظـــهـــر فــــي بـــعـــض الـــبـــرامـــج 

وعلى «إنستغرام»، وغيرها من 

الــتــواصــل الاجتماعي  مــنــصــات 

 
ٌ

في محتوى روج له على أنه بديل

لبعض الأجهزة كساعة «أبل».

ولـــكـــنـــنـــي لــــلأســــف، وعــلــى 

الرغم من الضجة التشجيعية 

 بخيبة 
ُ

نيت
ُ

ثيرت حوله، م
ُ
التي أ

أمــل بعد ارتــداء «أورا» الجديد 

لمدة أسبوعين. فقد فشل الخاتم 

فـــــي تــــقــــديــــم قــــيــــاســــات دقـــيـــقـــة 

لبيانات عادية كعدد الخطوات 

الـــتـــي مــشــيــتــهــا؛ مــــا أثــــــار لـــدي 

أســئــلــة أوســـــع حــــول الــبــيــانــات 

الــصــحــيــة الــعــامــة الــتــي زودنـــي 

 أنني حصلت من 
ٌ
بها. صحيح

الخاتم على أرقام بدت منطقية 

لمعدل نبض القلب ونمط النوم، 

أنــنــي عرفت  لــم أشــعــر  ولكنني 

الكثير عن صحتي بشكلٍ عام.

ولا أستطيع أيضاً التأكيد 

مــا إذا كـــان الــخــاتــم قــــادراً على 

رصـــــد «كـــوفـــيـــد - ١٩»، أو أي 

أمـــــراضٍ أخـــــرى؛ لأنــنــي لحسن 

الحظ لم أمرض خلال اختباره.

اختبار الجهاز

لــلــحــصــول عــلــى رأي ثـــانٍ، 

تـــحـــدثـــت مــــع الــــدكــــتــــور إيـــثـــان 

ويـــس، طبيب قلب فــي جامعة 

كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، 

الـــذي يملك إصــــداراً قــديــمــاً من 

نـــومـــه  لمــــراقــــبــــة  خــــاتــــم «أورا» 

ودرجة حرارة جسمه ونشاطه 

الرياضي. ولكن ويس أبلغني 

أنــــــه تــــوقــــف عــــن ارتــــــدائــــــه مــنــذ 

سنوات.

لـــذا؛ ســأعــرض لــكــم نتائج 

الاختبار الذي أجريته:

قـــبـــل  مــــتــــعــــبــــة.  بـــــــدايـــــــة   <

الـــبـــدء فـــي اســـتـــخـــدام الــخــاتــم، 

تــــنــــتــــظــــر المـــــســـــتـــــخـــــدم عـــمـــلـــيـــة 

متعددة الخطوات تبدأ بطلب 

مـــجـــمـــوعـــة أدوات مـــــن مـــوقـــع 

الشركة المنتجة لتحديد مقاس 

إصبعه، وبعدها يبلغ الشركة 

بالمقاس. عندما يصل الخاتم، 

يــــجــــب وضـــــعـــــه عــــلــــى مــنــصــة 

خــاصــة لشحنه ومــزامــنــتــه مع 

تطبيق مرافق له على الهاتف 

الــذكــي. وبعد ارتــدائــه، يحتاج 

بــــرنــــامــــجــــه الإلــــكــــتــــرونــــي إلــــى 

أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً لاحــتــســاب 

أسس بيانات المرتدي الصحية 

وتقديم تقديرات دقيقة.

بـــعـــد الأســــبــــوع الأول مــن 

 أمـــــراً غير 
ُ

الاخـــتـــبـــار، واجــــهــــت

اعتيادي. احتاج أحد أقربائي 

 طـــارئ، 
ٍ
إلـــى المــســاعــدة فــي أمــــر

فاستخدمت دراجــتــي النارية 

وقـــــــدت لمـــســـافـــة ٨٠ كـــلـــم حــتــى 

منزله.

وبــعــد عــودتــي إلــى المــنــزل، 

 تطبيق «أورا» وأبلغني 
ُ

فتحت

 لمــســافــة ٣٢ كــلــم، 
ُ

بــأنــنــي ســــرت

وهـــذه المــعــلــومــة خــاطــئــة طبعاً 

 
ُ

لأنــنــي فــي ذلـــك الـــيـــوم، مشيت

لمسافة لا تتجاوز ١٫٦ كلم ع في 

نزهة بعد الظهر. ولكن الخطأ 

واضـــح، وحــصــل فــي احتساب 

الــخــاتــم جـــزءاً مــن رحلتي على 

الـــــدراجـــــة الــــنــــاريــــة عـــلـــى شــكــل 

خطوات.

فــي هــذا الــســيــاق، أخبرني 

كريس بيشيرير، رئيس قسم 

المنتج في شركة «أورا هيلث»، 

أن الـــشـــركـــة عــلــى درايــــــة بــهــذه 

المشكلة وتبحث عن حلٍ لها.

لــلــمــقــارنــة، ارتـــديـــت ساعة 

«أبـــــــل» الـــذكـــيـــة أثــــنــــاء اخــتــبــار 

الـــجـــديـــد. ولــكــن  خـــاتـــم «أورا» 

الــســاعــة ســجــلــت أنــنــي مشيت 

لمسافة ١٫٦ كلم فقط وأنني لم 

أمارس الكثير من الرياضة في 

ذلك اليوم الذي استخدمت فيه 

دراجتي النارية.

>  الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيــة. 

بــعــض  «أورا»  خـــــاتـــــم  يــــضــــم 

المــثــيــرة للاهتمام،  المــواصــفــات 

الــتــي تعمل  وأبــرزهــا بطاريته 

أيـــام متواصلة قبل أن  لسبعة 

تــحــتــاج إلـــى الــشــحــن، أي أكثر 

بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــعـــظـــم الأجــــهــــزة 

المتوفرة من هذا النوع كساعة 

«أبــل» الذكية التي تحتاج إلى 

الشحن كل يومٍ أو يومين.

عــلاوة على ذلــك، يحتسب 

الـــتـــطـــبـــيـــق المـــــــرافـــــــق لـــلـــجـــهـــاز 

يـــومـــيـــاً الـــقـــيـــاســـات المــخــتــلــفــة 

لــتــحــديــد مــعــدل «الــجــهــوزيــة». 

فـــــإذا رأيـــتـــم رقـــمـــاً مــرتــفــعــاً في 

«مــــــعــــــدل الــــــجــــــهــــــوزيــــــة»، هــــذا 

يعني أنكم تعافيتم جيداً من 

نشاطات اليوم السابق. لم تكن 

مـــعـــدلات الــجــهــوزيــة الــخــاصــة 

بــي دقــيــقــة عــلــى الأرجــــح لأنها 

تأثرت برحلاتي على الدراجة 

الــــنــــاريــــة - ولــــكــــن الأشــــخــــاص 

الــذيــن لا يستخدمون مركبات 

آلـــيـــة كـــالـــريـــاضـــيـــين، يــمــكــنــهــم 

الاســتــفــادة مــن الــخــاتــم لمعرفة 

مــا إذا كـــان يــجــب أن يــمــارســوا 

الـــريـــاضـــة أو يـــرتـــاحـــوا خـــلال 

اليوم.

 أيــضــاً الــبــيــانــات 
ُ

وأحــبــبــت

البصرية الخاصة بالنوم على 

تطبيق «أورا»؛ لأنــهــا عرضت 

رســمــاً بيانياً يــوضــح مختلف 

مراحل النوم والوقت الذي كنت 

أصحو فيه. كما أنها عرضت 

لي أدنــى معدلات نشاط القلب 

خــلال الــنــوم - قــد ينتج ارتفاع 

ضربات القلب خلال النوم عن 

الـــتـــوتـــر أو عــــن تــــنــــاول وجــبــة 

مـــتـــأخـــرة. وأخـــــيـــــراً، نــصــحــنــي 

الــتــطــبــيــق عــنــد اقـــتـــراب مــوعــد 

نــومــي بــعــدم تـــنـــاول الــكــافــيــين 

والــكــحــول للحصول على نــومٍ 

أفضل خلال الليل.

ولــكــن فــي نــهــايــة تجربتي 

الـــثـــالـــث مــــن «أورا  الـــجـــيـــل  مــــع 

 
ُ

رينغ»، سألت نفسي إذا ما كنت

 في حاجة إلى تقنية تراقب 
ً
فعلا

عاداتي وصحتي لا سيما أنني 

نــزع «أورا» والــتــوقــف عن  بعد 

لــم أشعر  التحقق مــن تطبيقه، 

أن هناك ما ينقصني.

* خدمة «نيويورك تايمز»

مين 
ّ
م في الميتافيرس تأسيس تواصل بين المتعل

ّ
يتيح التعل

سم هذا التعليم 
ّ
من جميع أنحاء العالم وتقويتهم للتفاعل بطرقٍ معبرة. ويت

 شيء من المحادثة إلى الجراحة
ّ

بتفاعلية وتأثير أكبر لأنه يتيح لنا محاكاة كل

معلومات عن اللعبة
 Santa «الــشــركــة المــبــرمــجــة: «ســانــتــا مــونــيــكــا اســتــوديــو <

Monica Studio sms.playstation.com

 Sony «الشركة الناشرة: «سوني إنتراكتيف إنترتينمنت <

Interactive Entertainment www.sie.com

www.GodOfWar.com :موقع اللعبة على الإنترنت <

> نـــوع الــلــعــبــة: مــغــامــرات وقـــتـــال مـــن المــنــظــور الــثــالــث مع 

 Third - person Shooter Action عناصر من تقمص الشخصيات

Adventure & Role - playing Game RPG

> أجــهــزة اللعب: الكومبيوتر الشخصي بنظام التشغيل 

«ويندوز»

التفاعلات داخله تمنح مستخدميه انطباع خوض تجارب وصناعة ذكريات حقيقية

 «الميتافيرس» فرصة متميزة لتجربة التعليم الانغماسي
واشنطن: ستيفن فرومكين*

الذكاء الصناعي يطور مستوى الرسومات ويرفع من سرعة الاستجابة... وقصة ملحمية ناضجة لعلاقة أبوية

إنجاز تقني مبهر في «غاد أوف وور» على الكومبيوتر الشخصي
جدة: خلدون غسان سعيد

قصة ملحمية مشوقة عبر 
الأساطير الاسكندنافية

يدعم إصدار الكومبيوتر الشخصي الشاشات العريضة جداً وبمستويات رسومات غير مسبوقة
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دشن مشواره بفوز معنوي على سيشل بقيادة مدربته الألمانية 

أخضر السيدات: فيفا يشيد... وبيليه يهنئ... والبندري مبارك تدخل التاريخ  
الرياض: فارس الفزي

ســـجـــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
للسيدات انطلاقة مميزة، في أول 
مواجهة يخوضها «رسمياً» وذلك 
فــــوزه عــلــى منتخب سيشل  بــعــد 
بهدفين دون رد، خلال المباراة التي 
الــوطــنــي  المــلــعــب  جمعتهما عــلــى 
بعاصمة المالديف «ماليه»، ليكون 
هــذا الــفــوز بمثابة الــنــواة الأولــى 
لـــهـــذا المــنــتــخــب تــمــهــيــداً لــدخــولــه 
تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

القدم «فيفا» بصفة رسمية.
وأجـــــــرى الـــفـــريـــق تـــدريـــبـــاتـــه 
خـــلال مــعــســكــره الــتــدريــبــي تحت 
المـــدربـــة الألمـــانـــيـــة مونيكا  قـــيـــادة 
ســتــاب، الــتــي أعلنت بــدورهــا عن 
أول تشكيل مــن نــوعــه فــي تاريخ 

الكرة النسائية السعودية.
وضمت التشكيلة الأساسية 
الـــتـــي واجــــهــــت مــنــتــخــب ســيــشــل 
كلاً من سارة خالد، بيان صدقة، 
الــــرزاق، تــالــة الغامدي،  لانــة عبد 
لــين محمد، ليان جــوهــري، مريم 
الــتــمــيــمــي، نــــورة إبــراهــيــم، ســارة 
حمد، البندري مبارك، والبندري 
هوساوي. فيما تواجد على دكة 
الــــبــــدلاء كــــل مـــــن: «لمـــــى الـــعـــنـــزي، 
مـــشـــاعـــل الــــحــــربــــي، أثــــيــــر خـــالـــد، 
صبا توفيق، جــوري طــارق، رغد 
مخيزن، منى عبد الرحمن، حصة 
الــســعــد الــلــه، فـــرح جــفــري، أســـرار 
الشيباني، داليا أبو لبن، وتهاني 

الزهراني».
وســـجـــلـــت الــــبــــنــــدري مـــبـــارك 

الـــدقـــيـــقـــة ١٤  فـــــي  الـــــهـــــدف الأول 
لتصبح أول لاعــبــة تسجل هدفاً 
فـــي تـــاريـــخ المــنــتــخــب الــســعــودي 
للسيدات، كما أضــافــت زميلتها 
الثاني من  مريم التميمي الهدف 
ركلة جزاء في الدقيقة ٤٩، ليحافظ 
المنتخب السعودي للسيدات على 
تــقــدمــه ويــحــقــق انـــتـــصـــاره الأول 

تاريخياً على حساب سيشل.
وتفاعلت الأوساط الرياضية 
العالمية مع الفوز التاريخي الذي 
حققه المنتخب السعودي للسيدات 
في مباراته الأولى، ليشيد الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» بأخضر 
الــســيــدات عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
الــعــبــارة على  مــع التعليق بــهــذه 
فــوز الأخــضــر الــنــســائــي: «صــورة 
للتاريخ. المنتخب السعودي لعب 
اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة 

النسائية».
وهـــنـــأ أســــطــــورة كـــــرة الـــقـــدم 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة والــــعــــالمــــيــــة بــيــلــيــه، 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــلــســيــدات 
واتــحــاد الــقــدم عــلــى هـــذه المــبــاراة 
الــتــاريــخــيــة، ليكتب عــبــر حسابه 
الرسمي بموقع «تــويــتــر»: «أريــد 
الــــســــعــــودي  أهــــنــــئ الاتــــــحــــــاد  أن 
الــقــدم ومنتخب السعودية  لــكــرة 
للسيدات على خوض أول مباراة 
دولية رسمية لهن. اليوم هو يوم 
تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، 
إنما لكل محبي ومتابعي وعشاق 

كرة القدم».
وشــــهــــدت مـــــبـــــاراة المــنــتــخــب 
السعودي للسيدات ضد سيشل 

حــضــور أضــــواء الــعــريــفــي، وكيل 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط  الــــــريــــــاضــــــة  وزارة 
الاستراتيجي، ولمــيــاء بــن بهيان 
عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــقــدم، وعــدد من  السعودي لكرة 
مــنــســوبــي الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
بالمالديف، ضمن الدعم السعودي 
كبير لهذا المنتخب الذي استطاع 

كتابة التاريخ في مباراته الأولى.
ووضـــــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم كـــامـــل تـــركـــيـــزه على 
إنـــــشـــــاء أول مـــنـــتـــخـــب ســـعـــودي 
لــــلــــســــيــــدات مــــنــــذ فـــــتـــــرة لــيــســت 
بــــالــــقــــصــــيــــرة، فـــــي إطـــــــــار الــــدعــــم 
الــحــكــومــي الــكــبــيــر لــلــريــاضــة في 
المملكة. وكان التعاقد مع المدربة 

الألمــانــيــة مــونــيــكــا ســتــاب بمثابة 
أولــــى الــخــطــوات الاحــتــرافــيــة في 
تــحــقــيــق هــــذا الــحــلــم، حــيــث إنــهــا 
تـــــولـــــت مـــنـــصـــبـــهـــا رســــمــــيــــاً فــي 
سبتمبر (أيــلــول) مــن عــام ٢٠٢١، 
وذلـــــك بـــهـــدف تــأســيــس كــــرة قــدم 
نسائية من الصفر، أملاً في خوض 
التحديات الجديدة واقتحام هذا 

المجال من أجل الدفع بكرة القادم 
النسائية السعودية إلى الواجهة 

العالمية خلال سنوات قليلة.
وتملك ستاب خبرة عريضة 
فـــــي مــــلاعــــب كـــــــرة الــــــقــــــدم، حــيــث 
إنــهــا تــمــلــك رخــصــة تــدريــبــيــة من 
نــوعــيــة «يــويــفــا بــــرو»، بــالإضــافــة 
إلــــــى عــمــلــهــا مــــع عــــديــــد الأنــــديــــة 

الأوروبــــيــــة والــعــالمــيــة فـــي مــجــال 
كــــــرة الـــــقـــــدم الـــنـــســـائـــيـــة. وســـبـــق 
لــهــا أيــضــاً الــتــعــاون مـــع الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم خــلال عام 
٢٠٢٠، بــعــد قــيــامــهــا بــتــدريــب ٢٥ 
مـــــدربـــــة ســــعــــوديــــة فـــــي بـــرنـــامـــج 
تدريبي خاص من أجل الحصول 
الــرخــصــة النسائية «ســي»،  على 
أقــل مــن عــام تدريب  لتتولى بعد 
المنتخب الوطني الأول للسيدات، 
مــن أجـــل إعــــداده والإشـــــراف على 

برامج تطويره مستقبلاً.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي وقــــت ســابــق عن 
إطلاق النسخة الأولى من الدوري 
الــســعــودي لــلــســيــدات، فــي خطوة 
طة الزمنية التي 

ُ
تأتي ضمن الخ

وضعها الاتحاد في إطار برنامج 
دعـــــم كـــــرة الــــقــــدم الــنــســائــيــة مــنــذ 
عــام ٢٠١٧، حيث تطمح القيادة 
السعودية فــي تطوير كــرة القدم 
الــــنــــســــائــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 

المملكة.
وانــــــطــــــلــــــق الــــــــــــــــدوري بـــشـــكـــل 
رســـــمـــــي فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢١ بمشاركة 
١٦ فـــريـــقـــاً مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
المملكة، بــواقــع ٦ فــرق مــن المنطقة 
الــوســطــى، وهــي: الهمة، والسهام 
الزرقاء، والتحدي، وسما، واتحاد 
الـــريـــاض، والــيــمــامــة، و٦ فـــرق من 
دوري المنطقة الغربية وهي: الكرة 
الــقــوة، والليث  المشتعلة، واتــحــاد 
الأبيض، ونسور جدة، والعاصفة، 
ومــراس، بالإضافة إلــى ٤ فــرق من 

الــواحــة،  الــشــرقــيــة، وهـــي:  المنطقة 
واتحاد النسور، وشعلة الشرقية، 
الـــنـــســـائـــي، حـــيـــث أدار  والمـــمـــلـــكـــة 
الدوري بالكامل حكمات من المملكة 
وعددهن ٤٥ حكمة، بعد تجهيزهن 
من خلال معسكر تجهيزي أقيم في 

جدة قبل بدء المنافسات.
نــــســــخــــة مــن  وأقـــــيـــــمـــــت أول 
الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــدات 
خـــلال الــفــتــرة مـــن نــوفــمــبــر ٢٠٢١ 
وحـــتـــى يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
تـــوج فــريــق المملكة  ٢٠٢٢، حــيــث 
بلقب الدوري السعودي للسيدات 
بعدما تغلب على فريق التحدي 
٧ - ٠ في المباراة النهائية، ليساعد 
المــــــدربــــــة الألمـــــانـــــيـــــة ســــتــــاب عــلــى 
اختيار أفضل العناصر المتاحة 
الــنــســائــي مــع التركيز  للمنتخب 
على تأهيل أفضل للاعبات قبل 
اخــتــيــار بــعــضــهــن لــلــمــشــاركــة مع 
مــنــتــخــب الــســيــدات فـــي المــشــاركــة 

الأولى تاريخياً.
يــلــعــب المنتخب  ويــنــتــظــر أن 
الــــــســــــعــــــودي لـــــلـــــســـــيـــــدات ثــــانــــي 
مــواجــهــاتــه الــكــرويــة مــع منتخب 
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي ٢٤  المـــــالـــــديـــــف، 
الـــــــــجـــــــــاري، فـــــــي مـــــديـــــنـــــة مـــالـــيـــه 
بــــجــــمــــهــــوريــــة المــــــالــــــديــــــف، حــيــث 
ســـيـــشـــارك بــعــدهــا فـــي مــبــاريــات 
وديــــة أخــــرى قــبــل دخـــولـــه بشكل 
رسمي تصنيف الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم، واعتماد تواجده في 
المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة والــبــطــولات 
القارية والعالمية للكرة النسائية 

خلال القريب العاجل.

لاعبات المنتخب السعودي للسيدات يحتفلن بأول فوز في مسيرتهن (الشرق الأوسط)

جانب من الاحتفالات الوطنية التي شهدها ملعب مرسول بارك (تصوير: علي الظاهري)  بيوم التأسيس (تصوير: علي الظاهري)
ً
طفل هلالي يرتدي زياً شعبياً احتفالا حمد الله سجل هدف الفوز الاتحادي على التعاون (تصوير: عدنان مهدلي)

احتفالات {التأسيس} عمّت مدرجات الملاعب في ليلة وطنية بامتياز

كأس الملك: {ريمونتادا} هلالية و{بانينكا} اتحادية و{سامبا} شبابية 
جدة: إبراهيم القرشي

قلب الهلال تأخره ١ - ٠ إلى 
فــــوز مــثــيــر ٢ - ١ عــلــى مــنــافــســه 
اللدود النصر في قمة جمعتهما 
ضمن ربع نهائي كأس الملك على 
ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة 

الرياض.
وشـــــــهـــــــدت المـــــــلاعـــــــب الــــتــــي 
احـــــتـــــضـــــنـــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات هـــــذا 
الــدور، أمــس، احتفالات خضراء 
يـــوم تــأســيــس المملكة  بمناسبة 
(٢٢ فــبــرايــر/ شـــبـــاط)، وارتــــدت 
الــجــمــاهــيــر نــســاءً ورجــــالاً أزيـــاء 
شـــعـــبـــيـــة تـــــعـــــود إلــــــــى عــــشــــرات 
الــســنــين فـــي مــشــهــد اســتــثــنــائــي 
عاشه الجميع للمرة الأولــى في 
المـــلاعـــب الـــســـعـــوديـــة. كــمــا نظم 
ملعب «مرسول بارك» حفلاً هو 
الأبـــــرز أمــــس بــــرز فــيــه الــفــرســان 
على الخيول والألــعــاب النارية، 
وصدحت أرجاء الملعب بالأغاني 
الــوطــنــيــة الــتــي أعـــدت خصيصاً 

لهذه المواجهة.
كــــــان الـــــهـــــلال حــــــول تـــأخـــره 
فـــوز ٢ – ١، ليتأهل  إلـــى  بــهــدف 
لــــلــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي ويـــضـــرب 
الــذي تجاوز  موعداً مع الشباب 
الأهــــلــــي بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا فــي 
مــلــعــب المـــلـــز، وســـط تــألــق لاعــبــه 
الـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس جــونــيــور، 
الـــهـــدف الأول عبر  الـــــذي ســجــل 
رأســــيــــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٩ وعــــاد 
ليسجل الثاني من ضربة جزاء 
قبل النهاية بأربع دقائق، بعد أن 
سجل الأهلي هدف التعادل أولاً 
في الدقيقة ٦ عن طريق تسديدة 

لاعبه فيليب براداريتش.
كان النصر تقدم في الشوط 
الأول بهدف البرازيلي أندرسون 
تــالــيــســكــا، مــن ضــربــة رأس بعد 
تـــمـــريـــرة الـــكـــامـــيـــرونـــي فــيــنــســن 
أبـــو بــكــر الــعــرضــيــة فــي الدقيقة 

١٧، وتــعــادل النيجيري أوديــون 
إيــجــالــي بــضــربــة رأس. وحــســم 
ســالــم الــدوســري الــفــوز مــن ركلة 
جـــزاء حــصــل عليها بــعــد عرقلة 
عـــبـــد الإلــــــــه الــــعــــمــــري، ونـــفـــذهـــا 

بنجاح في الدقيقة ٨٠.

وخـــــــفـــــــف الانــــــــتــــــــصــــــــار مـــن 
الــذي  الضغوط على بطل آســيــا 
أقـــال مــدربــه لــيــونــاردو جــارديــم، 
لــتــراجــع الــنــتــائــج وأعـــــاد تعيين 

رامون دياز الأسبوع الماضي.
من جانبه، سجل عبد الرزاق 

حمد الــلــه، هــدفــاً مــن ركــلــة جــزاء 
بــطــريــقــة «بــانــيــنــكــا» فـــي الــرمــق 
الأخــيــر، ليحول الاتــحــاد تأخره 

إلى فوز ٢ - ١ على التعاون.
وتـــقـــدم الـــتـــعـــاون فـــي بــدايــة 
الـــشـــوط الــثــانــي عــبــر ســمــيــحــان 

الــــنــــابــــت، بـــتـــســـديـــدة مــــن زاويـــــة 
الله  ضيقة بعد أن أضـــاع حمد 

فرصة غريبة أمام المرمى.
وكــــــــــان بـــــإمـــــكـــــان الــــتــــعــــاون 
مضاعفة النتيجة، لكن الحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــارســـيـــلـــو جـــــروي، 

تصدى لفرصتين خطيرتين من 
ليندر تاوامبا وفهد الرشيدي.

وفي المقابل أجهض مواطنه 
كاسيو حارس التعاون محاولات 
حــمــد الــلــه والــبــديــل رومــاريــنــيــو 

لخطف التعادل.

وألــغــى نــظــام حــكــم الفيديو 
المـــســـاعـــد هــــدفــــاً لـــكـــل فــــريــــق فــي 

الشوط الثاني.
وانــــتــــفــــض مـــتـــصـــدر دوري 
المـــحـــتـــرفـــين لـــيـــتـــعـــادل عـــبـــر عــبــد 
العزيز البيشي، قبل أربع دقائق 
مـــن نــهــايــة الـــوقـــت الأصـــلـــي بعد 
هــجــمــة مـــرتـــدة وتــمــريــرة متقنة 

من رومارينهو.
وأكــــد حــكــم الــفــيــديــو وجـــود 
لمسة يــد، ليحصل الاتــحــاد على 
ركلة جزاء نفذها المهاجم المغربي 
حمد الله بطريقة رائعة، ليحسم 
الفوز بأعصاب باردة في الدقيقة 
الــوقــت المحتسب  الــســادســة مــن 

بدل الضائع.
وســــيــــلــــتــــقــــي الاتــــــــحــــــــاد مـــع 
الـــفـــيـــحـــاء، الـــــــذي وصــــــل لـــلـــدور 
نصف النهائي بعد تغلبه على 
امــتــدت  الــبــاطــن ٢ – ١، بــعــد أن 
المـــبـــاراة لــشــوطــين إضــافــيــين في 
الــذي جمع الفريقين على  اللقاء 

ملعب نادي الباطن.
الـــفـــيـــحـــاء أولاً فــي  وســـجـــل 
شــــــــوط المــــــــبــــــــاراة الـــــثـــــانـــــي عــنــد 
الــدقــيــقــة ٥٧ عـــن طـــريـــق الــلاعــب 
الباطن  وتمكن  تراجكوفسكي، 
الــتــعــادل مــن نقطة  مــن تسجيل 
الـــجـــزاء نــفــذهــا الـــلاعـــب يــوســف 

الجبلي.
وانــــتــــهــــى الـــــوقـــــت الأصــــلــــي 
بالتعادل الإيــجــابــي بــهــدف لكل 
منهما، ليلجأ الفريقان إلى لعب 
إذْ استطاع  شــوطــين إضــافــيــين، 
الفيحاء تسجيل هدف الفوز في 
الدقيقة ١١٧ عــن طــريــق اللاعب 

تاختيدس.

صراع على الكرة بين كويلار والغنام (تصوير: عبد العزيز النومان)الدوسري يحتفل مع كاريلو بهدف الفوز الثمين على النصر (تصوير: علي الظاهري)
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الفريق الإنجليزي يعتمد على سجله المميز في المباريات الإقصائية... و«السيدة العجوز» ينتظر تألق صفقاته الجديدة في دوري الأبطال اليوم

تشيلسي يخشى مفاجآت ليل... ويوفنتوس لتعويض خيبته المحلية على حساب فياريال
لندن: «الشرق الأوسط»

يعول تشيلسي الإنجليزي 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب عــــلــــى صـــلابـــتـــه 
وســـجـــلـــه المـــمـــيـــز فــــي المـــبـــاريـــات 
الإقصائية عندما يستقبل ليل 
الــفــرنــســي الــيــوم فــي ذهـــاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما 
يبحث يــوفــنــتــوس عــن تعويض 
خـــيـــبـــتـــه المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــــــدوري 
الإيطالي عندما يحل ضيفا على 

فياريال الإسباني.
وبرغم حلول تشيلسي وراء 
يـــوفـــنـــتـــوس بــنــقــطــتــين فــــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، فــــإن فـــريـــق المــــدرب 
الألماني توماس توخيل فاز ثلاث 
مــــرات عــلــى أرضــــه دون أن تهتز 
شـــبـــاكـــه، عـــلـــى زيـــنـــيـــت الـــروســـي 
(١ - صفر)، ومالمو السويدي (٤ 

- صفر) ويوفنتوس (٤ - صفر).
ونـــــجـــــح فـــــريـــــق غـــــــرب لـــنـــدن 
بـــالـــفـــوز فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الأخــيــرة في مختلف المسابقات، 
شـــهـــدت تــتــويــجــه فــــي مـــونـــديـــال 
الأندية في أبوظبي على حساب 

بالميراس البرازيلي.
في المقابل، انتظر ليل الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات  الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
لـــضـــمـــان بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لــلــمــرة 
بـــفـــوزه على  الــثــانــيــة بــعــد ٢٠٠٧ 
أرض فولفسبورغ الألماني ٣ - ١ 
وصــدارة مجموعته بفارق نقطة 
عـــن ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي، في 
مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت 

إشبيلية الإسباني.
وقال مدرب الفريق الفرنسي 
الــشــمــالــي جــوســلان غورفينيك: 
«لــــن نــلــعــب دور الـــزائـــر الـــعـــادي 
فــــي تــشــيــلــســي. فــريــقــهــم كــبــيــر، 
لــكــن نـــريـــد أن نــفــســد احــتــفــالــهــم 
كــمــا فعلنا مــنــذ بــدايــة مــشــوارنــا 
فـــــي دوري الأبـــــــطـــــــال». ويـــعـــول 
غورفينيك هجوميا على الكندي 
الــــدولــــي جــــونــــاثــــان ديـــفـــيـــد (٢٢ 
عاماً)، برغم عدم تسجيله في ٦ 

مــبــاريــات مــنــذ ديسمبر (كــانــون 
الأول)، لكنه يتألق مــع منتخب 
بـــــلاده الـــقـــريـــب مـــن الـــتـــأهـــل إلــى 
مونديال قطر ٢٠٢٢ للمرة الأولى 

منذ ١٩٨٦.
ويـــحـــتـــل تـــشـــيـــلـــســـي المـــركـــز 
الـــــثـــــالـــــث فــــــي تــــرتــــيــــب الــــــــــدوري 
الإنجليزي بفارق ١٣ نقطة خلف 
المتصدر مانشستر سيتي، فيما 
يقبع ليل في المركز الحادي عشر 

في الدوري الفرنسي.
بـــرغـــم ذلــــــك، يــبــقــى تــوخــيــل 
اخــتــصــاصــيــاً مـــع تــشــيــلــســي في 
مسابقات الكؤوس، إذ بلغ نهائي 
كــــأس إنــجــلــتــرا المـــوســـم المــاضــي 
لــيــفــربــول في  ويستعد لمــواجــهــة 
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 

الأسبوع المقبل.
ويــــــــأمــــــــل تـــــوخـــــيـــــل فــــــــي أن 
يــســتــعــيــد مــهــاجــمــه الــبــلــجــيــكــي 
الــدولــي روميلو لوكاكو شهيته 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، كــــمــــا يــــعــــول عــلــى 
الحارس المتألق السنغالي إدوار 
مـــنـــدي بــطــل أفــريــقــيــا مـــع بـــلاده 
أخـــيـــراً. ويـــعـــرف لــيــل مــنــدي (٢٩ 
عاماً) جيدا، إذ احترف في فرنسا 
بين ٢٠١١ و٢٠٢٠ آخرها مع رين 

في منطقة بريتاني.
وكان توخيل استهل مهمته 
على رأس الجهاز الفني للفريق 
الــلــنــدنــي قــبــل ١٣ شـــهـــراً ونــجــح 
فــي مــدى ٥ أشــهــر أن يــقــوده إلى 
نـــهـــائـــي كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا (خــســر 
أمــام ليستر سيتي) ثم التتويج 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا. وعندما 
نجحت إدارة النادي في الحصول 
الــهــداف البلجيكي  على خدمات 
روميلو لوكاكو من إنتر الإيطالي 
مقابل صفقة ضخمة بلغت ١٣١ 
مليون دولار، رشح النقاد الفريق 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــــقــــوة عـــلـــى الــلــقــب 

المحلي.
وبــــالــــفــــعــــل بــــــــدأ تــشــيــلــســي 
«البريميرليغ» بقوة لكن فريقه 
ســــرعــــان مــــا بــــــدأ يـــفـــقـــد إيـــقـــاعـــه 

وتزامن ذلك بعد المقابلة الشهيرة 
التي أجراها لوكاكو بالذات مع 
شبكة «سكاي» الإيطالية والتي 
عـــبـــر فــيــهــا عــــن عـــــدم رضــــــاه عــن 
الطريقة التي يدير بها توخيل 
المباريات. وبعد أن أجبر لوكاكو 
عــلــى الاعــــتــــذار، فـــإن لــغــة جــســده 
تـــشـــيـــر إلــــــى خـــلـــل فــــي مــــكــــان مــا 
وقد تأثر مستواه سلبا من هذه 
القضية، بدليل عدم تسجيله أي 
هــــدف فـــي الـــــــدوري المــحــلــي منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وربـــــمـــــا يــــعــــانــــي تــشــيــلــســي 
شيئا ما في استمرارية العروض 
القوية في الدوري وآخرها الفوز 
بـــشـــق الأنــــفــــس عـــلـــى كــريــســتــال 
بـــالاس ١ - صــفــر الــســبــت بهدف 
في الدقائق الأخيرة، لكن الفريق 
استعرض حتى الآن تماسكا في 
المواجهات الإقصائية، مستفيدا 
مـــن تـــألـــق حـــــارس مـــرمـــاه مــنــدي 
الـــذي حــافــظ على نظافة شباكه 
خلال أربع مباريات من الست في 

دور المجموعات.
وقـــــــــال تــــوخــــيــــل: «كـــــــــان مــن 

المــهــم الــتــحــلــي بــالــواقــعــيــة وعــدم 
المــبــالــغــة فــي الــتــوقــعــات، وإدراك 
أن المــــبــــاريــــات أمــــــام فـــــرق وســـط 
الجدول والفرق التالية لها يمكن 
أن تكون صعبة جـــدا». وأضــاف 
«يـــجـــب أن نــقــر بـــمـــرورنـــا بــفــتــرة 
مــعــقــدة راهــــنــــاً. لــكــن بــمــقــدورنــا 
الارتقاء إلى المستوى المطلوب في 
مباريات الأدوار الإقصائية. نثق 
في تقديم أداء جيد في المواجهات 

الحاسمة».
ويـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
بـــالاطـــمـــئـــنـــان فــــي وجــــــود لاعـــب 
الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو 
كــانــتــي، الــــذي يــنــتــهــي عــقــده مع 
الـــفـــريـــق بـــعـــد عـــــــام، حـــيـــث لــعــب 
دوراً رئيسياً في نجاحاته خلال 

الأعوام الأخيرة.
ويـــــــــقـــــــــول جـــــــــو كـــــــــــول نـــجـــم 
تــشــيــلــســي الـــســـابـــق: «أعـــتـــقـــد أن 
نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي مــــن أهـــــم لاعــبــي 
الــــــوســــــط فــــــي تــــــاريــــــخ الــــــنــــــادي. 
يمكنكم تصنيفه بمستوى فرنك 

لامبارد وكلود ماكيليلي».
وتـــابـــع الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي 

الــســابــق: «عــلــى صــعــيــد الــتــأثــيــر 
أعــتــقــد أن  المـــلـــعـــب، لا  فـــي أرض 
لاعباً غيره يفرض تأثيراً مماثلاً 
على خــط الــوســط فــي كــرة القدم 
الـــدولـــيـــة. عــنــدمــا يـــكـــون غــائــبــاً، 
نــــعــــانــــي كـــــثـــــيـــــراً... هـــــو الــــلاعــــب 
الــــوحــــيــــد فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــــذي 

يصعب استبداله».
ويــواجــه تشيلسي أسبوعا 
كبيرا، فإذا نجح في التغلب على 
ليل ثم على ليفربول في نهائي 
كــأس الــرابــطــة الأحـــد المقبل، فإن 
الأمــــور قــد تنقلب إيــجــابــا رأســا 
عــــلــــى عــــقــــب والــــعــــكــــس صــحــيــح 
بطبيعة الحال. ولخص المغربي 
حكيم زياش مسجل هدف الفوز 
في مرمى كريستال بالاس وضع 
فريقه بالقول: «إنها فترة صعبة 
لكن هذا هو السبب الذي نمارس 
من أجله كرة القدم، من أجل كسب 
الكؤوس... هذا ما نحاول القيام 
به. لقد فزنا بلقبين حتى الآن هذا 
الموسم (كأس السوبر الأوروبية 
وكـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة) ولدينا 

المزيد للمنافسة عليها».

الـــتـــقـــى تــشــيــلــســي  وســــبــــق أن 
مع ليل في دور المجموعات ضمن 
نسخة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ففاز الفريق 
الإنــجــلــيــزي ذهــابــاً وإيــابــاً بنتيجة 

.٢ - ١
المــبــاراة الثانية ببرنامج  وفــي 
الــيــوم، يــأمــل يوفنتوس وفــيــاريــال 
تــــعــــويــــض مـــــشـــــوارهـــــمـــــا المـــخـــيـــب 
مــحــلــيــا، حــيــث يــحــتــل الأول المــركــز 
الــرابــع فــي «ســيــري أ» وبــلــغ نصف 
الــكــأس، فيما يحتل فريق  نــهــائــي 
«الــــــغــــــواصــــــات الـــــصـــــفـــــراء» المــــركــــز 

السادس في الليغا الإسبانية.
فــيــاريــال في  لــم يخسر  وفيما 
آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات فـــي مختلف 
المــســابــقــات، تــعــادل فــريــق «السيدة 
تـــوالـــيـــا، ليبتعد  الـــعـــجـــوز» مــرتــين 
بــــــفــــــارق تــــســــع نـــــقـــــاط عــــــن مـــيـــلان 
المــتــصــدر فــي الــــــدوري، مــا رفـــع من 
وتـــــيـــــرة الانـــــتـــــقـــــادات ضـــــد مـــدربـــه 

ماسيمليانو أليغري.
وبـــعـــد ســيــطــرة كــاســحــة على 
الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي امــــتــــدت تــســع 
سنوات، تنازل يوفنتوس عن اللقب 

الموسم الماضي لإنتر.

وحـــــــاول يـــوفـــنـــتـــوس تــنــشــيــط 
هـــــجـــــومـــــه بـــــاســـــتـــــقـــــدام الــــصــــربــــي 
دوشــــــان فــلاهــوفــيــتــش (٢٢ عــامــاً) 
بــصــفــقــة ضــخــمــة مــــن فــيــورنــتــيــنــا 
بلغت ٧٠ مليون يورو، وتعاقد مع 
لاعب الوسط الدفاعي السويسري 
الدولي دنيس زكريا من بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــي. وشـــارك 
فلاهوفيتش مباشرة بعد انتقاله 
فــــــــي خــــــــط المــــــقــــــدمــــــة إلــــــــــى جــــانــــب 
المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا 
والأرجنتيني باولو ديبالا، وضرب 
بقوة إذ احتاج إلى ١٢ دقيقة فقط 
لافتتاح رصيده في صفوف فريقه 
الجديد بتسجيله في مرمى فيرونا. 
لــكــنــه عـــانـــى كــثــيــرا فـــي المـــبـــاريـــات 
الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة، وفـــشـــل فــــي تـــرك 
بصمة ضد أتالانتا واحتاج فريقه 
إلـــــى هـــــدف فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل مــن 
الــبــرازيــلــي دانيلو لانــتــزاع  الظهير 
الــتــعــادل ٢ - ٢. كما خضع لرقابة 
لــصــيــقــة فـــي مـــبـــاراة الـــديـــربـــي ضد 
تــوريــنــو ولـــم يــقــدم الــشــيء الكثير، 
ما أجبر أليغري على استبداله قبل 

ربع ساعة من نهاية المباراة.
وقال أليغري: «اعتاد أن يلعب 
مــــبــــاراة واحـــــــدة فــــي الأســــبــــوع فــي 
فـــإنـــه يلعب  أمــــا الآن  فــيــورنــتــيــنــا، 
مــبــاراة كل ثلاثة أيــام. إنــه جــزء من 
عــمــلــيــة الــتــطــويــر. يــتــعــين عــلــيــه أن 
يــتــأقــلــم مــع ضــغــط المـــبـــاريـــات، وأن 
يــــقــــوم بــــذلــــك مــــن خــــــلال الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى فــنــيــاتــه ولـــيـــس عـــلـــى بــنــيــتــه 

الجسدية».
وكــــــــان يـــوفـــنـــتـــوس اســتــهــل 
المـــــوســـــم بـــطـــريـــقـــة ســـيـــئـــة جـــــدا، 
لا ســيــمــا فــــي ظــــل عــــــودة هـــدافـــه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلــى مانشستر يونايتد، قبل أن 
يبدأ بالارتقاء في سلم الترتيب 
فـــــي الــــــــــدوري المــــحــــلــــي. وتـــوســـم 
أنـــصـــار الـــنـــادي خــيــرا بــالــتــعــاقــد 
أنــه  مــع فــلاهــوفــيــتــش، معتبرين 
يستطيع أن يكون إضافة لفريق 
فـــي ٢٦ مـــبـــاراة  ســجــل ٣٨ هـــدفـــا 

وعــانــى لتسجيل الأهــــداف حتى 
قبل إصــابــة مهاجمه فيديريكو 
كــــيــــيــــزا فـــــي الــــــربــــــاط الــصــلــيــبــي 
لــركــبــتــه وابــتــعــاده لــفــتــرة طويلة 

عن الملاعب.
وهذا الظهور الثالث لفياريال 
الــدور من المسابقة التي  في هــذا 
أحبطه آرسنال الإنجليزي فيها 
سابقاً، فيما يخوض يوفنتوس 
الدور الإقصائي لمرة ثامنة توالياً 

والـ١٨ في تاريخه.
واستهل ذهاب ثمن النهائي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــكــانــت أبـــرز 
نـــتـــائـــجـــه تـــغـــلـــب بـــــاريـــــس ســــان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي عــلــى ضيفه 
ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، حــامــل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد مـــرات 
بـــهـــدف في  الــلــقــب (١٣)،  إحــــــراز 
الــرمــق الأخــيــر حمل توقيع بطل 
الــعــالــم كيليان مــبــابــي، كــمــا عــاد 
ليفربول الإنجليزي، حامل لقب 
بــفــوز ثمين مــن أرض إنتر   ٢٠١٩
الإيــــطــــالــــي بــثــنــائــيــة الـــبـــرازيـــلـــي 
روبــــــرتــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو والمــــصــــري 
مــحــمــد صــــلاح. واقــتــنــص بــايــرن 
ميونيخ بطل ألمانيا تعادلاً قاتلاً 
في أرض سالزبورغ النمساوي (١ 
- ١)، فيما عاد مانشستر سيتي 
بطل إنجلترا ومتصدر بطولتها 
بفوز ساحق من أرض سبورتينغ 

البرتغالي ٥ - صفر.
الــــــ١٦  ويــخــتــتــم ذهــــــاب دور 
غــدا بمواجهتي أتلتيكو مدريد 
الإسباني مع مانشستر يونايتد 
الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي مع 

أياكس أمستردام الهولندي.
قـــــاعـــــدة أفــضــلــيــة  يــــذكــــر أن 
الأهــداف المسجلة خارج القواعد 
قد ألغيت في نسخة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
وهذا يعني أن التعادل بمجموع 
المــــبــــاراتــــين، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
الأهداف المسجلة خارج القواعد، 
يـــلـــيـــه تـــمـــديـــد لـــشـــوطـــين مــــن ١٥ 
دقيقة ثم ركــلات الترجيح بحال 

استمرار التعادل.

لاعبو تشيلسي خلال التدريب استعداداً لمواجهة ليل الفرنسي (رويترز)
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عبد الله العثمان... من لغة المدينة 
في «بينالي الدرعية» إلى سراب صحراء «العُلا»

العلا: إيمان الخطاف

تبدو الأمكنة مختلفة 
بـــعـــين الـــفـــنـــان، حــــين يــنــهــل 
مـــن تــاريــخــهــا الاجــتــمــاعــي 
وإرثــــهــــا، مــضــمــونــاً جــديــداً 
يــخــتــزلــه فـــي عــمــلــه الــفــنــي، 
وهو الأسلوب الــذي يتبعه 
الفنان السعودي عبد الله 
الـــعـــثـــمـــان، الــــــذي خـــــرج مــن 
رحم الكتابة الأدبية ليدخل 
إلى عالم الفن المعاصر من 
أوســـع الأبــــواب، إذ يُعرض 

لـــه حــالــيــاً عـــمـــلان، أحــدهــمــا 
يـــــتـــــنـــــاول لــــغــــة المـــــديـــــنـــــة فــي 

«بــيــنــالــي الــدرعــيــة» بــالــريــاض، والآخــــر يتناول 
مــفــهــوم الـــســـراب فـــي الـــصـــحـــراء، بــمــديــنــة الــعــلا 

(شمال غربي السعودية).
«الشرق الأوسط» قائلاً:  لـ يتحدث العثمان 
«أتـــــحـــــرك دائــــمــــاً مــــا بــــين الــــصــــحــــراء والمـــديـــنـــة، 
الــبــدء من  وتستوقفني الأمــكــنــة كــثــيــراً». وعــنــد 
عمله الأخير الذي أسماه «جغرافيا الأمل»، الذي 
يأتي ضمن معرض «ديزرت إكس العلا ٢٠٢٢»، 
وهو أشبه ببحيرة تخيليّة، يشير العثمان إلى 
أنّ السراب في الصحراء لطالما كان مصدر إلهام 
لفترة طويلة من الزمن، ومنقذاً للناس من الموت 
مرات عديدة. مضيفاً أنّ «السراب يغسل التعب 

واليأس، ليُبدله بالأمل».

«جغرافيا الأمل»

يصف العثمان «جغرافيا الأمـــل» بالقول: 
«كل نظرية علمية لها جانبها الشعري، ونظرية 
الــضــوء يتلخص جانبها الشعري في  انكسار 
ظاهرة السراب. فكثيراً ما أوجد السراب الأمل في 
نفوس رحالة الصحراء وعلمهم الصبر ومنحهم 
رفاهية الحلم، حيث يخدع السراب الذي يشبه 
المياه عقول الرحالة ويحفزهم ليخطوا خطوات 
إضافية حتى يصلوا إلى وجهتهم المقصودة». 
مــشــيــراً إلـــى أنّ الـــســـراب مــهــد لــســكــان الــصــحــراء 
الوصول إلى أماكن جديدة، وخلق داخلهم حبّ 

الاطّلاع والحركة والحث على المسير قدماً.
ويـــســـتـــشـــهـــد الـــعـــثـــمـــان هـــنـــا بـــــواحـــــدة مــن 
القصص التاريخية الشهيرة، وهي قصة السيدة 
هــاجــر، الــتــي كــانــت تبحث جــاهــدة عــن المـــاء في 
وادٍ ليس فيه زرع، وتصعد جبلي الصفا والمروة 
بمكة المكرمة في محاولة منها لإرواء عطش ابنها 
سيدنا إسماعيل. قائلاً: «كان السراب يُحركها 
المـــاء بالحث  إلــى أن ظهر لها  مــا بــين الجبلين، 
ــه اتجه لدمج خريطتين من 

ّ
أن والحركة». مبيناً 

الصفا والمروة بهذا الشكل الفني خلال العمل.
ويوضح العثمان أنّ «جغرافيا الأمل» خليط 
مـــا بـــين الــنــظــريــات الــعــلــمــيــة والإرث الــتــاريــخــي 
وثــقــافــة الــصــحــراء وتــضــاريــس الــعــلا، مبيناً أنّ 
الكثير مــن الأسئلة كــانــت تستحثه لخلق هذه 
الحالة الفريدة عبر عمله الفني المستلهم من عمق 
أنّ الصحراء لم تتغير منذ ذاك  المــكــان، معتبراً 
الحين إلى الآن، مع محدودية التغيرات المناخية 
والطبيعية التي واجهتها، مما يجعلها شاهدة 
عــلــى اكـــتـــشـــاف فــطــنــة الإنــــســــان الأول فـــي هــذه 

الطبيعة الصرفة.

«اللغة والمدينة»

يبدو الأمر مختلفاً في المدن، حيث التطور 
والمـــعـــرفـــة والاخــــتــــلافــــات والمــــتــــضــــادات وتــعــدد 
الــنــمــو، يضيف العثمان:  أســالــيــب الإنــســان فــي 
لــدي هاتان الحالتان في التجربة التي  «دائــمــاً 
أعــيــشــهــا، وأرغـــــب فـــي نــقــلــهــا بــجــوانــب فــنــيــة». 
(الــبــيــان: اللغة  وينتقل هنا للحديث عــن عمله 
والمــــديــــنــــة) الــــــذي يُــــعــــرض حـــالـــيـــاً فــــي (بــيــنــالــي 
الــدرعــيــة) بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، إذ جـــاء مليئاً 
بــالــتــفــاصــيــل الـــتـــي جــمــعــت مــصــابــيــح الــنــيــون 

وصناديق الإضاءة واللافتات الخشبية».
عـــمـــل الـــعـــثـــمـــان عـــلـــى اخــــتــــزال المـــديـــنـــة فــي 

عناصرها البصرية الثقافية ولغتها المعمارية، 
ليشكل هذا العمل تجلّيّاً فنيّاً لها، مع اهتمامه 
بشكل خاص بدراسة معاني العلامات والرموز، 
وإعــــادة استعمال الإعــلانــات والــلافــتــات. وهنا 
المــديــنــة تستنبط هــويّــتــهــا مـــن لغة  يـــقـــول: «إنّ 
ر عــن الأســمــاء  ــانــهــا، حيث إن الكلمات تعبِّ ســكَّ
والمكونات الأساسية للمناظر الطبيعية. وبهذه 
العملية، يصبح الموقع هوية، بل خلفية سردية 

لسيرة كل ساكن».
إلــى اســتــخــدامــه اللافتات  ويشير العثمان 
التي كانت موجودة في مدينة الرياض بنفس 
الفكرة، قــائــلاً: «فــي كل يــوم نسير داخــل المدينة 
أنّ اللغة حــاضــرة دائــمــاً، تستوقفنا في  نلحظ 
لافتة محل بقالة، أو مغسلة ملابس، أو صالون 
نسائي، أو مستوصف... كلها مواقع لا نستطيع 
معرفتها إلاّ باللغة». ويعتقد العثمان أنّ اللغة 
في المدينة تكشف كذلك عن جوانب من الوضع 
الاجتماعي وحالة التطور ونمو المدينة ونمو 

الإنسان داخلها.
يــأتــي ذلــــك بــعــد بــحــث أجـــــراه الــعــثــمــان في 
الـــخـــط الـــزمـــنـــي لـــلـــمـــواد والـــتـــســـمـــيـــات، لــيــتــبــين 
ـــــه بـــالإمـــكـــان اكـــتـــشـــاف الــكــثــيــر مـــن مــلامــح 

ّ
لـــه أن

الثقافة الاجتماعية ومتغيراتها من خلال هذه 
ـــه فــي فــتــرة زمــنــيــة معينة 

ّ
الــلــغــة. ويــشــيــر إلـــى أن

كانت التسميات المستخدمة على غــرار «الأمــل» 
و«السعادة»، من ثمّ تشكلت التسميات من عمق 
الثقافة الإسلامية، لتحمل اللافتات أسماء مثل 
«غـــرنـــاطـــة» و«الأنــــدلــــس» و«الـــحـــمـــراء»، وكــذلــك 
ظهرت التسميات المستوحاة من طبيعة المكان، 
مثل: الياسمين، والــورود، والنفل، والخزامى... 
وهو ما يراه يتشكّل وفق معطيات الفترة الزمنية 

ذاتها.
«بيت القصدير»

الــذي بــدأ نشاطه الفني فــي عام  والعثمان 
٢٠١٤. بتجارب وأسئلة مزدحمة في الفن والحياة 
والمكان، اشتهر بعمله «بيت القصدير» في مدينة 
جدة، الذي كوّنه من رقائق الألومنيوم عام ٢٠١٧. 
ثمّ كرر التجربة ذاتها في مدينة الخبر وبعدها 
في العُلا، انعكاساً للأصداء الجيدة التي حظي 
بــهــا «بــيــت الــقــصــديــر». قـــائـــلاً: «أتـــحـــرك مــا بين 
المــديــنــة والــصــحــراء، مــع اخــتــلاف المــــواد، فنحن 

نعيش في المدينة لكن تسكننا الصحراء».
وبــــســــؤالــــه عـــمـــا حـــفـــرت الــــصــــحــــراء داخـــلـــه 
كفنان، يجيب: «نحن تعلمنا من الصحراء وممن 
سكنوها قبلنا، معنى التعابير والأخــلاقــيــات 
والسلوك الإنساني، وانتقلنا بعدها إلى المدينة 
بالعلم والمعرفة والتطور البشري، لنصل إلى 
أعلى مستويات التمدن والتحضر». مشيراً إلى 
أنّ الصحراء منحت أبناءها الفراسة والحنكة 
ه لا أحد يستطيع العيش 

ّ
والجَلد، على اعتبار أن

فيها إلاّ وبداخله كتلة من الأمل والصبر والقوة.
الــذي يلهم العثمان ليستشف هذه  لكن ما 
المعاني ويختزلها في أعماله الفنية؟ يجيب: «قد 
يلهمني ســبــاق ١٠٠ متر للقفز على الحواجز، 
وربما طبق مُحضر في مطعم، وكذلك الحكايات 
المـــتـــطـــايـــرة بــــين الـــــنـــــاس، وتــــعــــدد الــجــنــســيــات 
والثقافات في المدينة، وتلهمني الموسيقى أيضاً، 
وحركة الناس بين شوارع المدن... لا يوجد شيء 
واحد، لأنّ الفنان يلتقط دائماً الحالة والتعابير 

من حوله».

عبد الله العثمان يقف أمام عمله المشارك في «ديزرت إكس العُلا ٢٠٢٢»

يحب أن يفعل ما لا يتوقعه أحد

: أردت تقديم باتمان «مختلفاً» ASHARQ AL - AWSAT روبرت باتنسن لـ
بالم سبرينغز: محمد رُضا

عندما صرّح روبرت باتنسن 
ه لا يشاهد أفلام المخرجين ولا 

ّ
أن

يعرف شيئاً عن تاريخ السينما 
وممثليها السابقين، كان لا يزال 
في السابعة عشرة من عمره. في 
ــه يــغــفــر الــبــعــض جهل 

ّ
مــثــل ســن

البعض الآخــر، وتلك النبرة في 
الاعــتــداد بالنفس وعــدم المبالاة 
بـــشـــيء أكـــثـــر مـــن حـــضـــوره هو 

ونجاحه. 
كـــان ذلـــك فــي أعــقــاب نجاح 
أول فيلم من سلسلة «توإيلايت» 
قـــاد صانعي  الـــذي  ســنــة ٢٠٠٨، 
السلسلة وروبرت باتنسن نفسه 
إلــى أربــع حلقات أخــرى قبل أن 
تـــتـــوقـــف ســـنـــة ٢٠١٢ حـــاصـــدة 
الــنــجــاح الــكــبــيــر خــصــوصــاً في 

الأجزاء الثلاثة الأولى.
كــــانــــت الـــســـلـــســـلـــة مـــــن تــلــك 
الـــتـــي تــســتــخــدم الــــرعــــب لــطــرح 
مـــــــوضـــــــوع فـــــــانـــــــتـــــــازي. يـــمـــكـــن 
ــــهــــا كــــانــــت مــن 

ّ
الــــقــــول أيــــضــــاً إن

الــتــي تستخدم الفانتازيا  تــلــك 
لــطــرح مــوضــوع مــرعــب، ذلــك أنّ 
الفانتازيا والرعب اجتمعا في 
تلك السلسلة منذ البداية كونها 
دارت حول مصّاصي دماء شبّان 
وفــتــيــات وكــــم هـــم عـــاديـــون في 
حياتهم لــولا تلك الأنــيــاب التي 

اضطروا لحمل أوزارها.
في الواقع اختلفت السلسلة 
ــهــا 

ّ
عــن أفـــلام رعـــب أخـــرى فــي أن

كـــــانـــــت شـــبـــيـــهـــة بـــمـــســـلـــســـلات 
«ســــوب أوبـــــرا» وهــــذا لأنّ جــزءاً 
كــبــيــراً مــنــهــا دار حــــول مــشــاعــر 
الــحــب الــتــي عــصــفــت بــين ثلاثة 
شخصيات أســاســيــة: كريستن 
ســـتـــيـــوارت وروبــــــــرت بــاتــنــســن 
وتايلور لوتنر. كل من ستيوارت 
وباتنسن خرجا من فخ السلسلة 
بسلام وأصبحا نجمين. لوتنر 
هو من لا يزال يراوح مكانه حتى 

الآن.
لاحــقــاً تــغــيّــر شـــأن باتنسن 
كثيراً. لا بد أنّ هذا الممثل المولود 
في بريطانية سنة ١٩٨٦. عليه 
أن يأخذ مهنة التمثيل جدياً إذا 
تــلــك السلسلة  أراد الاســتــمــرار. 
منحته الشهرة السريعة، لكن ما 
يليها هو ما كان سيحدد ما إذا 
كان هذا الممثل الشاب سينجح 
في مسيرته أو سيقفل عائداً إلى 

غياهب ما.
مــــــن بــــعــــد تــــلــــك الـــســـلـــســـلـــة 
ــه على 

ّ
أن مباشرة أدرك باتنسن 

مـــفـــتـــرق طـــريـــقـــين: واحــــــــدة هــي 
مــــداومــــة الـــبـــحـــث عــــن مــشــاريــع 
سريعة ومضمونة النجاح، أو 
الــبــحــث عـــن ذاتـــــه وعـــمـــا يــريــده 
لنفسه. اخــتــار الطريق الثانية 
ومــــنــــهــــا أعـــــــــاد تــــكــــويــــن نــفــســه 
ممثلاً يبحث عن الدور الخاص 
أســــاســــاً. فــيــلــم الـــكـــنـــدي ديــفــيــد 
لـــين «كــوزمــوبــولــيــتن» (٢٠١٢)، 
كــــان أول فــيــلــم لمــخــرج مــعــروف 
يـــقـــدّمـــه ضـــمـــن هـــــذا الـــتـــكـــويـــن. 
ولأنّ هذا الفيلم خرج في السنة 
طلقت فيها الحلقة 

ُ
أ ذاتها التي 

الخامسة والأخيرة من سلسلة 
 The Twilight) «تــــوإيــــلايــــت» 
 Saga :  Breaking Dawn  -   Part
٢)، يعني أنّ تفكير باتنسن بدأ 
حتى من قبل التقاط ثمار نجاح 

ذلك الفيلم تجارياً.   
كــــان باتنسن  بــعــد عـــامـــين، 
على موعد آخر مع كروننبيرغ 
فــــي «خـــريـــطـــة لـــلـــنـــجـــوم» الــــذي 
تــوجــه بــه المــخــرج إلــى مهرجان 
«كــان» وبصحبته بطله هــذا. لا 
عــلــم لأحــــد مـــا إذا كــــان الألمــانــي 
فـــرنـــر هـــــرتـــــزوغ اســـتـــوحـــى مــن 
ثقة كروننبيرغ ببطله الجديد 
ه 

ّ
أن الرغبة في التعامل معه أو 

اخــــتــــاره لــــــدور ثــــــانٍ فــــي «مــلــكــة 
الصحراء» من تلقاء نفسه.

 Queen of «ملكة الصحراء»
the Desert (مـــن بــطــولــة نيكول 
كِدمان) استقبل بأقل ما يستحق 
من ترحاب في مهرجان برلين، 
لــكــنّ هـــذا لــم يــكــن ليمنع الممثل 
مــن انــتــهــاج ذلــك الــخــط الجديد 
والالــــتــــزام بــــه. فـــي ســنــة ٢٠١٩. 
شــاهــدنــاه فــي بــطــولــة «المــنــارة» 
The Lighthouse))، لجانب ويلَم 
دافو وتحت إدارة روبرت إيغرز. 
كان الدور غريباً عليه أكثر مما 
كـــان ســيــبــدو لــو أنّ مــمــثــلاً غير 
معروف هو من أدّاه. لكن الفيلم 
والدور كانا جيدين أتبعه الممثل 
بدور صغير في «الملك» لديفيد 
مــيــشــو، مـــن ثـــمّ دور أصــغــر في 
«بـــانـــتـــظـــار الــــبــــرابــــرة» بــســيــرو 
غويرا أمــام جوني ديــب ومــارك 

رايلانس.
هــذه الأفـــلام الثلاثة ظهرت 
فــي ســنــة واحــــدة (٢٠١٩) وقبل 
أن يعتقد الإعـــلام بــأنّ الممثل لا 
يـــجـــذب اهـــتـــمـــام كـــبـــار صــانــعــي 
ع على بطولة «مبدأي» 

ّ
الأفلام وق

(Tenet) في العام التالي وتحت 
إدارة كريستوفر نولان.

والآن نـــراه فــي خــلال الأيــام 
التالية في دور الرجل الوطواط 
في The Batman لمات ريفز كنقلة 
أخـــرى صــوب فيلم هــولــيــوودي 
أســاســي سيضعه فــي المستوى 
ذاتــه مــع نجوم السلسلة أمثال 
جورج كلوني، ومايكل كيتون، 
وكريستيان بــايــل، وبــن أفليك. 
هــــذا الأخـــيـــر كــــان مـــن المــفــتــرض 
بـــه تــمــثــيــل الـــــدور مـــجـــدداً (بــعــد 
«باتمان ضد سوبرمان) وإخراج 
الفيلم، لكنه قــرر التنحي وهو 
الــذي لم يكن واثقاً في الأساس 
من رغبته في تمثيل الشخصية.

يــتــحــدث بــاتــنــســن هــنــا عن 
مراحل مهنته ونظرته إلى عمله 
وتـــفـــســـيـــره الــــخــــاص لمــــا يــعــنــيــه 
بــــين الأدوار بــصــرف  الانـــتـــقـــال 

النظر عن أحجامها.

بطل في حيرة

لفيلم  > ما توقعاتك بالنسبة 
«ذا باتمان»؟

- أعتقد أن الذين أقبلوا على 
أفـــلام باتمان السابقة والــذيــن 
سيدخلون هذه التجربة للمرّة 
الأولــــــى ســـيـــرتـــادون الـــصـــالات 
بــــكــــثــــرة. لا أمــــلــــك تــــوقــــعــــاً مــن 
ـــــه ســيــكــون أعـــلـــى أفـــلام 

ّ
نــــوع أن

«باتمان» إيراداً أو أقل من ذلك 
ــه 

ّ
أو أكــثــر. لــكــنــي مــتــأكــد مــن أن

سيحظى بنجاح كبير.
> كيف يختلف هذا الفيلم عن 

أفلام باتمان السابقة؟
ــه يختلف كثيراً 

ّ
أن - أعتقد 

وفي أكثر من جانب. التقنيات 
تــتــطــوّر بينما نــتــحــدث، وهــذا 
هـــو أحـــد جـــوانـــب الــعــمــل؛ لكن 
(المـــخـــرج) مـــات (ريــفــز) لــم يشأ 
تغليب التقنيات على أي جانب 
ك سترى أنّ الفيلم 

ّ
آخر. أعتقد أن

فـــنـــي ولـــــه مــســحــة خـــاصـــة فــي 
الوقت ذاته، وهذا هو اختلاف 

واحد.
> لا بــــد أنّــــــك شــــاهــــدت أفــــلام 

باتمان السابقة.
- نــــعــــم. لـــيـــس كـــلـــهـــا وأنـــــا 
مــعــجــب بــمــا شـــاهـــدتـــه كــثــيــراً. 
نــــولان  أنّ كــريــســتــوفــر  أعـــتـــقـــد 
صــنــع «بـــاتـــمـــان» مــبــهــراً، ومــن 
الـــصـــعـــب تـــــجـــــاوزه وهـــــــذا هــو 
الــتــحــدي الــــذي عــمــلــنــا جميعاً 
عليه. شاهدت أفلام مات ريفز 
أيضاً وأعجبت كثيراً بما يوفره 
مــن مــدلــولات عميقة فــي أفــلام 
كــبــيــرة. وهـــذا مــا قـــام بــه أيضاً 

هنا.
> بالنسبة إليك، ما هو المختلف 
فــي شخصية باتمان كما تؤديها 

أنت؟
بـــاتـــمـــان  أقـــــــدم  أن  أردت   -
جـــديـــداً. هـــو شــخــصــيــة غــريــبــة 

الأطـــوار ســـواء عندما نـــراه في 
شخصية بروس أو عندما نراه 
في شخصية باتمان. أردت أن 
أقـــول إنّ شخصية كــهــذه لا بد 
أن تــكــون غير طبيعية تماماً. 
هــــي لـــيـــســـت أنــــــت وأنـــــــا وهــــو. 
ه يحمل 

ّ
سوبر هيرو نعم، لكن

في داخله جروحاً. ما يقوم به 
ه ليس كاملاً. هو يدرك 

ّ
رائع لكن

ذلك ولديه الشجاعة لكي يواجه 
نفسه مــن دون أن يــديــن الــدور 

الملقى عليه.
أنّ هــنــاك ذكــــراً لأنّ  أعــتــقــد   <
مـــســـتـــوى الـــجـــريـــمـــة مـــرتـــفـــع رغـــم 

محاولات باتمان القضاء عليها؟
ه بعد 

ّ
- في الفيلم سنرى أن

إلــى باتمان  عامين مــن تحوّله 
ارتــفــع مــســتــوى الــجــريــمــة أكثر 
مما كان عليه سابقاً. هذا فشل. 
الفيلم يبدأ بملاحظات كهذه. 
يبدأ بأنه قــد لا يكون الجواب 
الذي ينتظره الناس منه. ربما 
هو جواب فاشل. بالإضافة إلى 
ذلك، هذا الباتمان يفكر في حال 
المدينة. لماذا تردّى الوضع فيها 

إلى هذا الحد.
> هــل هــنــاك عـــدم ثــقــة بــالــدور 

الذي يقوم به؟
مــــا زال  بـــالـــتـــأكـــيـــد. هــــو   -
الــســوبــر هـــيـــرو الـــــذي تــعــوّدنــا 
عليه؛ لكن الأمور ليست أبيض 

وأسود.
> هـــــذا مــــنــــوال جــــديــــد، ألــيــس 
بــالــنــســبــة لسلسلة  أقــصــد  كـــذلـــك؟ 

«باتمان».
ــي 

ّ
- نـــعـــم هـــــو كـــــذلـــــك، لــكــن

ـــــه مـــطـــلـــوب. لا يمكن 
ّ
أن أعــتــقــد 

الاكتفاء بتقديم فيلم آخــر عن 
بــــاتــــمــــان بـــنـــفـــس المــــواصــــفــــات 
بـــحـــكـــايـــة تــعــيــد  الـــســـابـــقـــة أو 
الصراع بين الخير والشر على 
المــبــادئ ذاتــهــا. طبعاً الــصــراع 
موجود هنا، وضـــروري، لكنه 
ه فيلم مثير 

ّ
متعدد الجبهات. إن

وفي الوقت نفسه غير مصنوع 
لمجرد الترفيه والبهجة.

أدوار بأحجام مختلفة

> هــل تــســمــح لــي أن أقــــول إنّ 
أحداً لم يتوقع نجاحك المضطرد في 
السنوات الأخيرة. أقصد أن بداياتك 
لــم ترسم  فــي سلسلة «تــوإيــلايــت» 

الطريق الذي سرت عليه.
- (يضحك) يسرني أن تقول 
ذلك. أحبّ أن أفعل ما لا يتوقعه 
أحـــد مــنــي. لــكــن بــصــراحــة أنــت 
تـــتـــحـــدث عــــن بـــــدايـــــات لــــم أكـــن 
قـــادراً على توجيهها أو حتى 
تـــوقـــعـــهـــا. أفــــــلام «تـــوإيـــلايـــت» 
كــــانــــت فـــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا ثـــانـــي 
خـــطـــوة لـــي فـــي الــســيــنــمــا بعد 
ظــــهــــوري فــــي «هـــــــاري بـــوتـــر»، 
ولم أكن أفكّر إلا في الاستفادة 
مـــــن هــــــذا الــــنــــجــــاح عـــلـــى نــحــو 

يــمــكــنــنــي مـــن الاســـتـــمـــرار بعد 
انتهاء السلسلة. لكني، جواباً 
على سؤالك، أحب الخروج عن 

التوقعات.
> لعبت أدواراً صغيرة في أفلام 
كبيرة مما دفع البعض للتساؤل عن 

السبب.
- هـــــذا بـــعـــض مــــا أقــــــوم بــه 
خارج التوقعات. عندما عُرض 
عــلــي دور لـــورنـــس فـــي «مــلــكــة 
الــصــحــراء» لــم أنــظــر إلــى حجم 
الدور، بل إلى اسم المخرج (ڤرنر 
هـــرتـــزوغ) ومــؤخــراً ظــهــرت في 
 ،(The Lighthouse) «المـــنـــارة» 
ــــي أعــجــبــت بــالــفــكــرة. 

ّ
لمــجــرد أن

لا أجــــده أمــــراً مــفــيــداً أن أسعى 
أفــلام تحمل  للتمثيل فقط فــي 
احــتــمــالات نــجــاح عــالــيــة. أحب 
اختراق الجهات الأربع وأذهب 
إلـــى حــيــث لا يــتــوقــع أحـــد مني 

الذهاب.
> هذه شجاعة كبيرة أن تقوم 
بلعب دور صغير أو دور في فيلم 
تدرك مقدّماً أنّه لن يكون جماهيرياً.

- أعتقد أنّ ذلك ليس مهمّاً 
عـــلـــى الــــــــــدوام. أخــــتــــار مــــا أرى 
نفسي معجباً به وما سيعني 
إنــنــي أمتلك  لــلآخــريــن.  لـــي أو 
القدرة على النفاذ تحت بشرة 
اقــتــنــعــت  أي شــخــصــيــة إذا مـــا 
بها. طبعاً يتيح لك السيناريو 
الــهــدف  كـــان ذلـــك  إدراك مــا إذا 

قابلاً للتحقيق أم لا.
> مـــثـــال آخـــــر هــــو «بــانــتــظــار 

البرابرة» قبل ثلاثة أعوام.
نـــــعـــــم. اســـتـــمـــتـــعـــت فــيــه   -
بــصــحــبــة جـــونـــي دِيــــــب. كــذلــك 
أعـــجـــبـــنـــي المـــــوضـــــوع. أحــيــانــاً 
كـــــثـــــيـــــرة أســـــــــــأل نــــفــــســــي مـــــــاذا 
سيحدث لو أني اخترت فيلماً 
لــم يــكــن يــجــب أن أخـــتـــاره، لكن 
هناك دوماً سبباً أقوى من هذا 

السؤال.
> هل بات لديك مفهوم خاصّ 
التمثيل  أو حيال  بك حيال مهنتك 

بصورة عامّة؟
- ربــــمــــا. أعـــتـــقـــد أنـــــك تــمــر 
بمرحلتين مختلفتين كممثل. 
أنــــا بـــــدأت شـــابـــاً والــســوشــيــال 
ميديا والإعــــلام والــبــابــاراتــزي 
كــلــهــا تــحــب ذلــــك. ســتــديــوهــات 
السينما... المنتجون... يحبون 
ذلــــــك. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــنــتــقــل مــن 
البدايات ومــن سن معيّنة  تلك 
إلــــى ســـن مــعــيّــنــة آخـــــرى، يــبــدأ 
الوسط ذاته باعتبارك أصبحت 
نـــــاضـــــجـــــاً. فــــــي الـــــســـــابـــــق كــــان 
مسموحاً لي أن أقدم على فعل 

أرعن. الآن من غير المسموح.
> هــل هــي الــفــتــرة ذاتــهــا التي 
أدوار لمخرجين  بــدأت فيها اختيار 
مــثــل  عــــالــــيــــة  فـــنـــيـــة  ذوي ســـمـــعـــة 

هرتزوغ؟
- بــعــد أن مــثــلــت قــبــل عشر 
سنوات فيلمي الأول مع ديفيد 
كروننبيرغ («كوزموبوليتان»)، 
تـــغـــيّـــرت  وجــــــــدت أنّ صـــــورتـــــي 
تلقائياً. من ثمّ تأكد لي ذلك بعد 
عامين عندما طلبني كروننبيرغ 
لفيلم ثانٍ (هو «خرائط للنجوم» 
نقلة  Maps to the Stars). هــي 
مهمّة يتم فيها بداية استقبالك 
لمــــشــــاريــــع لــــــم تــــكــــن مـــعـــروضـــة 
عليك سابقاً. يبدأ (سينمائيو 
الـــوســـط الـــفـــنـــي) بــالــنــظــر إلــيــك 
نــظــرة مختلفة، وهـــذا أمــر جيد 
تشعر معه بــأنّ خطواتك تسير 

في الاتجاه الصحيح.
> ما الذي تريده من وراء مهنة 

التمثيل؟ ما هو الطموح الأبعد؟
- هــو أن أســتــمــر فــي عملي 
هــــــذا وبــــنــــجــــاح؛ لــــكــــنّ تــعــريــف 
الـــنـــجـــاح يــخــتــلــف مــــن شــخــص 
لآخر، وبالنسبة لي هو الظهور 
يُــنــظــر  فـــي أفـــــلام مــخــتــلــفــة وأن 
إلـــي كــفــنــان فــي ثــيــاب مــمــثــل. لا 
كـــان هـــذا يــحــدث الآن  أدري إذا 
ني 

ّ
أو ســيــحــدث مــســتــقــبــلاً، لكن

أسعى إليه.

باتنسن تحت رداء «باتمان» الجديد 

باتنسن في «خرائط للنجوم»

بعض ما أقوم به 
خارج التوقعات. 

عندما عُرض علي 
دور لورنس في 

«ملكة الصحراء» لم 
أنظر إلى حجم الدور، 
بل إلى اسم المخرج 

(ڤرنر هرتزوغ) 
ومؤخراً ظهرت 

 The) «في «المنارة
Lighthouse)، لمجرد 
أنّي أعجبت بالفكرة. 
لا أجده أمراً مفيداً 
أن أسعى للتمثيل 

فقط في أفلام تحمل 
احتمالات نجاح 

عالية. أحب اختراق 
الجهات الأربع وأذهب 

إلى حيث لا يتوقع 
أحد مني الذهاب

<

ما أريده هو أن 
أستمر في عملي 
هذا وبنجاح؛ لكنّ 
تعريف النجاح 

يختلف من شخص 
لآخر، وبالنسبة 

لي هو الظهور في 
أفلام مختلفة وأن 

يُنظر إلي كفنان في 
ثياب ممثل. لا أدري 
إذا كان هذا يحدث 
الآن أو سيحدث 
مستقبلاً، لكنّني 

أسعى إليه

عمل «البيان: اللغة والمدينة» المعروض حالياً للفنان في بينالي الدرعية

عمل «جغرافيا الأمل» في صحراء العلا كما يبدو من الأعلى

,



الــلــه بــن راشـــد آل خليفة، سفير  > عبد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
اســـتـــضـــاف أول مــــن أمــــــس، رئـــيـــســـة شــركــة 
«ريــــــد ســيــكــس إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» كــريــســتن 
الثالثة مــن برنامج  فــونــتــنــروز، فــي الحلقة 
المدونة الصوتية Bahrain Banter، الذي يذاع 

شــهــريــاً عــبــر مــخــتــلــف وســائــل 
المــدونــات الــصــوتــيــة، حيث دار 
الــنــقــاش حــــول الـــطـــائـــرات دون 
طيار، وتطرق السفير إلى عدة 
محاور أبرزها التقييم الحالي 
للوضع الأمني العام في الشرق 
الأوســــــط، وعــمــلــيــات اســتــيــراد 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــلازمــــة لــبــنــاء 

وإطلاق الطائرات دون طيار.
> إرنست بيتر فيشر، سفير 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، 
لدى دولة الإمارات، وأندرياس 
ماتفيلدت، النائب في البرلمان 
الألمـــــانـــــي، اســتــقــبــلــهــمــا عــضــو 
المجلس الأعلى الإماراتي حاكم 
الـــشـــيـــخ ســعــود  الــخــيــمــة  رأس 
بــــن صـــقـــر الـــقـــاســـمـــي، وبــحــث 
الطرفان تعزيز علاقات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين على 
مختلف الصعد، وأشــاد حاكم 
رأس الخيمة بعلاقات الصداقة 
والــشــراكــة الاستراتيجية التي 
تـــــربـــــط الــــجــــانــــبــــين فــــــي شــتــى 
المــــجــــالات. فــيــمــا عــبــر الــســفــيــر 
عن بالغ شكره وتقديره لحاكم 
رأس الخيمة على كرم الضيافة 

وحسن الاستقبال.
> أمــجــد الــقــهــيــوي، سفير 
عُــــمــــان،  لــــــدى ســلــطــنــة  الأردن 
الــتــقــى أبــنــاء الــجــالــيــة الأردنــيــة 

بــظــفــار، فــي مــقــر نـــادي الــجــالــيــة، وأكـــد على 
أهمية الإيمان بمفهوم تكامل العمل، وأهمية 
التواصل عملا بالتوجيهات الملكية، مشيراً 
إلــى أن الــســفــارات فــي الــخــارج هــي بيت لكل 
أردني، ومن أهم أولويات وجودها وعملها 
متابعة شؤون أبناء الجالية، حيث إن فلسفة 
العمل في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
هي سياسة الباب المفتوح والعمل الميداني، 

أبــنــاء الجالية فــي مكانهم،  إلــى  والــوصــول 
ومتابعة أمورهم والاستماع إلى مطالبهم.

> روبـــرتـــو بــلانــكــو، ســفــيــر كـــوبـــا لــدى 
دولــة الإمــــارات، حضر أول مــن أمــس، اللقاء 
الــذي جمع بين مدير عام صندوق أبوظبي 
للتنمية محمد سيف السويدي، ورودريغو 

مالميركادياز وزيــر التجارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــخــــارجــــي 
الــدولــي الكوبي،  والــتــعــاون 
لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وسبل تعزيزها، إلى جانب 
الــفــرص التنموية  مــنــاقــشــة 
والاقتصادية ذات الأولوية 
الــكــوبــيــة، إضــافــة  للحكومة 
إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي 
مــــــولــــــهــــــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
كــوبــا، وتــتــوافــق مــع أهــدافــه 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي تحقيق 
بــالــدول  التنمية المــســتــدامــة 

النامية.
> رينا أميري، المبعوث 
الــخــاص لحقوق  الأمــيــركــي 
الــنــســاء والــفــتــيــات وحــقــوق 
الإنــــســــان فــــي أفــغــانــســتــان، 
اجــتــمــعــت أول مــن أمـــس مع 
مـــريـــم بــنــت عــلــي بـــن نــاصــر 
المــــســــنــــد، وزيــــــــــرة الــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأســــــــرة فــي 
قطر، خلال زيارتها الحالية 
ــــــلــــــدوحــــــة. وجـــــــــــرى خـــــلال  ل
الاجــتــمــاع مناقشة إمكانية 
دعـــم مـــبـــادرات تمكين المـــرأة 
الأفــغــانــيــة، والاســتــفــادة من 
الـــــتـــــجـــــارب الــــقــــطــــريــــة عــلــى 
الصعيدين المحلي والدولي 

فــي مــجــالات دعــم تعليم النساء والفتيات، 
والمشاريع الصغيرة، والتي من شأنها توفير 
حــيــاة كريمة للنساء بما يضمن مستقبلا 

مزهرا للأسرة الأفغانية.
الـــقـــادر، سفير  > مــعــتــز مصطفى عــبــد 
مصر في جوبا، التقى أول من أمــس، نائب 
رئــيــس جــمــهــوريــة جــنــوب الـــســـودان لقطاع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــعــبــان ديـــنـــغ، حــيــث أكــد 

السفير على الأولوية الكبيرة التي توليها 
مصر لإنجاز مشروعاتها بجنوب السودان، 
مستعرضاً مجمل مشروعات التعاون التي 
تـــقـــوم بــهــا مــصــر والـــشـــركـــات المـــصـــريـــة في 
مـــجـــالات المـــيـــاه والـــــري والـــطـــرق والــكــهــربــاء 
والطاقة. من جانبه، أشاد «دينغ» بالعلاقات 
التاريخية والأخوية التي تجمع 
قيادتي وشعبي البلدين، معرباً 
عن تقديره للجهود التي تبذلها 
مصر لدعم الاستقرار والتنمية 

في بلاده.
بــيــكــا كـــوســـونـــن، سفير   <
دولـــــــــة فـــنـــلـــنـــدا فــــــي الــــقــــاهــــرة، 
استقبلته أول من أمس، وزيرة 
الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي نيفين 
القباج، بمناسبة توليه منصبه 
الــدبــلــومــاســي فــي مــصــر، حيث 
تـــعـــرف الــســفــيــر عــلــى الــبــرامــج 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا الـــــــــــــــوزارة فــي 
مجالات الحماية الاجتماعية، 
والتمكين الاقتصادي والرعاية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تنظيم ممارسة العمل الأهلي، 
وكــيــفــيــة زيــــــادة نــســبــة تغطية 
الــفــئــات الأولـــى بــالــرعــايــة تحت 
مـــظـــلـــة الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــأمــيــنــيــة. وبــحــث الــطــرفــان 
الــتــعــاون الثنائي  ســبــل تــعــزيــز 

بين الوزارة والسفارة.
> الدكتور محمد القوصي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــوكـــالـــة 
الــــفــــضــــاء المـــــصـــــريـــــة، اســتــقــبــل 
أول مــن أمــــس، وفــــداً مــن وزارة 
الــخــارجــيــة الــنــيــجــيــريــة، يضم 
الــســفــيــر رابـــيـــو داجــــــاري مــديــر 
إدارة التعاون الفني في أفريقيا، 
وثيودرو سيفيا مدير إدارة شؤون المغتربين. 
الــوكــالــة ومختبراتها  الــوفــد معامل  وتفقد 
ومنشآتها، إلى جانب مبنى تجميع وتكامل 
واختبار الأقمار الصناعية، حيث أشاد الوفد 
بإمكانيات الوكالة، مؤكدين على التواصل 
المــســتــمــر بــين الــجــانــبــين لــلــحــفــاظ عــلــى زخــم 
العلاقة بما يفيد المجتمع المصري والأفريقي 

على حد سواء.

بيكا كوسونن

د. محمد القوصي

إرنست بيتر فيشر

معتز مصطفى 
عبد القادر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أمجد القهيوي

عبد الله بن راشد
 آل خليفة
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عقيدة القياديين الخفية!
مثلما لكل جيش عقيدته القتالية، فلكل قائد مدني 
 ،«doctrine» عقيدته كذلك. وتسمى في أدبيات القيادة بـ
وهـــي عــمــود الــخــيــمــة الــتــي تــرتــكــز عــلــيــهــا جــل قــراراتــه 
ومــنــطــلــقــاتــه. هــي رؤيــــة الــقــائــد فــي «الــقــتــال» مــن أجــل 
تحقيق تطلعاته. ذلك أن «العقيدة» فكرة جوهرية تميز 

القائد عن نظرائه.
وإعلان المسؤول عن عقيدته يساعد على استقطاب 
المهتمة. ولذلك  أو   (likemindedness) المتماثلة  العقول 
حينما يكون هناك تغيير جــذري في نوعية من يقود 
المــؤســســة نــتــوقــع بــالمــقــابــل تــغــيــيــراً مــشــابــهــاً فــي الأداء 
القديم»  واختيار عناصر جديدة واستبعاد «الحرس 

لتمهيد الطريق لحقبة نوعية.
الانــضــبــاط»،  الــقــيــادي، «عقيدة  أمثلة عقائد   ومن 
وهي أن جل تركيزه يتمحور حول مدى تطبيق اللوائح 
والقوانين؛ حتى لو كان على حساب التأخر في الإنجاز. 
ولذلك تجد هذه الفئة من المسؤولين محاطة بقانونيين 
ولجان تدقيق، وينسون أحياناً صلب العمل أو الإدارات 
الجوهرية المنتجة. وهناك عقيدة «التراخي» لا يتحرك 
التنفيع،  الفأس بالرأس، وعقيدة  صاحبها حتى يقع 

والانتهازية وغيرها.
صحيح أن الأصل في العقائد الإشهار، مثل عقائد 
الــجــيــش الــهــجــومــيــة أو الـــدفـــاعـــيـــة. غــيــر أن هـــنـــاك من 
«يخفي» عقيدته. وذلك لأن دافعها الأساسي «عنصري» 
ات، بل بمن «يطبل» أكثر!  أو «إقصائي» لا تكترث للكفاء
وهناك «عقيدة الانتقام»، وهي التي يمضي فيها المرء 
أو «تكسير  فــي مــحــاربــة الآخــريــن،  المهنية  جــل حياته 
مجاديف» المتفانين بالعمل خشية منهم! أحياناً يكون 

منشأها عقدة طفولة أو إخفاقات سابقة.
السياسية،  الميادين  الــقــادة في  ومــن أشهر عقائد 
عقيدة رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر، وهي 
إيــمــانــهــا بــتــعــزيــز «الـــســـوق المــفــتــوح» كــحــل اقــتــصــادي 
ينتشل بريطانيا مــن تراجعها، فضلاً عــن «عقيدتها 
بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري»، ولــذلــك واجــهــت مــعــارك ضــاريــة 
العمال. وكانت إحدى عقائد  مع خصومها وجماهير 
فــرديــة مطلقة  لــقــوة  الــســمــاح  نظيرها تشرتشل «عـــدم 
في أوروبا». والرئيس الأميركي أطلق أمام الكونغرس 
في مارس (آذار) ١٩٤٧ سياسة خارجية جديدة آنذاك، 
السوفياتي».  الجيوسياسي  التوسع  وهــي «مواجهة 
الوقت  اعتبر عقيدة أساسية استمرت حتى  مــا  وهــو 
الراهن، وهناك من يرى أنها كانت البذرة الأولى للحرب 
الـــبـــاردة بــين المــعــســكــر الأمــيــركــي والــســوفــيــاتــي وحلف 

الناتو والتدخل في مناطق النزاع.
وعـــلـــى جـــانـــب الأعــــمــــال والــــتــــجــــارة، نــتــذكــر جــيــداً 
كيف كان يضحك مسؤول شركة «مايكروسوفت» من 
خطوات شركة هواتف «أبل»، لصنع هاتف، حيث كان 
فــي مقابلة تلفزيونية شهيرة، لكونه لا  يتندر عليه، 
«أبــل» أغنى شركة  يحمل لوحة مفاتيح. ثم أصبحت 
فـــي الـــتـــاريـــخ، وتـــقـــدم أجــــود المــنــتــجــات بــفــضــل عــقــيــدة 
أنها تتمحور حول  التي يبدو  رئيسها ستيف جوبز، 
«الجودة والإبداع». وقد صنع مجداً وقدم قطاعاً أذهل 
الأيــقــونــات  الــنــاس، وغــيّــر مــجــرى حياتهم بفضل تلك 
(الــتــطــبــيــقــات) الــتــي صــــارت تــحــمــل مــعــامــلات حكومة 
بــأســرهــا، فــضــلاً عــن الــشــركــات بشتى أنــواعــهــا،  نحمل 

كل ذلك في جيبنا.
أو  السابقة،  القياديين تنبع مــن تجاربهم  عقيدة 
الــبــعــض فــي اعتناق  الــحــاذقــة. غــيــر أن مشكلة  الــرؤيــة 
الخاص،  أو  العام  القطاع  عقائد يصعب تطبيقها في 
والعكس صحيح. ولذلك كان من المهم أن ينفتح القيادي 
على جميع التوجهات، ولا يقصي أحداً، ويعيد النظر 
بين الحين والآخر بعقيدته، حتى لا تتحطم طموحاته 

على صخرة الواقع.

 «حب الكويت» في الرياض 
يعيد «رقية وسبيكة»
 و«سعد بن عاقول»

الدمام: إيمان الخطاف

تعود نجمتا المسلسل الخليجي الشهير «رقية وسبيكة»، 
الــفــنــانــتــان ســعــاد عــبــد الــلــه وحــيــاة الــفــهــد، بــرفــقــة نــجــم مسلسل 
«درب الزلق» سعد بن عاقول، الفنان سعد الفرج، لإحياء ذاكرة 
كلاسيكيات الفن الخليجي التي قدموها لعدة عقود مضت، خلال 
حفل «ليلة في حب الكويت» الذي يُنظّم يوم الجمعة المقبل، في 
موسم الرياض، احتفالاً بالعيد الوطني الكويتي الذي يصادف 

٢٥ فبراير (شباط) الجاري.
وعــلــى خشبة مــســرح محمد عــبــده، فــي منطقة البوليفارد 
سيتي بمدينة الرياض، سيقف ثلاثي رواد الفن الكويتي لتقديم 
مشهد تمثيلي مختلف من نوعه، بصحبة ليلة غنائية تحييها 
كوكبة من نجوم الطرب الكويتي، هم: نوال، وعبد الله الرويشد، 

ونبيل شعيل، ومطرف المطرف، ومساعد البلوشي.
تقول سعاد عبد الله: «هذا الحفل ليس بغريب على المملكة 
العربية السعودية وعلاقتها القوية مــع الكويت، وحفل (ليلة 
في حب الكويت) يعطي دليلاً على حب السعودية وإحساسها 
بالأخوة تجاه شقيقتها الكويت. والكويتيون يعرفون كبر مقدار 
حب السعودية للكويت، والسعوديون أيضاً يعرفون مقدار حب 

الكويتيين الكبير للسعودية».
«الشرق الأوســط»، تقول عبد الله، إنّ هذه  وفي حديثها لـ
الليلة هي بمثابة التتويج لهذه العلاقة ولهذا الحب بين البلدين 
وشعبيهما. وتردف أنّ «العلاقة الأزلية إن شاء الله مستمرة إلى 
أبد الآبدين، بهذه الأخوة وهذا التعاضد وهذا الالتزام بقضايا 
بعضنا، واهتمامنا بأنّ ما يوجع السعودية يوجع الكويت، وما 

يوجع الكويت يوجع السعودية».
وتفصح عبد الله عن سعادتها البالغة بهذه المشاركة برفقة 
زمــلاء رحلة الفن الطويلة، الفنانة حياة الفهد والفنان سعد 
ه لم تكن 

ّ
الفرج. وبسؤالها عن طبيعة هذه المشاركة، توضح أن

هناك أي استعدادات مسبقة للحدث، على اعتبار أنّ الأهم هو 
المشاركة بالاحتفالية في السعودية على كل الأصعدة الفنية من 
غناء وتمثيل. وتتابع: «نتمنى أن نلتقي الجمهور السعودي، 
ا هذه المشاركة البسيطة التي تنمّ عن حبنا، ونحاول 

ّ
ويقبل من

نا شعبٌ واحد وإخوة وأكثر من ذلك».
ّ
القول من خلالها إن

ها وحياة الفهد 
ّ
وبطلب تفاصيل أكثر، توضح عبد الله أن

وســعــد الــفــرج، كــل واحـــد منهم وضــع تــصــوّراً، ويــحــاولــون أن 
يلتقوا في الأيام القليلة المقبلة لجعل هذه التصورات الثلاثة 
تندمج فــي مــشــاركــة واحـــدة على المــســرح. كما تشير الفنانة 
الكويتية إلى أنّ هذه المشاركة ستأتي شبيهة بالمشهد المسرحي 
الفنانة حــيــاة الفهد فــي افتتاح دار الأوبـــرا  الـــذي جمعها مــع 

بالكويت عام ٢٠١٦.
وتتابع عبد الله حديثها قائلة: «ستكون مشاركتنا على 
نفس النهج والمــنــوال. وأيضاً في افتتاح مجمع الشيخ جابر 
الــراحــل عبد الحسين عبد الرضا،  الأحمد لــلأوبــرا، قدمت مع 
وسعد الفرج وحياة الفهد فقرة تمثيلية، وفي الرياض سنقدم 

ما هو ضمن هذا الإطار ولن نخرج عنه».
وعــودة للمشهد التمثيلي الذي جمع عبد الله والفهد في 
افتتاح دار الأوبرا بالكويت عام ٢٠١٦، فقد تضمن عرضاً لمشاهد 
من أهم الثنائيات التي قدمتاها في حقبة الثمانينات من القرن 
الماضي، عبر مسلسلي «رقية وسبيكة» و«على الدنيا السلام». 

الفنانة الكويتية سعاد عبد الله
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 دولة اوروبية.

 بين جبلين - يدعو.

 يعتب.

 حبس - ابن آدم.

 ضد ناضج - للنفي -  حرف نصب.

 شهر ميلادي - لقب.

 رحب - ضد أمل.

 عاصمة الفلبين.

 لاعب كرة مضرب اسباني - قرأ.

 ضد نهار - البحر.

 مادة مشعة.

 للتخيير "معكوسة" - صحراء عربية - 

 ضد ناضج.

 نهر صغير - ثياب بالية.

 مصيبة - مفرد مواعيد.
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 رزانة - بشر.

 عاصمة البيرو - حيوان الرنة.

 حرف نصب - شيّد.

 فاعل من فنى - مدينة امريكية ساحلية.

 من الاطراف - حيوان جبلي - خاصتي.

 ظرف مكان - تحية.
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يضم أسطوانات لأغانيه وأعواده ومتعلقاته الشخصية

متحف الشيخ إمام يحمي تراث «صوت المهمشين»
القاهرة: حمدي عابدين

بمجرد الدخول إلى «جمعية 
مـــحـــبـــي الــــشــــيــــخ إمـــــــــام لـــلـــفـــنـــون 
الــــعــــاصــــمــــة  وســـــــــط  والآداب»، 
القاهرة، ستمتلئ روحك بنسمات 
مَـــن عــاشــوا مع  مختلفة يعرفها 
المــــطــــرب الـــشـــيـــخ إمـــــــام عـــيـــســـى - 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩١٨: ٧ يــونــيــو 
الــــــذي وهـــب   - (حــــــزيــــــران) ١٩٩٥ 
صـــوتـــه ومـــوســـيـــقـــاه لــلــمــهــمــشــين 
والمناضلين، حتى بات أحد رواد 
الأغنية السياسية المصرية، فهو 
لـــم يــبــحــث عـــن مـــــال، ولــــم تــأخــذه 
طموحات الثراء التي أخذت غيره، 
فقد كان زاهداً في الحياة، ويغني 
مــن أجـــل المـــبـــادئ الــتــي آمـــن بها، 

وفق مسؤولي الجمعية.
فــــي مـــدخـــل الــجــمــعــيــة الــتــي 
تـــأســـســـت عــــــام ٢٠١٥، تــســتــقــبــل 
الـــــــزائـــــــر لافـــــتـــــة مــــكــــتــــوب عــلــيــهــا 
«شارع الشيخ إمام»، قبل الولوج 
إلــــى مــتــحــفــه بــالــقــاعــة الــرئــيــســيــة 
بالجمعية، ويــطــمــح المــســؤولــون 
عنه إلى توسعته، ليستوعب كل 
مقتنيات ومتعلقات المطرب الذي 
غادر دنيانا في يونيو عام ١٩٩٥.
داخــل أجــواء المتحف المفعمة 
بـــــــذكـــــــريـــــــات ورائـــــــــحـــــــــة «الــــــزمــــــن 
الــــجــــمــــيــــل»، يــــبــــرز الـــــعـــــود الـــــذي 
صــاحــب الــشــيــخ إمــــام فـــي معظم 
حفلاته، وعودان آخران، أحدهما 
كان بحوزة الشيخ علاء إبراهيم 
مــــؤســــس «فـــــرقـــــة الأولـــــــــة بـــلـــدي» 
المهتمة بتراث الشيخ إمــام، وهو 
أحد تلاميذه، ومحبيه، بالإضافة 
إلــى ٣ أعـــواد أخـــرى، استخدمها 

لفترات قليلة.
ويــضــم المــتــحــف الـــذي افتتح 
أخــــيــــراً أيــــضــــاً، صــــنــــدوقــــاً صُــنــع 
خـــصـــيـــصـــاً لـــحـــفـــظ أســــطــــوانــــات 
أغــــانــــي الـــشـــيـــخ إمــــــام الـــتـــي تــمــت 
طــــبــــاعــــة مـــعـــظـــمـــهـــا فــــــي فـــرنـــســـا 
والعاصمة البلجيكية بروكسل، 
بواسطة منتجه التونسي كريم 
السمعلي، بجانب محفظته التي 
كان يضع بداخلها ريشات العود 
والأوتـــــــــــار، ونـــظـــارتـــه الــــســــوداء، 
والـــــدروع الــتــي حــصــل عليها من 
جهات مختلفة، وساعة يده، وهي 
مصنوعة بإمكانات معينة خاصة 

بالمكفوفين.
مــــحــــمــــود عـــــــــزت، أمـــــــين عــــام 
«جـــمـــعـــيـــة مـــحـــبـــي الـــشـــيـــخ إمـــــام 
«الشرق  للفنون والآداب»، يقول لـ
الأوســـــــــــط»: «فــــكــــرنــــا فـــــي إنـــشـــاء 
متحف الشيخ إمــام بعد حصول 
الجمعية على متعلقات ثمينة له 
مــن أســـرة المــســتــشــار الــراحــل نــور 
الــديــن الــعــقــاد، الــتــي كــانــت ترعى 
الـــشـــيـــخ فــــي ســــنــــواتــــه الأخــــيــــرة، 
وقـــامـــت بــتــســجــيــل أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
لــه، بعد أن توقف  شريط غنائي 
عن المشاركة في الحفلات العامة، 
وتضم كنوزاً من أغانيه الخاصة، 
وعــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــطـــقـــاطـــيـــق 
لأشـــهـــر  والمـــــوشـــــحـــــات  والأدوار 
مــطــربــي ومــلــحــنــي مـــصـــر، بــدايــة 

مــن سيد درويـــش، وحــتــى زكريا 
أحمد، مروراً بداود حسني، وأبو 
الــعــلاء مــحــمــد، وكــامــل الخلعي، 
والقصبجي، وهــنــاك الكثير من 
الـــتـــي سمعها  الــقــديــمــة  الأعـــمـــال 
الــشــيــخ مـــن المــطــربــين والمــلــحــنــين 
في شبابه، ولا يوجد لها تسجيل 
بــــــأصــــــواتــــــهــــــم، 
وهي ذات 

قيمة كبيرة ومجهولة للكثيرين.
وتتمتع جميع التسجيلات 
الـــتـــي تــمــت فـــي قــصــر المــســتــشــار 
العقاد بالوضوح الشديد، وهي 
خـــلاف تسجيلاته وفــيــديــوهــاتــه 
الـــتـــي يــظــهــر بــعــضــهــا مــشــوشــاً، 
بـــســـبـــب مــــســــتــــوى الـــتـــســـجـــيـــلات 
الضعيف، لأنها تمت بكاميرات 
بسيطة وأجهزة كاسيت قديمة، 
وهي أيضاً موجودة في المتحف، 
بــحــســب عـــــزت الــــــذي يــضــيــف أن 
«المــقــتــنــيــات الـــتـــي يــتــشــكــل منها 
المـــتـــحـــف تـــضـــم أيــــضــــاً عـــــــدداً مــن 
البدل والقمصان، وقبعات رأسه 
الـــشـــهـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــدد 
كبير مــن الــصــور والأخــتــام التي 
كــــــان يــــوقــــع بـــهـــا عـــلـــى الـــعـــقـــود، 
وبوسترات حفلاته، ومخطوطات 
أغانيه وعدد من جــوازات سفره، 
وبـــطـــاقـــتـــه الــشــخــصــيــة، ووســـــام 

ليبي».
ووفــــــق عــــــزت، فـــــإن «مــتــحــف 
المـــــــركـــــــز الـــــقـــــومـــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
التابع لوزارة  والفنون الشعبية» 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، طــلــب اقــتــنــاء 
عــــــود مـــــن أعـــــــــواد الـــشـــيـــخ إمــــــام، 
إلــى أن «أعــضــاء ومجلس  مشيراً 
الــجــمــعــيــة ســـوف يــوافــقــون  إدارة 
على الطلب، تقديراً للشيخ إمام، 
فالمتحف ذو قيمة عالية، ويسعى 
لحماية مقتنيات موسيقيي مصر 
ورمـــوزهـــا مــن الــفــنــانــين، وســوف 
يخصص المتحف مكاناً خاصاً له، 
يضم العود وأحد جوازات سفره، 

وبعض أوراقه الشخصية».
الــجــمــعــيــة بحفظ  ولا تــهــتــم 
مـــقـــتـــنـــيـــات ومـــتـــعـــلـــقـــات الــشــيــخ 
إمـــــام فـــقـــط، لــكــنــهــا أيـــضـــاً ســوف 
تــقــوم بــتــأســيــس مــدرســة لتعليم 
المــوســيــقــى والــعــزف عــلــى الــعــود، 
يــشــرف عــلــيــهــا أســـاتـــذة مـــن بيت 
الــعــود الــتــابــع لـــلأوبـــرا المــصــريــة، 
وســــيــــكــــون مــــــن بــــــين أنـــشـــطـــتـــهـــا 
دراسة الأغاني الخاصة بالشيخ، 
فضلاً عن تقديم حفلات لأغنياته 

التراثية.
ويـــــــضـــــــم المـــــتـــــحـــــف مـــكـــتـــبـــة 
خاصة تحتوي على العديد من 
المؤلفات التي صدرت عن الشيخ 
إمـــــام مــنــهــا كـــتـــاب «الأغــــانــــي في 
المــعــانــي» للكاتب الأردنــــي شاكر 
النابلسي، وكــتــاب «الشيخ إمــام 
بعيون تونسية» لكريم السمعلي، 
و«الشيخ إمام الإنسان والفنان»، 
و«الشيخ إمام في عصر الثورة»، 
لــلــكــاتــب أمـــيـــر الـــعـــمـــري، وكــتــاب 
«مـــذكـــرات الــشــيــخ إمــــام» تأليف 

أيمن الحكيم.
إمـــام الظهور  وتــجــنــب 
فـــي حـــفـــلات عـــامـــة، خــلال 
السنوات الثلاث الأخيرة 
من حياته، بحسب عزت 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أنــــه كــان 
يكتفي بالغناء في حفلات 
خـــاصـــة، وظــــل فـــي مــنــزلــه في 
بــالــقــاهــرة  مــنــطــقــة «حـــــوش آدم» 
التاريخية، حتى آخر أيامه يؤذن 

في المسجد القريب منه.

الشيخ إمام

نظارة الشيخ إمام

ساعته المنبه 

داخل أجواء المتحف 
المفعمة بذكريات 
ورائحة «الزمن 
الجميل»، يبرز 

العود الذي صاحب 
الشيخ إمام في 
معظم حفلاته

تجنب إمام الظهور 
في حفلات عامة، 
خلال السنوات 

الثلاث الأخيرة من 
حياته، بحسب 
عزت الذي أشار 

إلى أنه كان يكتفي 
بالغناء في حفلات 

خاصة

,
,

مــن سيد درويـــش، وحــتــى زكريا 
أحمد، مروراً بداود حسني، وأبو 
ـــعـلالاـلاء مــحــمــد، وكــامــل الخلعي،  ــالـ
والقصبجي، وهــنــاك الكثير من 
الـــتـــي سمعها  الــقــديــمــة  الأعـــمـــال 
ينينينينــينينـنـينينين  ـنـنين والمــلــحـ ـــربـينينـ ــالــشــيــخ مـــن المــطـ
في شبابه، ولا يوجد لها تسجيل 
بــــــأصــــــواتــــــهــــــم، 
وهي ذات 

التراثي
وي
خاصة
المؤلفا

إمـــــام م
المــعــانــ

النابلس
بعيون
و«الش
و«الش
لــلــكــاتـ
«مـــذك
أيم

ي
خـــا
مــنــطــق

التاريخ
في المس

تجنب إمام الظهور 
في حفلات عامة، 
خلال السنوات 

الثلاث الأخيرة من 
حياته، بحسب 
عزت الذي أشار 

إلى أنه كان يكتفي 
ي

بالغناء في حفلات 
خاصة

عود الشيخ 
إمام الأيقوني 
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عالم الرياضة
تشيلسي يخشى مفاجآت ليل... 

ويوفنتوس لتعويض خيبته 
المحلية على حساب فياريال

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «المسابقة الرسمية» في مدريد (إ.ب.أ)

{فضيحة عبر النت» انتحار ٣ فرنسيين بعد تهديد عصابة لمئات بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــرعــــت الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة 

جـــرس الإنــــــذار بــعــد تــلــقــيــهــا ١٢٠ 

بلاغاً من رجــال ونساء تعرضوا 

للابتزاز والتهديد عبر الشبكة. 

وتـــســـبـــبـــت تـــلـــك الــــتــــهــــديــــدات فــي 

انتحار ثلاثة أشخاص. مع العلم 

أن الجهات المسؤولة تتوقع وجود 

يــتــقــدم  لــــم  الــــتــــي  الـــــحـــــالات  آلاف 

أصحابها بشكاوى.

وتـــــــــزايـــــــــدت الــــــشــــــكــــــاوى فـــي 

الأشــهــر الأخـــيـــرة وكــلــهــا تتشابه 

في تفاصيلها. وتلقى الضحايا 

رسائل عبر بريدهم الإلكتروني 

يــفــتــرض أنــهــا مــرســلــة مــن وحــدة 

حــــمــــايــــة الـــــقـــــاصـــــريـــــن تــــهــــددهــــم 

بــــالمــــلاحــــقــــة الــــقــــانــــونــــيــــة بــتــهــمــة 

الـــــــدخـــــــول عــــلــــى مــــــواقــــــع تــنــشــر 

صــوراً ومشاهد إباحية لأطفال. 

وبحسب التحقيقات فإن ملايين 

مـــن الــفــرنــســيــين تــلــقــوا مــثــل تلك 

الرسائل. وأدركـــت الغالبية أنها 

خدعة. لكن هناك من انطلت عليه 

وضغط على الرابط الموجود في 

الرسالة ووجد نفسه متورطاً في 

فــخ محكم ومضطراً لدفع مبالغ 

مقابل وعود بلفلفة القضية. وبلغ 

ما جمعته أكثر من مليون يورو. 

لكن المحققين يتوقعون أضعاف 

هــــذا المــبــلــغ نـــظـــراً لأن كــثــيــراً من 

الــضــحــايــا يــــتــــرددون فـــي الــتــقــدم 

بشكاوى.

الــشــرطــة الفرنسية  واعــتــادت 

تنبيه مستخدمي الشبكة ومواقع 

التواصل وتحذيرهم من الرسائل 

الإلكترونية المشبوهة التي تطلب 

منهم معلومات عن حساباتهم أو 

أشكال غيرها من الخدع. وتحمل 

بــــعــــض تــــلــــك الـــــرســـــائـــــل تـــواقـــيـــع 

شخصيات معروفة من المسؤولين 

فـــي الأمــــن أو مــوظــفــي الــداخــلــيــة. 

وجــــاء فـــي الــتــحــذيــر أن الــرســائــل 

الواردة من جهات رسمية أو دائرة 

الضرائب أو من السلطات الأمنية 

تــنــتــهــي عــنــاويــنــهــا الإلــكــتــرونــيــة 

دائــمــاً بــمــا يشير إلـــى أنــهــا تابعة 

لـــلـــحـــكـــومـــة. ورغــــــــم الــــتــــحــــذيــــرات 

فــإن مثل هــذه الرسائل  المستمرة 

مـــا زالـــــت تــتــدفــق يــومــيــاً مـــن دون 

أن تتمكن السلطات حتى الآن من 

وقفها واعتراض مرسليها.

هناك بين الضحايا من يكون 

قد دخل على مواقع ذات محتوى 

جنسي تقليدي لكنه لا يعرف الفرق 

بين ما هو مباح وما هو محظور 

لتعامله مع صور قاصرين. ولهذا 

فـــــإن أغــــلــــب مــــن خـــضـــع لــلــتــهــديــد 

ودفع نقوداً كان من المسنين الذين 

يسهل الضغط عليهم نفسياً لأنهم 

يخشون الفضيحة.

لــكــشــف  الـــتـــحـــقـــيـــق  ومــــــا زال 

اعــتــراف  تلك الشبكات جــاريــاً مــع 

الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة بــــأنــــه يـــتـــقـــدم 

بــــخــــطــــوات بـــطـــيـــئـــة. فــــقــــد تــمــكــن 

المحققون مــن تحديد مصدر تلك 

الرسائل بأنها مرسلة من ساحل 

الـــعـــاج. كــمــا تــوصــلــوا إلـــى معرفة 

شركاء يقيمون في باريس واتخاذ 

إجراءات ضدهم. لكن أي إجراء لم 

يتخذ حتى الآن فــي حــق شبكات 

الابتزاز خارج فرنسا.

تطبيق للهواتف الذكية
لتوصيل الإنسولين لمرضى السكري 

لندن: «الشرق الأوسط»

دخــلــت الــهــواتــف الــذكــيــة إلــى 

جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات فـــــي حـــيـــاتـــنـــا، 

فــأصــبــح هـــنـــاك تــطــبــيــقــات لفعل 

أي شــــيءٍ يــخــطــر فــي الـــبـــال. ومــن 

بــــــين أهــــــــم تــــلــــك المــــــــجــــــــالات، هــي 

مجال الصحة والــعــلاج؛ حيث إن 

الــتــطــبــيــقــات الــصــحــيــة المـــوجـــودة 

في متاجر الهواتف الذكية تسعى 

المـــرضـــى عــلــى تسهيل  لمـــســـاعـــدة 

حياتهم ومساعدتهم في مواجهة 

أمراضهم والتكيف معها.

وأخيراً، أضيفت ميزة جديدة 

إلـــى الــهــاتــف الــذكــي وهـــي الــقــدرة 

على توصيل جرعات الإنسولين. 

الـــغـــذاء والـــــدواء قد  وكــانــت إدارة 

أجازت أول تطبيق يصلح لهواتف 

«آيـــفـــون» و«أنـــدرويـــد» قـــادر على 

تقديم جرعات الإنسولين لمرضى 

السكري، حسب صحيفة (يو إس 

آي توداي).

وفـــي بــيــان لــهــا، أكـــدت شركة 

«تانديم ديابيتس كير» أن تطبيق 

الهاتف المحمول الذي حصل على 

الإجـــازة، ويأتي مقترناً بمضخة 

إنــســولــين «إكـــــس تــــو» مـــن إنــتــاج 

الشركة، سيسمح لمرضى السكري 

بالحصول على جرعة الإنسولين 

مباشرة عن طريق هاتفهم الذكي.

وأعلنت الشركة أن هذه الميزة 

تـــســـتـــخـــدم لـــجـــرعـــات الإنـــســـولـــين 

البلعي. وأوضحت منظمة «بيوند 

الــبــلــعــي  تـــايـــب ١» أن الإنـــســـولـــين 

نوع من الإنسولين يجري تناوله 

للحيلولة دون ارتفاع الجلوكوز 

بعد تناول الوجبات.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال جـــــون 

شــــــيــــــريــــــدان، الـــــرئـــــيـــــس والمـــــديـــــر 

«تـــانـــديـــم ديــابــيــتــس  الــتــنــفــيــذي لــــ

تـــصـــريـــح إدارة  كـــــاريـــــن»: «يــــأتــــي 

الـــغـــذاء والــــــدواء لــيــؤكــد الــتــزامــنــا 

بالابتكار وتجاه مجتمع مرضى 

الــســكــري مـــن خـــلال تــوفــيــر واحـــد 

من أفضل التحسينات المطلوبة». 

الــذي أجازته  ويــذكــر أن التطبيق 

الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 

ســــيــــتــــاح مــــجــــانــــاً عــــبــــر تـــحـــديـــث 

«ســـــوفـــــت ويــــــــــر». ولـــــــم تــكــشــف  لــــــ

الشركة عن موعد إطلاق التطبيق 

الجديد.

ويــعــتــبــر الـــنـــمـــط الـــثـــانـــي مــن 

مرض السكري من أكثر الأمــراض 

المــزمــنــة شــيــوعــاً، وذلـــك مــع وجــود 

مــــلــــيــــون شــخــص  مــــــن ٣٢  أكـــــثـــــر 

مصابين به حول العالم. ولذلك تم 

 BlueStar Diabetes تصميم تطبيق

لكي يكون كطبيب مرافق للمريض 

الــدوام؛ فهو يساعد المرضى  على 

على إدارة مستوى السكر في دمهم 

عــلــى الـــــدوام. كــمــا يــقــوم بمتابعة 

قراءات السكر في الدم والاحتفاظ 

بسجل كــامــل لها لكي يتم تقييم 

حالة المريض بشكلٍ مثالي.

ويــرى الأطباء والباحثون أن 

هــذه التطبيقات تساعد المرضى 

على عيش حياة أكثر صحية، كما 

تــقــلــل عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 

تلك الأمراض. وهناك قائمة بأهم 

الــتــي يجب  التطبيقات الصحية 

الاطــلاع عليها لما تقدم من فائدة 

كبيرة للمرضى.

تناول الخضراوات 
لا يقي من أمراض القلب

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــثـــيـــراً مــــا يـــقـــال إن تـــنـــاول 

الــخــضــراوات يشكل  الكثير مــن 

بحياة طويلة  للتمتع  مفتاحاً 

ــــــك، خــرجــت  وصـــحـــيـــة. ومـــــع ذل

دراسة كبرى أجريت في المملكة 

المــتــحــدة فــي وقـــت قــريــب لتعلن 

للعالم أن تناول الخضراوات لا 

يساعد في الوقاية من أمــراض 

الــقــلــب، حــســب صحيفة «ديــلــي 

ميل» البريطانية. وكان باحثون 

في جامعة أكسفورد قد عكفوا 

على دراسة بيانات تخص ٤٠٠ 

ألف بريطاني، جرت متابعتهم 

على امتداد ١٢ عاماً.

وخــــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، كـــان 

١٨٠ ألف منهم يعانون مشكلات 

كبرى في القلب، مثل التعرض 

لنوبات قلبية أو سكتة دماغية. 

وجرى توجيه أسئلة للمشاركين 

عــــن حـــجـــم الــــخــــضــــراوات الــتــي 

يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا يــــومــــيــــاً، وجــــرت 

مـــقـــارنـــة إجـــابـــاتـــهـــم بـــمـــعـــدلات 

الإصابة بأمراض القلب بينهم.

إلــى أنه  الــدراســة  وخلصت 

بوجه عام، كانت المجموعة التي 

تـــنـــاولـــت خــــضــــراوات نــيــئــة أقــل 

عرضة للإصابة بأمراض القلب 

بــنــســبــة ١٥ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

بــأولــئــك الــذيــن تــنــاولــوا كميات 

أقل من الخضراوات.

ولم يكن هناك اختلاف فيما 

يخص الخضراوات المطبوخة، 

لكن فــائــدة تــنــاول الــخــضــراوات 

النيئة اختفت عندما جرى أخذ 

عوامل أخرى في الاعتبار، مثل 

الثروة ونمط الحياة.

وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن 

تناول الكثير من الأطعمة، مثل 

الـــبـــروكـــلـــي والــــجــــزر والــــبــــازلاء 

«لـــيـــس لـــه تــأثــيــر وقـــائـــي فيما 

يتعلق بالإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية».

وذكــر تقرير نشرته دوريــة 

«فرونتيرز أوف نيوتريشن» أن 

أي رابط بين تناول الخضراوات 

وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك 

الــذيــن يــتــنــاولــون الــخــضــراوات 

كــثــيــراً يــمــيــلــون إلـــى أن يــكــونــوا 

أكــثــر صــحــة فــي جــوانــب أخــرى 

من حياتهم.

وكان القائمون على البحث 

قــد عــكــفــوا عــلــى فــحــص بيانات 

تخص وزارة الصحة البريطانية 

حول ٣٩٩٫٥٨٦ من البالغين داخل 

المملكة المتحدة، بمتوسط عمر 

٥٦ عاماً. وكان المدخول اليومي 

الإجمالي من الخضراوات خمس 

ملاعق كبيرة لكل شخص.

ومــــــع ذلـــــــك، أوضـــــــح د. بــن 

لــــيــــســــي، أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فــي 

أنــه: «يظل تناول نظام  البحث، 

غــذائــي مــتــوازن والــحــفــاظ على 

وزن صـــحـــي، جــــــزءاً مــهــمــاً مــن 

الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى صــــحــــة جـــيـــدة 

وتــــقــــلــــيــــل مـــــخـــــاطـــــر الإصــــــابــــــة 

بالأمراض الكبرى، بما في ذلك 

بــعــض أنــــــواع الـــســـرطـــان». كما 

شــــدد خـــبـــراء آخــــــرون عــلــى أنــه 

يجب على البريطانيين الحرص 

على تناول الخضراوات.

شباك العنكبوت في معرض بنيويورك
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــاف الكثير مــن العناكب، 

فــمــن الــصــعــب إنـــكـــار أن بــيــوتــهــا 

المنسوجة هي نوع من العمل الفني 

الــذي قد يكون مميتاً للحشرات! 

استناداً إلى هذا الجمال المرعب، 

مـــلأ الـــرســـام الأرجــنــتــيــنــي المــقــيــم 

فــي بــرلــين، تــومــاس ســاراســيــنــو، 

صالة عرض «ذا شيد» بنيويورك 

بشباك عنكبوتية صناعية.

افــتــتــح فيها  وكــــان أول مــــرة 

البناء، البالغة تكلفته ٤٠٤ ملايين 

 ،
ً
دولار، الذي يشبه السقيفة، قليلا

ودرعاً فولاذياً عملاقاً، كثيراً، في 

٢٠١٩، وأصـــبـــح مــنــصــة جــديــدة 

بــــــارزة لــلــفــن فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 

والعشرين، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.

وهــــــــــــــذا الـــــــفـــــــضـــــــاء مــــتــــعــــدد 

الاستخدامات هو ضمن ضاحية 

هادسن يــاردس الجديدة المثيرة 

للجدل، وهــي مجمع ضخم يطل 

على نهر هــادســون على الجانب 

الـــغـــربـــي مــــن مـــانـــهـــاتـــن. ويــضــم 

أيضاً الكثير مــن الشقق الفخمة 

والمحلات التجارية الراقية لسكان 

نيويورك فاحشي الثراء.

وتــتــوهــج فـــي الـــظـــلام بعض 

شــــبــــاك ســــاراســــيــــنــــو الــــتــــي تــمــلأ 

الــــــفــــــضــــــاء فــــــــي إطـــــــــــــار مــــعــــرض 

«بارتيكيولر ماتر(ز)» الذي جرى 

افتتاحه في ١١ فبراير (شباط)، 

ويـــمـــكـــن رؤيــــتــــهــــا مـــنـــيـــرة خــلــف 

الزجاج.

وتـــــــركـــــــت بـــــعـــــض المـــــــفـــــــردات 

انــــطــــبــــاعــــاً لـــــــدى الــــــــــــزوار كـــأنـــهـــم 

محاصرون في شبكة عنكبوتية 

فــيــمــا يـــدخـــلـــون شــبــكــة صــنــاعــيــة 

بقطر نحو ثــلاثــين مــتــراً. وهناك 

 قصيراً يشمل الظلام 
ً
خبروا أداء

والأصــــــــوات والاهــــــتــــــزازات. ومــن 

المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٧ 

أبريل (نيسان).

أردنية تروّج للتنزه مع الأطفال في الطبيعة
 لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي جــــولات تــنــزه بــأنــحــاء المملكة 

الأردنـــــــــيـــــــــة، تـــــخـــــرج الأردنــــــــيــــــــة هـــديـــل 

 
ً
لــطــفــلــين، حــامــلــة طــفــلا أم  دواس وهـــي 

عــلــى ظــهــرهــا ومــعــهــا طــعــامــهــا المــعــبــأ. 

ولمعرفتها بالمعدات المناسبة والأماكن 

الخاصة بسياحة المغامرات بدأت هديل، 

وهـــــي مـــهـــنـــدســـة مـــعـــمـــاريـــة ومــؤســســة 

الــتــرويــج  بــالــســيــاحــة،  لمـــبـــادرة متعلقة 

لــــلــــمــــســــارات المــــلائــــمــــة لــــلأطــــفــــال عــلــى 

إنستغرام لتشجيع الأمهات الأخريات 

على الاقتداء بها. كما أنها تقدم نصائح 

عملية بخصوص كيفية الاستعداد لهذه 

النزهات وكيفية تحويلها إلى تجارب 

ممتعة للأم والأطفال.

بـــالـــفـــخـــر  وتــــشــــعــــر هـــــديـــــل دواس 

بالأماكن المبهرة التي تشاهدها الأمهات 

عبر حسابها على إنستغرام والفرحة 

الـــتـــي يــعــيــشــهــا طـــفـــلاهـــا فــــي الــطــبــيــعــة 

وتقول إنها ألهمت أمهات عديدات بأن 

يفعلن مثلها ويتنزهن مع أطفالهن في 

هديل دواس أم أردنية تجلس مع طفليها قرب شلال خلال نزهة (رويترز)الطبيعة بأنحاء المملكة الأردنية.

التعصب والتسامح
حاول المفكر توفيق السيف (الأربعاء الماضي) بالكثير من 

اتزانه المعهود، إعطاء تعريف للمتعصب، من خلال حوارات له 

مع الشاعر عبد الله البردوني والشيخ محمد سعيد البوطي، 

جرت في دمشق قبل ثلاثين عاماً، ونقل عن البوطي قوله إن 

الانتقال من نقد الرأي المخالف إلى ذم أصحابه هو وجه من 

وجوه التعصب. وأما الدكتور سيف، فهو أيضاً كعادته، لم 

م أهل العلم والحكمة.
َ
يعطِ رأياً ولا توصيفاً، شي

دائماً أشكر ربي على أنني لم أمر في مثل هذه الحالة في 

أي مرحلة من مراحل العمر. سألني الزميل محمود الورواري 

 أم صعباً علي العمل فــي مجتمعات عربية 
ً
هــل كــان ســهــلا

مختلفة؟ وقلت له إنني لم أطرح على نفسي هذا السؤال قبل 

، وأنا 
ً
هذه اللحظة. لم أصل مرة إلى بلد عربي، زائراً أو عاملا

أشعر بأنني غريب. ولم أغادر بلداً عربياً إلا وأنا آمل في أن 

أعود. ولا يعود ذلك إلى موقفي، بل الفضل الأكبر هو لكل من 

تعاملت معه، من جميع فئات الناس.

ووجــــدت أن بــين الأوروبـــيـــين المــتــحــضــريــن مــن هــو أكثر 

تعصباً منا بزمن، وأن مقاييسه ناقصة أو سيئة. ويحمل 

التعصب في طياته روح العنصرية والكره والحقد، ويشل 

المــجــتــمــعــات ويـــدمـــر الأمــــــم، ويــمــنــع الـــتـــطـــور ويـــبـــدد الــعــمــل 

الجماعي.

سجلت دولة الإمارات سابقة دولية عندما خصصت في 

الحكومة حقيبة لوزارة التسامح، والأخرى للسعادة. ولكي لا 

تبدو الخطوة مجرد عمل رمزي أعطيت الحقيبة إلى صاحب 

أطول مسيرة حكومية في هذا الإطار، الشيخ نهيان بن مبارك، 

الذي عاد من أوكسفورد وزيــراً للتعليم العالي، ثم التربية، 

ثم الثقافة. وينص الدستور الأميركي على أن السعادة حق 

من حقوق المواطنة مثل الحرية والعمل والــعــلاج. ووجــدت 

مجتمعات كثيرة أن الموسيقى سبب مــن أســبــاب السعادة 

لأنها تتسامى بالروح، وكانت جزءاً مما يقدمه البلاط الملكي 

إلى الناس، كما في الإمبراطورية النمساوية أو ألمانيا، حيث 

تفاخرت البلاد بأعظم عباقرة الموسيقى. ولم تكتفِ أوروبا 

باستخدام الموسيقى لتهذيب البشر، بل تستخدمها هولندا 

منذ عقود لكي تمتع بها البقر التي ثبت أن ذلك يزيد في درها.

«لا جــمــال فــي الــغــضــب» قـــال غــوتــه. تــصــور عــائــلــة الأب 

فيها غــاضــب طـــوال الــيــوم يــصــرخ ويــصــيــح ويــتــوعــد. مــاذا 

سيحدث عندما يكبر أبناؤه؟ أي شعور يكنون له؟ أي شعور 

تكن الشعوب المقهورة، ســواء كانت قــادرة على التعبير عن 

شعورها أم لا؟

المــنــزل. والتعايش والــتــبــادل والتفاهم.  يبدأ التسامح فــي 

والغضب والتعصب كمن يأسر نفسه ضمن جدران ظلماء. وكلما 

حاول أحدهم فتح نافذة للضوء ارتعد الغاضبون خوفاً.

ضرب الحبيب زي أكل الزبيب
أوضحت لجنة البحوث الإسلامية في الأزهــر بمصر، عن 

ظاهرة اعتداء بعض الأزواج على زوجاتهم، وجاء فيه:

أنــه إذا كــان بعض الناس قد أســـاءوا استعمال المباح في 

هذا الموطن وغيره واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز 

ب لما يترتب عليه من آثار 
ُّ

س
َ

ح
َ
من دون استيفاء لشروطه أو ت

فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح – انتهى.

ومن وجهة نظري ليست هناك دناءة من رجل يتعدى على 

زوجته بالضرب، وصدق رسول الله عندما قال عن النساء: (ما 

أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم).

غير أنني لكي أكــون محقاً لا بد أن (أقلب الطاولة)، – أي 

بصريح العبارة: يجب ألا نتهم الرجل دائماً (عمال على بطال)، 

ونــغــض الــطــرف عــن بــعــض الــنــســاء (الـــدواهـــي)، الــلــواتــي تأكل 

الواحدة منهن زوجها بدون أن (تسمي) عليه.

ويعتقد الباحثون أن العدد الحقيقي للضحايا الذكور قد 

يكون أكبر بكثير مما تشير له الإحصاءات؛ بسبب وجود عدد 

من الذكور الذين لا يبلغون عن الإساءة.

ووجدت العديد من الدراسات التجريبية الأخرى أدلة على 

التناظر بين الجنسين في كل من اسكوتلندا وإيرلندا وإنجلترا 

وويلز والولايات المتحدة وكندا: أن (٣٧ في المائة) من النساء 

اللواتي عانين من عنف الشريك أبلغن البوليس، مقابل (٥ في 

المائة) فقط من الرجال.

ولكن تعالوا معي حتى لا نذهب بعيداً، فلدي حادثتان 

(طازجتان) من بلادنا العربية:

الأولى: عاقبت سيدة سعودية زوجها بطريقة دامية، عندما 

وجه لها كلمات اعتبرتها مسيئة، ولم تكن هذه الكلمات سوى 

مثل شعبي دارج، يستخدم في حالة من سعى للحصول على 

شيء وعندما ناله يتحول إلى وبال عليه، عندما قال لها: (يا من 

شرى له من حلاله علة)، لكن الزوجة لم ترد بالكلمات ولكنها 

في لحظة سريعة اختطفت قــارورة زجاجية كبيرة وكسرتها، 

ثم شجت بها رأس الزوج، وعلى الفور جرى نقله إلى المستشفى 

وهو ينزف الدماء، حيث خضع لعملية خياطة للجرح، بلغت 

١٠ غرز.

 لبيع 
ً
والثانية من مصر: عن امــرأة تدير مع زوجها محلا

الــزبــائــن، فاستشاطت  أمـــام  الــكــشــري، وجـــرى تــلاســن بينهما 

الزوجة غضباً، فما كان من (بنت أبوها)، إلا أن تتناول طاسة 

الكشري المعدنية الثقيلة، وتهشم بها وجهه، وأغمي عليه من 

شــدة الضربة، وفــوق ذلــك ذهبت إحــدى عينيه في خبر كــان – 

يعني صار (أعور).

وهــنــاك صــديــق كلما شــاهــدت وجــهــه مــتــورمــاً ومــجــروحــاً 

وسألته، قال لي: (ضرب الحبيب زي أكل الزبيب)، عندها فهمتها 

وهي طائرة – وتفسيرها: أنه (اندبغ) إلى أن تفل العافية.
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